مححتة ‏ الرراسات الأديتةه 


لله 


٠٠‏ أشرا مد الإتهايقى 
3اممادالروماسيين 
ق مصربين الحربّين 
(فى السعر) 








تأليف 
الدكتورة جبهان السادات 
الممة العاءة للكتية الامك ندر 
سه ظ 0 ١‏ تب ظ 
لا رقم التسجيبل : ل للمتتفل 





دارالمعارق 


م" 
2 


لتاشر : ذأر. المعارف ١114‏ كورئيش التيل - القأهرة لك 0 ايك 3 





كلمة شح 





تقليد معروف عند من يريد أن يشكر شخصا أن يعلن عن عجزه عن الشكرء ولكتنى 
أحس - عقا - بهذا العجز الذى كثيرًا ما وددت أن أتخلص متهء وأقدم شيئا شيئا من الشكر 
التلقائى إلى المشرفة على هذه الرسالة أ.د. سهير القلماوى فتخونى الكلمات. 

فقد رعت هذه الرسالة فكرة طارئة 0 نل هدوذا واشحة.ويه سمات ميا ثم مشروعا 
حدد القسمات. بَنَ الفصولء ثم عملا دائياء تظلم حوله الظروف أحياتاء وتثيطه الأحداث عن 
النشاط والأمل. » غير أنها تنفث فيه من روحها العظيمة. حتى يستعيد الحياة الواهتة . فتتولاه 
بالعناية حتى يستعيد قواه. فيستأنف الحركة ثانية. فتوفر له أسباب النياء حتى آتى الثمرة التى 
بين أيدينا. 

لها الشكر العظيم, وللأصدقاء الذين وقفوا معى. ولم يتخلوا عنىّ حين تخليت عن نفسى أو 
كدت. إلى أن أعادوقى - أو عدت معهم - إلى ما أحب وأحيوا. 

والشكر العظيم لؤلاء الذين لم أكن أعرفهم. غير أنهم بادروا وقدموا لى ما كنت فى حاجة 
إليه من أعمال وملاحظات ومعلومات. استفدت متهاء قربا لم أكن. لأصل إليها وحدى. 
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هذا أليحث أربعة حدود تبين المجال الذى يدور فيه. فلا يتخطاه. وأول هذه الحدود أننا 
ندرسى التقاد الرومانسيين وحدهم, مواصلة للاتجاه الذى سلكته فى البيحث الذى حصلت به على 
درجة الماجستير, وكان عن الشاعر الرومانسى شلى فى الأدب المصرى. فلا ندرس المدرسة التى 
كانت ساكدة ئ الميدان الأديى قيل وويجود الر ومأانسيين, وهى مدرسة الا'حيائيين. فإذا كان الفكر 
الروماتنسى كد أفرز تقاده ىا أفرر شعر أءه. ققد اف الفكر الاحيائى نقاداء أشاعوا ميادئه, 
واتحخغتوا متها معيارًا لأحكامهم. مثل الشيخ حسين أحمد المرصفى (.. - )١181٠‏ والشيخ حمزة 
فتح الله .)1518-١8253(‏ 


كذا لك لا" تدرس أحدًا من التقاد الإحيائيين الذين عاصروا الحركة الرومانسية أمثال محمد 
إيراهيم المو يلحى (17868 -.1912) والشيخ سيد على المرصفى ٠ ١(‏ -11128). ومصطقى 
صادقى الراعصى( .مخ - ١520973‏ ). على الرغم من أعاتنا يتأثرهم تأثرًا ما بالتقد الإنجليزى, 
ولكتتا رأيتا أن نقدم لكثير من مسائلها بالرأى الشائع بين الإحيائيين لنكشف عن التغييرء أو 
التطورر الذى وقمع. وهذا ما تقتضيه نفتضيه الرغية فى التخصص فى فترة معينة إزاء نقد معين ساد قيها. 


آما لحف الثانى فهو أننا ندرس التقاد الرومانسيين فى مصر وحدها يالرغم من أن كل دارس 
للشعر لعر بى الحديث. يعرف أن ذلك الاتجاه سيطر على الدب العربى فى كل أقطاره. كا 
يعرف أن التشابه الشديد غلب على كل من مدرسة أيولو المصرية. ومدرسة المهجر حتى وحد 
بينهيا <. لو يسى عوض إذ قال: «فمدرسة المهجر فى أمريكا إن هى إلا وجه من وجوه مدرسة 
أيولى ىق مصرء ومدرسة أيولو ى مصر إن هى إلا وجه من وجوه مدرسة المهجر فى أمريكا. 
ولا سييل إلى هم ادب جيران. وإيليا أبى ماضىء. وميخائيل نعيمة إلا يدراسة أدب «مىّ» 
وامى رامى. واحمد زكى الى شادى.. فمدرسة المهجر ومدرسة أيولو إن هما إلا مدرسة واحدة. 

تشعيت قخصوطا أو ترامت مواقعهاء أو تباعدت آثارها. وقد كان ها معلمون وتلاميذ فى كل 


بلد من اليلاد العربية. قد تختلف أقدارهم. وقد تختلف مقومات تكو ينهم ولكنهم فى حقيقة الأمر 
يشعر ون يشعور متشابه ويفهمون الفن والجمال فهما متشايهان» ويعير ون عن مكنوتات نفوسهم 
د متشا سا0 

بل يستمر الناقد فيعلن أن هذه الحركة لم تنفذ إلى الأدب وحده بل نقدّت إلى جميع القتون : 
«وأحسب أنه كان طذه المدرسة فى الأدب مقابل فى بقية القنون الأخرى: فى الرسمء وفى 
النشةه وق العمازة “وق المرسيقن: نوق“ الغناءع1. 

ود. لويس عوض لا يتحدث عن المبدعين من الأباء والقنانين وحدهم؛ بل يتحدث عن 
النقاد أيضّاء والدليل الواضح على ذلك أن ميخائيل نعيمة رحب يكتاب «الديوان» الذى كتبه 
العقادء والمازق ترحييًا حاراء يقول نعيمة فى «الغريال»: «ألا يارك الله تى مصرء. فا كل 
ما تنثره ثرثرة, ولا كل ما تنظمه بهرجة. وقد كنت أحسبها وثنية عبد زخرف الكلام وتؤله 
رصف القوافى. فكم زمرت لبهلوان. وطيلت لمشعودذ. وطييت لسكران. غير أن عرفت اليوم 
بالحس ما كنت أعرفه أمس بالرجاء: عرفت أن مصر مصران لا واحدة: مصر ترى اليعوضة 
جبلاء والمدرة جيلاً. ومصر ترى اليعوضة بعوضة. والمدرة مدرة... إن مصر هذه - مصر 
الثانية - قد قامت اليوم تناقشش لأولى الحسابء فانتصيت وإياها أمام محكمة الحياة, وسلاحها 
الوجدان الحى. وحكها الحق, لأنها تقول طا: أما أن تثبيق لى حقك باعتبارى فأسكت. أو أريك 
كل مافيك من زيف فتسكى. وبعبارة اخرىق أن مصر تصفى اليوم حسابها مع ماضيها»!'). 


وقد رد العقاد التحية بثلها فى المقدمة التى كتبها لكتاب «الغريال». وأعلن اتفاقه التأم مع 
التاقد المهجرىء قال: «الحق أننى قد وقعت من قراءة هذه الصفحات على قراية صحيحة. 
وجوار ملاصق فى الحى الذى أسكنه فى هذه الدنيا الأدبية الجديدة... لو لم يكتب قلم النعيمى 
هذه الآراء التى تتمثل للقارىة فى هذه الصفحات لوجب أن أكتبها أنا»©). 


لذلك نرى أن تناول النقد المصرى هو فى نفس الوقت تناول للنقد العربى كله إلى حد بعيد. 
أو هو على الأقل ممثل كاف لاتجاهاته ومعالمه وتطوراته. 
يضاف إلى ذلك أن قسطًا كييرًا - را كان الأعظم - فى ذلك التقد. نشر فى الصحف 
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اليومية. والمجلات الأسيوعية والشهريةء وليت أيناء كل قطر من الأقطار العربية يقومونت 
يجمع نصوصهم التقدية ليدرسوهاء قهم أقدر على الوصول إليها إن لم يكن الزمن قد أبادها. 
وعلى الرغم من المعاناة التى تجشمناها فى سبيل الوصول إلى الدوريات التى نشرت التصوص 
المصريةء وعلى الرغم من وفرة ما وصلنا إليه قإنتا لا نستطيع أن ندعى أن ما وصلتا إليه هو 
كل ما كتب. وعلى الرغم من أن كثيرين من الكتاب جعوا مقالاتهم بعد ذلك فى كتب كا فعل 
هيكلء والمازفق. والعقاد. وطه حسين. فإن المجال ما يزال مفتوحا. ويحدونلاغالمل أن نصل فيه 
إلى مادة أوفر لمستقيل أبحاثنا. 

ومع هذا التحديد فإن الأمر لم يكن يسيرًا عتد التطبيق. فهتاك من النقاد من يجمع مؤرخو 
الأدب على رومانسيتهم. ومنهم من يختلفون فى ذلك اختلاقا متفغاونا. فقد كأن منهم من عاش 
ايان كان الاحيائيون ف أوج ازدهارهم. فيقيت عنده عدة ظواهر من ظواهرهم مثل خليل 
مطران. كذلك لابد أن نذكر أن الرومانسيين المصريين جاءوا فى فترة زمنية متأخرة عن 
الرومانسيين الإنجليزء فلا نستطيع أن نتسبهم. إليها وحدها. ذلك أنها فترة ازدهرفقيها مذاهب 
أخرى جاءت عقب الر ومانسية. وتأثر المصريون بيعض من اتجاهاتهاء فاختلطت بر ومانسيتهم, 
وغيرت فى ملاحهم. يصدق هذا القول فيها نرى على أَنى شادى أكثر من زملائه. يسبب رحابة 
ثقاكته, وتعدد ميو له. 

يقول العقاد فى وصف تلك الحالة: «كان الأدياء المصريون الذين ظهروا أوائل القرن 
العقو ين .حون (بادلت): وسيدون بذكوة و يتردوتة.: لقد كانت النوسة الغالبة عل الفكز 
الإنجليزى الأمريكى. بين أواخر القرن الثامن عشر. وأوائل القرن التاسع عشرء هى المدرسة 
التى كانت معروفة عندهم بمدرسة التبوءة والمجان أو هى المدرسة التى تتألق بين نجومها أسماء 
كارليل وجون ستوارت ميل وشلى وببرون و (وردزورث).. ثم خلفتها مدرسة قريبة منها, تجمع 
بين الواقعية والمجازية. وهى مدرسة بروننج وتنسيون وإمرسون ولونجفلو وبون وويتمان 
وهاردى وغيرهم. تمن هم دوتهم 3 الدرجة والشهرة. وقد سرى 7 روح هؤّلاء الشىء الكثير 
إل الشعراء المصريين الدين نشتوا بعد شوقى ةا 

وقال د. عيد العزيز الدسوقى فى توضيح ذلك: «كانوا يصدرون عن تقوسهم الثائرة 
وثقافتهم المتنوعة. ولذلك نلمح فى شعرهم كثيرًا من مذاهب الأدب التى كانت سائدة قى الأدب 
الغربى. من رومانسية ورمزية وفنية وسريالية. فهم لم يتأثر وأ يعدذهب معينء ولم يصدروا عن 
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فلسفة موحدة.. وإنما اجتمعوا على هذه الثقافات المتنوعة. يقرءون فى الشعر بيرون وشلى 
ورا ال 17 وش> يه ” وق نقد الشعر وتاريخ الأدب هازليت ارتو لق وستسير ىن 
م )03( 
وماكولى» . 


معان... )0 0 بأن 06 00 هو الرومانسية. وما أخذوه من المذامب الأخرى إن + هو 


وأول تاقد عربى يعرض له هذا البحث هو الشاعر خليل مطرانء الذى نعده قنطرة بين 
الإحيائيين والر ومانسيين. على الرغم من الاختلاف فى أمرهء ذلك الاختلاف الذى صوره 
د. محمد متدور بقوله: : « لقد تشعيت الآراء قى البحث عن مقومات شعر الخليل. قسماه البعض 
شاعرًا إبداعيًا أى رومانتيكياء ناه آخرون شاعر العصر.. ومع ذلك فإن الاجماع يكاد يتعقد 
على أن خليل مطران يعتبر رائدًا للمدرسة الجديدة فى الشعر العربى المعاصر.. التى.. تمتد فى 
جماعة أيولو خلال أحمد زكى أيو شادى وإيراهيم ناجىء ومن سار على دريهم من الشعراء 
الناشئين فى مصر وغيرها من البلاد العربية... فمطران شاعر رومانتيكى أصيل يحاول أن يخفى 
تلك الروماتتيكية لشدة حساسيته, وفرط محاسبته لتفسه ومعاودته لطا»!'2. وقد أعترف بعض 
أفراد جماعة أبولو بأستاذية خليل مطران علانية”". 


وليس هنا خلاف هام فى كون جماعة الديوان هم الرعيل الأول من الرومانسيين. وجماعة 
أيولو هم الرعيل الثاق. وإنا الخلاف أطام يقوم حول مؤسس جماعة أبولوء تعنى أحمد زكى 
أيا شادى. وقد أوضح د. كمال نشأت هذا الاختلاف فى قوله: «فأيو شادى - وإن تعددت 
محالاته الشعرية واتجاهاته - تظل الصيغة الرومانتيكية غالية عليه... فميداً الحرية الذى يدين 
به فى احترام كل المدارس الأدبية على اختلافها كان ركيزة تتقله بين المدارس المختلقة. فنحن 
لا نستطيع أن نحدد لوا لأبى شادى يجانب الخط الأساسى الذى يشمل شعره كلهء وهو 
رومانتيكيته. فقد ساهم فى الشعر الرمزى والواقعى والكلاسيكى والرومانتيكى. وكتب الشعر 
الوصقى والأخلاقى والفلسفى والقومى والإنساق... وقد أحرك ينفسه عدم استقلاله يمذهب أو 
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لون يعرف به. ولذلك قال يبرر هذه الظاهرة: (ليس من الحتم أن يدين الأديب أو الشاعر 
بمذهب واحد فحسب. فقد تجتمع جملة مذاهب فى شعره.ء وقد تتداخل. وعلى الأخص إذا كان 
الشاعر وفير الإنتاج»(١)‏ 

وقد رأينا أن نبدأ الحديث فى كل مسألة إن أمكن يدرس خليل مطران. فعيد الرحمان 
شكرى ثم إبراهيم عيد القادر المازى. فعباس محمود العقاد. ونختم بأحمد زكى ألى شادىء وإن 
كانوا متعاصرينء لكن لا يمكن الادعاء يأن واحدًا معيئا منهم قد سبق كل زملائه فى آرائه. فقد 
كان يسبق كل منهم غيره فى يعض الآراء ويأق بعده فى بعضها الآخر يضاف إلى ذلك الاختلاف 
بينهم فى السابق متهم فى يعض المسائل. وعلى كل حال فالسبق إلى الآراء ليس هو الام فى هذا 
اليبحث. وانا الام هو وجوه الشبه بين آزاء النقاد المصر يبن وال'نجليز. وبطبيعة الخال لن نهمل 
آراء غير هؤلاء الخمسة إذا ما وجدنا فيها ما يكمل نقاط البحث أو يوضحها. 

وإذا كنا قد وجدنا الاختلاف يدور حول جماعة من الرومانسيين المصريين. خاإن الظاهرة 
نفسها تتكرر مع بعض الرومانسيين الإنجليز”؟ ولكن الاجماع منعقد على وليم وردزورث. 
وصمويل تيلور كولردج وجون كيتس ووليم هازلت وبرسى بسشى شلى. 

ومن يصضعهم الدارسون بين النقاد الر ومانسيين ماثيو آرنولد, على الرغم تمأ يدور وله من 
خلاف, أوضحه د. محمود ألر بيعى فى قوله: «ظهر الانتقاص على الفكرة الرومانتيكية أولا عند 
ماثيو أرنولد. وبخاصة فى مقالته (وظيفة التقد) التى هاجم فيها كل ما هو شخصى وخاص. 
وانتقد الشعراء الرومانتيكيين بشدة. وهكذا كان أرنولد صورة لعصره. فهو على وعى بالثغرات 
الكثيرة الموجودة فى التراث الرومانتيكىء ولكنه فى الوقت نفسه متأثر أبعد التأثر بهذا التراث. 
ومن ثم فهو لا يستطيع الفكاك ن أسره..»(". 

والحد الثالث يتعلق بالحدود الزمنية إذ قصرنا البحث على ما بين الحر بين العالميتين. لأن تلك 
الفترة هى التى أزدهرت فيها الحركة الرومانسية الحقة فى مصر. يقول د. لو يس عوض : «إن 
المدرسة الرومانسية فى الشعر العربيى... قد انطوت يانتهاء الحرب العالمية الثانية. وهى لم تنطو 
لأن آجال شعرائها قد انطوت, ولكتبا انطوت لأن الحياة ال أنبتتها وغذتها بألوان الفكر 
الروفاسنى» والوجدان ال وناتس قد انطوت بعك أن ذامت حي كاملا امد بين ارين . 
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ويستمر د. لويس عوض هوّكدًا أن الأدياء الروماتسيين الذين عاشوا بعد هذه الفترة. 
اضطروا إلى الكف عن الإنتاج يسيب الظروف غير الملائمة التى جدت فى الحياة المصري7: 
«هذا ترى حسن كامل الصيرق ومحمود حسن إسماعيل وعبد القادر القط... يتحر كون بينتا 
ولا يغنوتء ومنهم من انصرف عن الشعر جملة. وجرب ونا دن التدى شير ها اق اله ومتين 
دق اسح نا وهب] دوه ضبيات: التهان ونا صمتوا عن قصدء قالطائر الغرد لا" يصمت إلا 
حين يغتاله الأسر الحزين. وإئما صمت هؤلاء الشعراء لأن الحياة أو بعض وجوهها قد تبدلت 
من حوطم. وغدا لا مضمون لا تتجاوب معه قلوبهم با مهز النفس إلى المديل أو الغناء»(". 


ويكاد يوافقه على هذا الرأى محمد عيد الحى موافقة تامة. فقد قال فى مقاله الذى نشره عن 
« سلى والعرب» فى حلة «الآدب العربى» 16224056آ عتطوعة 5ه لموسسدون1ا"! : إن شلى كان 
الشاعر الإتجليزى الرومانسى المفضل عتد العربء وإنه تمتع بتآثير ملحوظ على لغة الشعر 
العربى وصوره وموضوعاته بين ستتى .116٠ .11٠١‏ وإن شهرته فى العالم العربى بلغت أعل 
مستوى لا فى التلاثيتيات. ثم أخذت صورته فى الزوال مع التفسخ التدريجى للرومانسية العر بية 
نفسها تحت تانير عوامل متنوعة: داخلية وخارجية. 


01م 10112011 طاكتاوصط عط 01 كنخهاد عط لعنزه زد (لزء1اعط5) عط عددنا زده1 ن عن] 
115222125 لقن لان لم1 نم01 معطا ده ععمع نالكه1 عاطمععلتاكمم لماعي ج15[ .معنن اإععيرت 
...1950 لصح 1910 مصعم تناءطا بتاعمم عتطاعة إن 
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'لا يجوز لنا تجاهله. أما جملة التقد الناضج فقد كانت فعلاً بين الحريين العالميتين. 

والحد الرابع أن هذا البحث قد اقتصر على التنقد الإنجليزىء وليس معنى ذلك أنه النقد 
الوحيد الذى عرفه الأدباء فى مصر وتأثروا به. فالتقاد السوريون المتمصرون أمثال نجيب 
الحداد (/1851 )١839--‏ وقسطاكى الحمصى )١115١ -1١868(‏ والتقاد المصريون أمثال 
حسين المرصفى ود. محمد حسين هيكل (131607-14448) ود. طه حسين عرخوا الفرنسية, 
وأتقنها بعضهمء وقرءوا أديها. وظهر أثر هذه القراءة فيا كتبواء مثل المقارنة التى عقدها تجيب 
الحداد بين الشعر العربى والغريء وانصب معظمها على الشعر الفرنسى. وصرح بعضهم بالتأثر 
فى غير استحياء بل فى زهوء. مثل قول قسطاكى الحمصى فى مقدمة كتايه «متهل الوراد فى علم 
الانتقاد»: «وإنى لم أزل منذ ستة عشر عامًا أتتبع سير هذا الفن الجليل, مكيًا على مطالعة كتب 
أئمته من الفرنسيين أصحاب الياع الطويل. حتى صار ذلك هوى النفس لا تنزح إلا إليه 
وشاغل الطرف لا يحب أن يقع إلا عليه... على أنه لابد لى من أن أقص على القارى؟ ما دهانى 
من الحيرة والاضطرابء عند أخذى القلم لتأليف هذا الكتابء إذ كل ما كنت اطلعت عليه من 
كتب هذا الفن فى اللغة الفرنسوية, لا ينطبق على ما عقدت على تأليفه النية, إلا من وجه خفى 
إجمالى.ء وطرف ذهنى خيالى. فإن جميع ماقرأته لجهابذة هذا القن المشهورين مثل سنت بوقف 
تالانا8 مامزوة5 ورينأآن تين 18112326 سهمع8 وفردينآن بر ونتيعر 626 اعمتحوظ. لآو إميل فاجيه .2 
أتناعة1 وجول لوميتر ©16نقتمع.1 5ع1نال وأدولف بريسون 85155082 .4 وغيرهم من المعاصرين 
لا يتعدى نقد مؤلفات ومصنوعات ومؤلفين ومتفتنين. وكتبت إلى بعض الأصحاب الأفاضل فى 
عاصمة الفرنسيس أن يتحفونى بأجل مؤلف فى قواعد هذا العلم النفيسء رغبة فى ترجمة 
القواعد التى هى الغرض التطير. واتخاذه لى هاديًا فى هذا المطلب العسير... وجل ما كتيته من 
تاريخ التقد عند سائر الأمم فى الفصلين الثانى والثالث ويعض الرابع استفدته من كتاب 
موسوعات العلوم الكبيرة الفرنسوية.ء فهى حجة بلا منازع»''). وكل هؤلاء النقاد الذين 
ذكرهم فرنسيون. 

ويمكن القول أن النقد المصرى تأثر بالتقد الفرنسى أولاء ثم اتصل بالنقد الإنجليزى وتأثر 
به مع ظهور الرومانسيين. ولا يعنى ذلك أن النقد المصرى لم يتأثر بغير هذين التقدين» بل 
صرح النقاد المصريون أنفسهم أنهم عرخوا شيئا ما من التقد الألمانى والروسى وغيرهماء غير 
أنهم لم يعرفوه مباشرة. وإنما بواسطة اللغتين اللتين عر فوهماء والإنجليزية خاصةء كبا يتبين من 
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قول الحمصى السابق. ومن قول عيد ال رحمن شكرى ف المقال الذى كتيه ى يحلة المقتطف علا 
حصله من ثقافة: «... والثقافة الى سهلها وجودى فى إنكلترة. وهى تقافة دراسة الشعراء 
الذين كاتوا فى ذلك الوقت يعتيرون الشعراء الحديثى العهد. مثل «سو يتيورن» و«رزيق» 
و«أوسكاروايلد» وغيرهم. وأمثالهم ممن ترجم يعض شعرهم إلى الإنكليزية أمثال « يودلير ». 
والثقافة التى مكنتى منها علمى بطيعات مختلفة فى إنكلترة لمصادر الثقافة المختلقة. وسهولة 
الحصول على كتب متبهاء إما يالشراء وإما بالاستعارة من المكتبات. مثل طيعة «يوهن» وكان بها 
جيع موؤلفات «جويى » مترحمة إلى الاتكليزية, ومولفات «هينى » الشاعر الألماق الناسب 
الساخر. وغيره من أدياء الألمان وخلاسفتهم أمثال «شويتهبور». وكان بها أكثر كتب الأدب 
والفلسقة الاغريقية القدعة مترحمةء ومثل طيعة «فريمان» وهى معروفة أفادت كثيرًا من 
المطلعين, 0 مصادر متعددة للثقاقة الانكليزية وثقافات اللغات الأخرى متقو لة 9 
الإنكليزية... 

وقد جمع العقاد فأفاد فى قوله المختصر : «كان الميل الطبيعى للقراءة هو قراءة الانجليزية, 
ولكن هذا لا ينع من قراءتنا لتقاد اللغات الأخرى بالإنجليزية أيضا»!'). وقال أيضًا: « فالجيل 
الناشىء يعد شوقى كان وليد مدرسة لا شيه بينها وبين من سبقها من تاريخ الأدب العربى 
الحديث. فهى مدرسة أوغلت فى القراءة الإنجليزية, ولى تقصر قراءتها على أطراف من الأدب 
الفرنسىء كبا كان يغلبٍ على أدباء الشرق التاشتئين فى أواخر القرن الغايرء وهى على إِيغاها فى 
قراءة الأدياء والشعراء الإنجليزء لى تنس الألمان والطليان والروس والأسيان واليونان واللاتين 
الأقدمين, ولعلها استفادت من النقد الإنجليزى فوق فاتئدتها من الشعر وفتون الكتاية 
الأخرى»0". 

ومن الممكن أن نكتفى بهذه الأقوال لنؤكد على وجود صلات بين التقاد المصريين ومؤلفات 
النقاد الإنجليز. ولكن هذا الأمر فى غاية الأهميةء لأن المدرسة الفرنسية خاصة من مدارس 
الأدب المقارن - وهى أقدم مدارسه - تقصر اهتمامها على الآداب والنصوص التى ثبت 
الاتصال بيتها. فتهمل كغيرها من مدارس الأدب المقارن الموازنات التى تقوم داخل أدب واحد 
ينطق بلغة واحدةء لأنها من اختصاص الأدب أو التقد القومى أو الأدب أو النقد العام. وظلت 
المدرسة الفرنسية إلى عهد قريب تهمل الموازنات التى تعقد بين كتاب ينتمون إلى آداب مختلفة 
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غير أنه ل تقم بيتهم صلات تتيح لهم تيادل التأثير والتأثر. اللذين يولدان تفاعلا بيناء لأأن 
الصياغة قد تعب كوا هاما ف أحداث التشابه بين أعمال تلك الأداب. م عدلت المدرسة 
القرنسية موقفها وأصبحت كغيرها ترى أن الأدب المقارن عهتم بالصلات التى تقوم بين الآدابي 
المختلقة اللغة. ويما نتج أو ينتج عن هذه الصلات. إما فى حاضرها وإما فى ماضيهاء من تأثير 
حامر سواء كان ذلك نتيجة علاقات شخصية قامت بين أدياء ينتسبون إلى لغات مختلفة, أو عاد 
ذلك إلى المتاهل المشتركة التى استقوا منها مادتهم الأدبية!'". أو إلى أسباب تشابه أخرى مختلفة 
لها خصوصياتها. 

ومن المعروف أن من أقدم القضايا فى النقد العربى قضية الأخذ, أعنى أخذ شاعر عن شاعر 
آخر بيتا من أبياته. أو فكرة من أفكارهء أو صورة من صوره. تلك القضية التى عرفت ياسم 
السرقات الأدبية. وخاض فيها النقاد منذ العصر الأموىء وما زال بعض التقليديين منهم خاصة 
يبخوض فيها إلى اليوم كلما برز شاعر كيير فاستحق التقد كا استحق الحجوم عليه وعلى 
تجد يده. 

وعلى الرغم من هذا الزمن الطويلء ورقعة الأدب العربى الفسيحة. والاهتمام الواسع 
التطاق الذى أولاه النقاد العرب طذه القضية. حتى أتوا على كل جواتيهاء وعالجوا كل 
مظاهرهاء وسموا كل واحدة من ظواهرها ياسم خاص. على الرغم من كل ذلكء لم يزل من 
العسير - إن لم يكن من المحال أحيانا - الحكم على أديب بأنه أخذ من آخرء حتى لو سيق 
أحدهها الآخر يزمن طال أو قصر 

ولعل من أهم هذه الأسباب ظاهرة توارد الخواطرء نعنى اتفاق الخواطر على أفكار متمائلة 
كل التماثل, أو متقاربة قريًا شديدًا فى بعض الأحيان. دون أن يطلع صاحب الفكرة اللاحقة 
على الفكرة السابقة أو يسمع بهاء وإنما يصل كل من الأديبين إلى فكرته ابتداء. وليس ذلك 
بالأمر المحال. ولا البعيد. فالتفكير ظاهرة بشرية اجتماعية. تتأثر بالبيئة الطبيعية. والبيئة 
الاجتماعية. والموروث الثقافق. وقد كانت هذه المؤثرات فى الأدياء العرب - على اختلاق 
عصو رهم وتياعد أقطارهم - متشابهة تشاءها عيذ فلا بدع أن تأق بنتائج - أعنى أفكارًا _- 
متمائلة أو متقاربة. 

وطبيعى أن يحتمى الأدباء - إن صدقا وإن كذيًا - بتوارد الخواطر الذى يبعد عنهم ما عدّه 
النقاد العرب نقيصة أو وصمة. وأطلقوا عليه اسم السرقة. 
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وإذا كان الأمر كذلك فى نطاق الأدب الواحد. فلا شك أن الحكم يزداد صعوبة. وقد يصل 
إلى درجة الاستحالة. عتدما نخرج عن هذا النطاق إلى نطاق الأديين المختلقين لغة مثل العربى 
والإتجليزى أو نطاق الآداب المتياعدة. 


وى مثل هذه الأحوال يبقى الاعتراق سيد الأدلة. ومن حسن الحظ أن الأمر فى النقد 
يختلف عته فى الشعر. فقلا يعترف شاعر بالأخذ من شاعر آخرء أو الاعتماد عليه أو التأثر يه. 
إلا إذا كان راويته أو تلميده أو أحد أعضاء مدرسته الشعرية, مثل مدرسة عبيد الشعر التى 
ضمت و ين حجرء وزهير بن أبى سلمىء وآينه كعياء والحطيئة. وجميل بثينة. وكثير عزة. وقد 
كان أتهام عيد ال رحمن شكرى لابراهيم عبد القادر المازنى بالأخذ من الشعر الإنجليزى 
وكيرياء الثانى التى منعته من الاعتراف. من أسياب القطيعة بين الصديقين ونقد كل متها 
الآخر. سئّل العقاد «ما حقيقة الخلاف بين شكرى والمازنى ؟» فقال : «الخنلاف الذى وقع بيتها 
ييف أت شكرى كان يتيه المازقى إلى مقتيسات شعرية كان يترجمها ولا يشير إليها. فكان 
شكرى يقول له: «يا أبو خليلء. دى يتنحسب عليتا كلتاء الناس يقولوا ايه»''). وهذه يطبيعة 
الحال تعز على المازق. ومع ذلك فلم يشر المازق إلى مصادر القصائد المترحمة. الأمر الذى حدا 
يشكرى أن يكتب صفحة, يختم بها مقدمة الجزء الخامس من ديوانه المطبوع عام “191. وفيها 
يعدد للمازقى ما تقل من شعر ونثر عن الأدياء الغربيين.... وكان جواب المازنى أن شرع فى نقد 
شكرى فى إحدى الجرائد اليومية ولعلها جريدة النظام. ورد شكرى على المازنى فى الجريدة 
تفسهاء ولم يصف الجو بين الصديقين». وبذلك تفرقت ما اصطلحنا على تسميته بمدرسة الديوان 
ولم نحظ من المؤلف الذى وعدوا به «الديوان» إلا بجزئين يتيمين من العشرة أجزاء التى كانوا 
كد أزمعوا تاليفها. 1 

أما التاقد فلا يجيد هذا الشعور بهذا الوضوح فهو لا يتحرج من الاعتراف بالأخذ, فى كثير 
من الأحيان. لأن الأخذ هنا علامة الرغية فى التثقف. والإكثار منه آية الاطلاح الواسع, 
والقدرة على توظيف المعرقة فى التقد. ْ 

وإذا كان الأمر كذلك فى إطار التقد الواحد. فإنه فى إطار تنوع النقد عبر لغتين, أكثر وأبعد 
عن كل حرج. ولذلك لا تعجب حين يذكر ناقد من أكير النقاد الرومانسيين العرب أساء 
التقاد الأجاتب الذين أخذ عتهم فى صراحة وتوسع دون أدق حاولة للتستر. فقد سأل محرر حلة 
« المجلة»(*) العاهرية. عياس محمود العقاد فى لقاء بينها: «هل لكم رواد محدودون فى النقد 
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الأأجنبى استفدتم منهم ؟ » فكان جوايه : « آنا 1 أستفد من وأحد معين. وهناك فرق بدت استفادة 
أفكار واستفادة ميادى؟ وقواعد. ولايد أله تدخل ميدان التقد الأدبى إلا وعندك إستعداد. 
فكشف العقاد فى هذه الفقرة أن ما أخذه وأبقى من الأفكار الجزئية. لأنه أخذ القواعد والميادمء 
الأساسية, التى ينطلق منهاء ويتى عليها ونا شاعاء يحمل سماته الفكرية. ولكن الاساس 
الاختني باق /* يترع رع وله يتفوءض نحتد. 


ثم حدد العقاد النقاد الذين اتخذ من مبادئهم قاعدة ليتائه النقدى. فكشف ا خليط كال: 
« ولقد قرأنا لكثيرين من التقاد الغر بيين. ف «هازلت» ه11 سمتلاة؟ معلا 8 نطلب عنده 
المبادى؟ والأفكارء لأنها ليست موجودة لديه. فنقده صائب من الوجهة الذوقية. وليس له نظير 
فى هذا المضمارء فى حين أنه لا يتمتع يفلسفة نقدية كا يتمتع مهأ ليسنج )| 0014 
واذ: نولد 11مصعث 826529 وسانت بيفا6؟7ناء0006-8ا52 متاكدو تخ كع امد مثلا تاقد 
فرنسى له سيعة محلدات فى التقد إذا قر أها إثننان له سوه أن يقرأ نقدا بعد ذلك. لأنها 
تضمنت نقدًا للشخصيات. ويعتير فهمه للشخصيات. وكلامه عنبها ممتعٌاء سواء فى ذلك دراسته 
لعظاء السياسة أو الأدباء. أو سيدات الصالونات. وهو ناقد اجتماعىء قبل أن يكون تاقدًا 
أدبيًا. أما أرنولد فلم أقرأه كله. لأن لا يشجع على استيعاب القراءة لكتبه كلها. فكتاب واحد 
منها يكفى. وذلك بخلاف هازلت وسانت بيفء. فقد قرأت كل إنتاجههما. وتين غ196 هترمة11 
عهنة هو أول واحد لفت نظرى إلى الفرق الجوهرى بين الأدب اللاتينى والسكسوق. وجاء 
بعد تين أناتول فرانس ععظة:1 ع[مأقصكء. وكأن يقارن بين الأدياء الفرنسيين والإنجليزء لكنه 
كان مغائياء وليس أدل على ذلك من كلامه عن « كورنى» و«راسين». ومقارتته لكليو ياترة فى 
المسرح الفرنسى وكليو ياترة عند شكسبير». 5 

ويكشف لنا هذا النص عن عدد من المعلومات الامة. متها أن العقاد - إذا سلمتا يصدق 
أقواله تسلي) مطاعً(١)‏ - بعد هازلت وسانت بيف أهم النقاد الذين استفاد منهم. وأنه طالع كل 
ما ألقاهء وما استطاع قراءته من إنتاج أرنولد. وأنه لم يقف عند النقاد الانجليزء بل تعداهم إلى 
الفرنسيين والألمان. 

ونجد مثل هذه الصراحة عند جميع التقاد الرومانسيين. وإن لم يتوسعوا فى التفصيل توسع 
العقاد. قال د. حسين هيكل فى مقدمة كتابه «تراجم مصرية وغر بية»: «خاما الكتاب... قيتتاول 
ترجمة يتهوفن... وشلى. ومن كيار رجال الغرب. وهؤلاء إنما ترجمت طم لناسبات خاصةء ولأنى 


12210101 أنظر داقيد سماح ص ا؟ 5ن1)ل6ن) لتمععائ1[ ممتاأمزو8 عناه1 تطقددء5‎ )١( 


١6 


أحيبتهم مند زمان طويل حيًّا جما... رأيت واجيا على طذا الحب الذى أضمر لأولتك الرجال, 
حرا يعادل ما أفدت من آثارهم. وما حققت لى من معانى السرور بها والطرب طاء أن اثيت 
صورهة هدا الحب ياثيات صوره من حيأتهم: هى الصورة المتعاعة مهأ تفسى متهم 6('). 


وقال صالح جودت فى مقدمة كتابه «ناجى: حياته وشعره»: «كان لنا - إذ نحن فى 
المتصورة - أصحاب ثلاثة من شعراء الشياب فى الأدب. هم شلى وكيتس ووردزورثء نقرؤهم 
دائاء ونحس عأ فيتتا من أواضو: الشعرء ووشائج الشياب» وعيادة الحمال, ورفوح الثورة على 
العدي. »ا 
خم ”5 - 
وقال أحمد زكى أيو شادى: «فى الأدب الغربى تأثرت كثيرا بوردزورث وبشيلى وكيتس 
0 ع ١‏ 
وهيىق من الشعراء. وبير در وارنولد يبيب من الأدباء»! . 


ويرقى إلى مرتية الاعتراف أن يكتب الناقد المصرى عن واحد أو أكثر من التقاد الأجانب. 
قيعرض مذاهبهم أو بورد آراءهم. فلاشك أن ذلك التاقد اضطر أن يطلع على مؤلفات هؤلاء 
التقاد أو عدد متها ليستطيع أن يكتب عتهم. ومن ثم كانت القرص متاحة أمامه للاطلاع والتأثر 
والإفادة. من قبيل ذلك ما كتبه د. محمد حسين هيكل عن تين وشلى فى كتابه «تراجم مصرية 
وغر بية» وما كتيه د. طه حسين عن تين وسانت بيف وبر ونتيير ع:#18عصند8 فى كتابه «ى 
الآأدب الجاهل». وما كتيه أحمد أمين عن التقاد الغربيين فى كتاب «التقد الأدى ». 

ويأق ف المرتبة التالية اغتراق الناقد المصرى من آراء النقاد الأجانب رأيًا رأيًا مع نسبتها 
لصاحيهاء والإكثار من بعضها آنا والإقلال آنا آخرء فقد أورد المازنى فى كتابه «الشعر : غاياته 
ووسائطه » آر اء نسيها إلى هازلت وشلى #"اعلاعط5 عطوو8 إعرء2 ووردزورث 10ة11اذ/بي؟ 
701 ودى كوينسى 01123297 106 من الانجلية!2), وشليجل د70 دماعط اثلا أقنام لم 
اعععلطء5 من الأنات 260 وسانتت بيف من الفرنسيين17) وغيرهم من الفلاسفة والأدباء والتقاد 


و لغ ا 
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ك1 


على ذلك أن تصل إلينا أقوال تزعم أن هذا الناقد أو ذاك كان يطلع على مؤلفات ناقد أجنيى 


قال المازق عن شكرى: « كانت مطالعاق فى الإنجليزية قاصرة على أمثال مارى كوريلل. 
ومن نسيت غيرها من أضرابهاء ٠‏ ففتح عيىق على شكسبيرء وبيرون ووردزورث وكولردج 
وهازلت وكارليل ولى هنت وماكولى وجويته وشيللر وهيته ورخر ولسينج وموليير وراسين 
وروسوء ومئات غيرهم من أعلام الأدب الغربى»!'. 

وقال العقاد عن شكرى أيضا: « عرفت عبد الر حمن شكرى قبل مس وأربعين سنةء قلم 
أعرف قيله ولا بعده أحدًا من شعرائنا وكتاينا أوسع منه اطلاعا على أدب اللغة العر بية. وأدب 
اللغة الإنجليزية ومأ يترجم إليها من اللغات الأخرى. وله أذكر أنق حدثته عن كتاب قرأته 
إلا وجدت عنده عدا به وإحاطة بخير ما فيه. وكان يحدثنا أحيانا عن كتب لم نقرأها وم نلتفت 
إليهاء ولا سيا كتب القصة والتاريخ»0). 

وقال فى الكلمة التى أبْن بها المازنى فى مجمع اللغة العربية فى ١4‏ سبتمير :١449‏ «كان من 
مطالعاته فى هذه الفترة دواوين بيرون وشلى وشعراء البحيرة... وكان يقرأ مع الشعر نقد 
الشعرء وتاريخ الأدب فى كتب النقاد الممتازين والموؤرخين المأثورين. وأحبهم إليه هازلت 
وأرنولد وماكولى وسنتسيرىء. وطائفة من كتاب المقالة الأديية والعجالة التقدية الاجتماعية. 
أمثال لى هنت وشارلز لام وادصسوة1. 


وقال عنهها فى حواره مع حرر يجحلة المجلة: «المازى كان يؤثر طريقة لى هنت رقصع1] وعصسدل 
ااا طواعة, وهى أن يلف ويدور حول الموضوعء وينتهى به المطاف إلى موضوع آخر 
يستطرد إليه إذكيبداً الكتابة ولا يدرى كيف ينتهى. وهذه هى الطريقة التى اتبعها المازق, ولكنه 
مع ذلك يعطيك شيئًا. أما شكرى فكانت قراءته للفلسفة أكثر من قراءته للأدبء وكان معجيًا 
واوا كولردج 00121018 و1نز10 ا[عنتدموك. التقدية. وهو ناقد فلسفى ممتع, لأن كل ما كتبه فى 
النقد كان محاضرات من تجاربه. وفلسفته هى فلسفة أحاديث. وهو مع ذلك شاعر وناقد. فكان 
شكرى يعجب به أكثر من هازلت»©). 


١01 محمد سليمان أشرف: تأثر الشعر المصرى بالشعر الإتجليزى‎ - ١91735 سبتمير‎ ١ - البلاغ‎ )١( 
(؟') دواوين شكرى ص1.‎ 

(1) مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة - جلا - ص 2-٠١‏ 

(2) يحلة المجلة - العدد 7 - ص77. 


وقد ذكرتا من قيل ما قاله صالح جودت عن نفسه وعن إبراهيم ناجى» ونضيف ما قاله 
عن الهمشرى: «كان الهمشرى - منذ قجر صياه - مجنون الولع بالادب الإنجليزى, ولا سيا 
ما كان مته للشعراء الدين ماتوا فى ميعة الشياب مثل شلى دل ور .. هؤلاء كانوا اول 
من تأئر بهم وترجم لحم فى صياهء ثم اتخذهم قدوة حتى الموت» . ٍ 

مما سيق أن التقاد المصريين اغترفوا من معيئين رئيسيين لا معين واحد. وها الآادب 

القرنسى والأدب الا نجليرزى. قيمكن القول أن د. محمد حسين هيكل ود. له جين أستقيا من 
الأدب القرنسى. وأن العقاد والمازق وشكرى وأيا شادى استقوا من الأدب الإنجليزى. 
ولا يعتى ذلك أن المنتقعين بالأدب الفرنسى لم يتنتفعوا بالأدب الإنجليزى. أو العكس بل كان 
من التقاد من جنع بين اللغتين. ومن لم يفعل ذلك. كان يقراً فى اللغة التى يعرفها نقد اللغة 
الأخرى. ققد رأينا مكانة سانت ييف القرنسى عند العقاد الإانجليزى اللغة. 

ولا نريد يذلك آن نقصر الإقادة بالآراء التقدية والأجنبية على العارفين باللغة الإنجليزية أو 
الفرنسية أو غيرهها من اللغات. القادرين على اتخاذها أداة للاطلاع والفهم والتمثل, فإن بعض 
المصريين - ممن لا يعرقون لغة أجنبية - اطلعوا على ما نقله العارقون أو استفادوا منه. 
وأعجبوا يه. ثم اتخذوه متطلقا لهم ولآرائهم. أو جعلوا منه مبدأ لهم. وكل الفرق بين العارفين 
باللغات وغير العارفين يكمن فى قدر المعرقة وعمقها والقدرة على الاستفادة منها. 

وتواجه من عضى ق مثل هذا البحث مشكلة يتعذر حلها أحيانًا. فالمذهب الرومانسى شمل 
أكثر أقطار أوريا. الى تشابهت فى قدر كبير من مظاهره. بل المعروف أنه اكتمل ونضج فى ألمانيا 
وفرنسا قبل غيرها من أقطار أوريا!"). ومن ثم فإن التقرقة بين المبادى؟ النقدية الإنجليزية 
الصرقة, والإنجليزية المختلطة بغيرها من الرومانسيات أمر متعذر فى بعض الأحيان. بل قد 
يتدقع الياحت إلى نسية بعض الآراء إلى النقاد الإنجليز - على الرغم من أنها ليست لحم - 
لأنه توصل إليها عن طريق معرقته باللغة الإنجليزية. وليس لنا إلا أن نبذل الجهد كيلا نقع فى 
مثل هذا الخطاء ٠‏ معتمدين على مقابلة الأقوال فى المراجع المتعددة. التى أدت الدراسات الجزئية 
الأخرى إلى التثيت من صدقها. وللحق فإننا لا تستطيع أن نصف هذا العمل بالخطأ الخالص. 
لأنه أحد مظاهر تأئر التقاد المصريين بالتقاد الإتجليز أيضا.ء وإن لم تكن الآراء آراء الإنجلين 
فعن طريقهم انتقلت إلى مصر. 
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(0) أمد آمين : التقد الأحبى كال الاا. واملر 


٠. ١م‎ 


وهنا لابد لنا من وققة لتؤكد أنتا: لسنا أول من قال إن التقاد الروماتسيين المصريين تأثروا 
بالنقاد الإنجليزء فلقد قال بهذا كل من كتب عن التقد والشعر فى العصر الحديث اعتمادًا على 
أقوال تقادنا أنفسهم. يل لسنا أول من حاول أن يتبين قدر هذا التأثر. ولكنتا نزعم أن أكثر 
الكاتبين اكتفى بالإشارة السريعة أو الإشارات الموجزة إلى المسائل العامة. ونستثنى من ذلك 
ثلاثة كتب: الأول كتاب «مقومات الشعر العرى الحديث والمعاصر «لمحمود حامد شوكت 
ورجاء محمد عيدء الذى بذل بعض الجهد فى تتيع التأثر. والكتاب الثاتى «ى نقد الشعر» لمحمود 
الربيعىء والكتاب الثالث باللغة الإنجليزية, لدافيد سماحء وعنوانه «أربعة نقاد مصريين»07). 
وقد يذل المؤلفان فى تتبع الآثار جهدًا طييا. 


وعلى الرغم من ذلك فإن لبحثنا هذا يحجاله الخاص الذى يقرق بيته وبين الكتب الثلائة 
السابق ذكرها وعيزه عتهاء لأنه حدد هدقه بتأثير التقاد الرومانسيين الإنجليز فى التقاد 
الرومانسيين المصريين. فاستطاع بذلك أن ينح الموضوع من الجهد والوقت ما لم يستطع أن 
عنحه من اتسعت أغراضهم وتعددت اهدافهم. ليتمكن - قيا ارجو - أن يصل إلى نتائج 
جديدة تضيف إلى ما وصل إليه من سيقناء ذلك قى المسائل التى كشف فيها البحث عن التشايه. 
وقى المسائل التى أعلن بعض السابقين أن التأثر وقع فيها دون أن يبيتوا لنا أبعاد هذا التأثر. 


وفى المسائل التى أوردنا الشواهد على وقوع التشايه فيها أيرزنا النصوص ما لم يفعله من 
كتبوا من قيلنا. ولعل تصريح د. حمود ألر بيعى. الذى كان من أكثر المعنيين بوجوه التأثر, 
يعدم الاستقصاء. شاهد كاف على ما نقول. قال د. الربيعى : «يل إننى لأذهب إلى أبعد من هذا 
فأقول: إن هذا الفصل ثم يستقص حتى الجزء المتاثر بالروماتتيكية من تقد هؤلاء. وإئما اكتفى 
من ذلك بالأمتلة الدالة التى رأى أنها كافية لإثيات هذا الأثر وأبعاده. ولذلك كان المثال الواحد 
يغنى عن عدد من الأمثلة الموجودة فى نقد هؤلاء الروادء وكانت الفكرة العامة أحيانا تغنى عن 
سرد جزئياتهاء إذا كانت هذه الجزئيات لا تحمل دلالة أو أهمية خاصة»!"). 


أنه أله فقال وهو يعدد ل الى أهملها ا أيضًا أراؤهم المفصلة فى معتى الخيال 
الشعرى التى لم يعالجها هذا الفصل إلا بالقدر الضرورى الذى يخدم هدفه»(". 


(1) :1974 معلاع] بطمصعك لأحو© بوط كنا بمدمعانآ مجنامبوعع عده]1 
(؟) فى تقد السعر ١95‏ 
() اتقمن. ارد 


1١ 


كذلك تحد أن د. الربيعى قصر درسه على «جماعة الديوان» وحدهمء قعقد طم القصل 
الخامس من كتابه. أما «داقيد سماح» ققد درس العقاد وهيكل وطه حسين وحمد متدور. 
والتلاثة الأخيرون متهم تقافتهم فرنسية لا شأن ها يهذا. البحث. ومن ثم لا يشترك البحثان 
إلا ى العقاد, ومع ذلك لم يتناول سماح كل جواتب التأثر عتده. على الرغم من إفاضته فى 
دراسته. كذلك يدرس هذا اليحث التقاد من جاعة الديوان ومن مدرسة أبولو أيضا من لم 
يتعرض طم سماح. فيتسع الميدان ليشمل جميع التقاد الذين غلب عليهم التأثر بالرومانسية 
الإنجليزية. 

إن مثل هذا البحث عادة يواجه مشكلة أخرى فى الحكم على عدد من المقولات النقدية الى 
يعالجها. فليس الشعر العربى مقابلا للشعر الإنجليزى: يقف أحدهما فى طرف والثانى فى الطرق 
الآخرء ويباين كل متها الآخر فى جمبيع الصفات. فلاشك أن الشعرين يشتركان فى جوهر 
الشاعريةء وإلا ما سميا كلاها شعراء ومن ثم اشتركا فى كثير من المقومات الركنسية: 
واشتيهت ت أقوال التعاد - فى هذا الأدب وذاك - فى الحديث عن هذه المقومات. وصار الحكم 
على أقوال النقاد المصريين بأتها مأخوذة من التقد الإنجليزى. أو وصل هؤلاء التقاد إليها تحت 
تأثير التقاد الإنجليز, حكًا عسيرًاء أو حك لا نطمئن إليه اطمئنان الوائق. ولذلك اكتفينا فى 
كثير من الأحيان برصد التشايه بين أقوال الفريقين من النقاد. وإن كان هذا الاكتفاء لا يعنى 
مطلعًا عدم تأثر المصريين بنظائرهم الإنجليز وإنما يعنى أننا نحتاط فى إطلاق الحكم. 


وقد أزال عنا الحرج قول عثرنا عليه لعيد الر حملن شكرى يتحدث فيه عن حالة من هذه 
الحالاتء ويعترف فيه بتأثره بالأدب الإنجليزىء على الرغم من معرفته بما هو موجود فى الأدب 
العرى. قال قى رسالة إلى د. أحمد عبد الحميد غراب الذى ألف ترحمة للشاعر الناقد: «وحدة 
القضيقة ‏ الخدت :عن الشس: الإنجليزى. ولكتها موجودة فى الشعر العربى أيضاء فى قصائد 
الوصف خصوضاء وفى كل قصيدة تقتضى الوحدة, كقصائد الوصف والقصص وغيرها»0("). 

ثم قال فى رسالة أخرى : « يمكنى أن استشهد بألف قصيدة عربية بها وحدة القصيدة وعكنى 

أن ا بيقصائد إنجليزية ليست فيها وحدة. مثلا قصيدة «رسالة عن الإنسان» لإسكندر 
يبوب. من الشعر الذى يسمى ع10108641 ( تعليمى) : له أعرف 5 تكون وحدة القصيدة ؟ خقيها 
كلها وعظ وآداب من الشرق إلى الغرب. وقصيدة «رثاء اليصرة » لاين الرومى لما فتحها زعيم 
الزنج. أليست كلها وحدة من أول بيت لآخر بيت6(). 

.59/ عيد الرحمن شكرى‎ )١( 

(؟) تقسن المرجع. 


٠. 


مدخل 


ع أصر بال لكلا اك 9 / ومأنسية. 
اع : ط| 8 5[ 
١‏ | 0 “ 
> مصاد, التقاد ادر ب ظ 7 5 
ف 


١‏ الصراع بين الكلاسية والرومانسية 


على الرغم من أن هذا البحث يتناول النقد الرومانسى ق الأدبين الإنجليزى والمصرى. 
فانه لن يحاول أن يعرف الرومانسية والسيب الأول فى ذلك أنها حاولة لا طائل عتبا لن تؤدى 
إلى شىء. لكثرة ما قيل فى هذا التعريف. حتى كتب فريدريك شليجل إلى أخيه يقول له: إنه 
جنع حاوللات تعر يف الرومانسية فى مائة وحمس وعشرين صفحة. وأحصى بعض موّرححَى الأدب 
عام 11760 : ماثة وخمسين ينا لحا قال بول فاليرى: لابد أن يكون المرء غير متزن العقل إِذا 
حاول تعريف الرومانسية. والسبب فى ذلك الاختلاف الشاسع بين شأاعر وآخر من عرقوا 
بالرومانسيين. حتى صور ذلك أحد الكتاب اليارعين فى مقولة ها دلالتها الواضحة. قال: هناك 
أنواع من الرومانسية بعدد الرومانسيين7". 

ولكن الأمر الذى يهتم به هذا البحث هو الصراع يين المذهيين الكلاسى والرومانسى فى 
إنجلترا. أى المذهب القديم الذى كان يسود أوريا, والمذهب الوليد الذى أراد أن يتتزع هذه 
السيادة, وأفلحم قى ذلك فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

وقد مهدت لذأ الصراح وانتقال السيادة عوامل متعددة. كان منها اللاجتماعية متمثلة فى 
وقوع الثورة الصناعية. وما أدت إليه من ظهور الطبقة اليرجوازية التى أخذ عددها فى التكاثر 
ومكانتها فى الارتقاء... ومن غلبة النزعة الفردية على الإنسان الأوربى. والثورات الفرنسية فى 
سنة .١71/8‏ والعر بية والرومانية والسلوفاكية والإيطالية والأسيانية والسويدية والنمسوية 
والدفركية والبلجيكية فى النصف الأول من القرن التاسع عشرء وما أدت إليه هذه الثورات من 
تطلع إلى الحقوق السياسية. 

وكان منها العوامل الفكرية التى تتمثل فى دعوة جان جاك روسو إلى العودة إلى الطبيعة, 
وفى فلسفة لوك الإانجليزى عن1.0 هطه3 وكوندروسيه الفرنسى 08007066© الى أفسحت 
المكان للعواطفء. وفى إيْان الأدباء أنتهم ينتجون للطيقة الوسطى لا للطيقة الأرستقاطية. 
وفيما أتى به الرحالة إلى أرجاء الأرض من معلومات جديدة كل الجدة على العقل الأوربى. 

وكان منها العوامل الأدبية التى تتمثل فى اكتشاف أوريا لأدب شكسبيرء الذى لم يتقيد 
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كف 


مسرحياته يالقواعد الكلاسية - وكان الفضل الأول فى الكشف عنه لقولتير فى رسائله 
القلسفية - وق اكتشاف أوريا لملاحم دول الشمال الأوربى!'! 

اجتمعت كل هذه العوامل. فمهدت للأدياء الرومانسيين الطريق وهيأت العقول والقلوب 
إلى قيول دعوتهمء وزودتهم بالأسلحة التى سددوها نحو الكلاسية العتيقة حتى نجحوا فى 
الخلاص متبا. 

آم عضر قات مح تكملد قول العقاد (الذى ذكرنا آنفا) يفهم أنه يرد الر ومانسية فيها إلى 
«أاتجاه العصر كله». أى أنه يرى بحق وجود عوامل شبيهة بالعوامل الأوربيةء أدت إلى ظهور 
الرومانسية المصرية. فلاشك أن الطيقة الوسطى (البرجوازية) أخذت فى الظهور والازدياد 
عددا ومكانة أواخر القرن التاسع عشرء وأن المصريين شرعوا يتطلعون إلى التحرر السياسى 
يعد أن أقاقوا من صدمة الاحتلال البريطاق. وبدءوا يعملون على نشر الثقافة العالمية وتثبيت 
أركانئهاء خاصة مع مستهل القرن العشرين!". 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك أنه ظهر هناك الملل من «الشعر الإحيائى » والتمرد عليه, والرغية 
فى التجديد إيان الريع الأخير من القرن التاسع عشر. ومما له دلالة لا تخفى أننا نجد هذا 
الاحساس عند قارئ؟ من القراء المجهولين. مما قد يعنى أنه إحساس شائع. ققد اعلن صاحب 
يحلة المقتطف فى الجزء الثالث من السنة الحادية عشرة. الصادر أول ديسمير ,١1887‏ أنه تلقى 
من قارئ» رسالة تتضمن الاقتراح التالى: «حيذا لو فتح للشعر باب فى مقتطفكم الأغر. 
لتحريك الخواطر. وصوع القواققى. فى قالب غير قاليها الحالى. فاإن النظم عندنا لا يزال 
مقصورًا على ما كان عليه فى زمان»!"). 

وأهم من ذلك أن نجد أكير اثتين من شعراء الإحيائيين يحسان مثل هذا الإحساس, 
ويرغيان فى التخلص من قيود تقليد القدماء. فقد أعلن حافظ إبراهيم ضياع الشعر بين قوم 
نيامء أهانوه فى تقليد موضوعات الخمر والتسيب والمديح واطجاء والرثاء والفخر والوصف. وى 
ترديد انام المحيو يات العربيات. والوقوف على الأطلال. والبكاء على الأعزة الراحلين. ودعا 
إلى تحطيم أغلال التقليد. قال فى قصيدة «الشعر »© ). 
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ضِعْتَ فى الشرق بين قوم هُجود لم يفيقوا وأمةٍ مكسّال 
قد أذالوك بين اق وكأس ‏ وغرام بظيية أو غزال 
وتسيب ومدحة وهجاء ورثاء ْ وقتقتنة وضلال 
وماس أراه فى غير شىء) وصَغار يجر ذيل اختيال 
لوك العناء ع بخده ابل ليمي ووقفة الأطلال_ 
ويكاعءٍ على عزيز تولى ورسومٍ راحت بهن الليالى 
وإذا ما سَموا يقبدرك يوما أسكتوك 0 - الجمال 
آنْ ياشعرٌ أن نفك قيودًا تيِّدتنَا بها.دعلة المحال 
فازفعوا :هذه الكمائٌ ناك عرفا نلق بروجة, العبيال 
ونجد نقس التمرد عند أحمد شوقىء أمير شعراء الإحياءء الذى تعى على الشعراء 
اقتصارهم على المدح غافلين عن الكون أمامهم. وأعلن أن الشاعر الحى «من وكقفه بين شدي 
والثرّىء ع إحدى عيتيه فى الذّر ويجيل أخرى فى الذْرَاء يأسر الطير ويطلقه. 5 الجماد 
وينطقه. ويقف على النيات وقفة الطْل, ون جالكراء مور الو دل فهتالك يتفسح له مجال 
التخيلء ويتسع له مكان القول»(". 
وإذا كان حافظ لم يلب الدعوة لسبب ل يذكرهء فإن شوقى أعلن أنه لبى الدعوة. وأدخل 
أربعة ألوان من التجديد على شعره: أوها فى الغزل من الشعر الغتائى: وثانيها الشعر المسرحى 
الذى نظم فيه « على بك الكيير» ستة ٠189ء‏ وثالئها الترحمة عن الشعر الفرنسى الذى اختار 
منه «اليحيرة» للامرتين. ورايعها نظم الحكايات على أسلوب الشاعر القرنسى لافونتين. 
ولكن هذه التجديدات لم تحظ بالقيول عند الخديوى الذى كان الشاعر حريصًا على 
إرضائه. فلم ياذن ينشرها. فعدل شوقى عن التجديد, وقنع يشعر المدح الذى كان قد عابة على 
غيره من الشعراء العرب. بعد ذهايه إلى فرنساء وتعرفه على الشعر الفرنسى. 
وإذا كان هذا هو واقع الإحيائيين, فلا غرابة إذن أن نجد شاعرًا مثل خليل مطران. الذى 
-إتخذته جماعة أبولو رئيسا وآيًا وها للا يصدر دعوة مماثلة منذ مطلع القرن العشرين. فقد 
كتب مقالا فى العدد الثالث من «المجلة المصرية» سنة ٠‏ 9-0١,ء‏ بعنوان «الكتاب أمس والكتاب 
اليوم عاب فيه الشعراء الذين يحاكون الشعراء القدماء على أساس أن خطة الشعراء 
الأقدمين لا يجب أن تكون حت خطة الشعراء المحدثين. فلكل من القريقين عصره وأدايه 
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وحاجاته وعلومه. ويجب على الشعر الحديث أن يثل تصور المحدثين وشعورهم لا تصور القدماء 
وشعو رهم وإن قرغ فى قوالبهم اللغوية. وسخر من هؤلاء المحاكين سخرية مرة فى قوله: « أو 
ليس حقا أنك إذا قرأت قصيدة جيدة لمتأخرء وأنت لا تعلم ناظمها. عاد يك الفكر إلى صدر 
الاسلام أو الجاهلية. وظتتتها لواحد من شعراء تلك الأيام. تأبى أن نكون من زماننا يمنثورنا 
ومنظومناء ويأى القديم أن نكون مته. فهل نصبر على هذا الانحطاط أيد الدهر ؟...1006. 


ول يكتف مطران بعيب الشعر المحدث المقلد. بل رجع إلى الشعر القديم المقلد. فعاب عليه 
تحوله عن الغاية الشريقة التى خلق طاء من التعيير عا يجول به الخاطر. إلى الموضوعات التى 
أقاض فيها كالمدح والتشييب والفخر والطجاء وأمثالحاء كا عاب على قصائده الاضطراب 
والتقكك. 

وقد عاد إلى العيب الأشير فى مقدمة ديوانه؛ واعترف يأن شعره الذى نظمه فى مستهل 
حياته لم يبرا مته, غير أنه - عندما نضج الفكرء واستقلت له طريقة فى كيف ينبغى أن يكون 
الشعر - خلص شعره مته. قعدل عن الموضوعات التقليدية إلى الموضوعات الاجتماعية الى 
تتناول أجل الأحداتء وإلى الموضوعات الوجدانية. وعدل عن المحاكاة فى التعبير إلى موافقة 
عصره فيا يقتضيه من الجرأة على الألفاظ والتراكيب. وافتخر بأنه وفر له الوحدة والتلاحم. 
قال: «هذا شعر ليس ناظمه بعبده. ولا تحمله ضر ورات الوزن أو القافية على غير قصده. يقال 
فيه المعتى الصحيح باللقظ القصيح. ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد. ولو أنكر جاره... بل 
ينظر إلى جمال البيت فى ذاته وفى موضعه. وإلى جملة القصيدة فى تركيبها وترتيبها..»('). 


ولم تكن المواجهة بين الرومانسيين والتقليديين أمرًا ها بل احتاجت إلى « حرب طاحنة » 
قى رأى أحمد زكى أنى شادى! ", أو إلى «حرب تكرأء» و «ثورة» فى رأى مد حسين هيكل 
الذى قال بعد أن أعلن أنه اتقق مع د. طه حسين على مود الشعر وتخلفه عن النثر : 
«ولا سبيل إلى جدة الشعر إلا أن تؤدى إليها ثورة كالتى أدت إلى جدة التثر. وليست الثورات 
السياسية ولا الانقلايات الاجتماعية أدوات هذه الثورة فى الشعر ما لم يكن لها أساس عميق 
ستده الشعور الإنسانى الصحيح.. إلى أن تحدث هذه الثورة سيظل الشعر فى جوده. وستظل 
المعانى الشعرية الصحيحة تادرة جد التدرة. وستظل الأوزان الشعرية واقفة وقوف الموسيقى 
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والغناء. وسبيل هذه الثورة أن تظمأ التفوس لحرية الاحساس والعاطفة. كا ظمئتت من قيل 
لحرية الفكر وحرية التعيير عنه.. »!أ 

ويعد إيراأهيم عبد القادر المازقى ديوان «ضوء الفجر» الذى أصدره عيد ال رحمن شكرى 
سنة ,.١1909‏ وخلاصة اليومية للعقاد الذى أصدره 7١11.ء‏ الطلقات الأولى فى الحرب الفعلية يين 
الرومانسيين والتقليديين. قال عن شكرى: «وقد أخرج أول جزْء من ديوان شعره - وهو فى 
السنة الأولى عدرسة المعلمين - فكانت له ضحجة. وكان هذا الديوان - كا كانت يوميات 
الأستاذ العقاد - بداية اقتحام المذهب الجديد للميدانء وقاتحة الصراع بيته وبين المذهب 
القديم - مذهب شوقى وحافظ وأضرابهها»!'). 

وقد استمرت الحرب منذ إعلاتهاء تهدأ حينا وتشتد أخرى. إلى آخر الحد الزمنى الذى التزم 
به هذا اليحثء بل إلى ما بعده وإن تغيرت بعض مظاهرها. فقد شن عياس محمود العقاد فى 
ديوان « بعد الأعاضير» الذى أصدره سنة ,, حر باء على من سماهم المقلدين فى التجديد. 
أراد بذلك من فهموا التجديد فهنا خاطتاء ثم أصدروا الأحكام النقدية المغلوطة على الأدب 
العربى. انطلاقا من خهمهم الخاطرء. قال: «والأخر ظهور المقلدين فى حركة التجديد. وهم 
أولتك الذين سمعوا عيادئة التجديد. وراحوا يطيقوتها تطبيق الآلة التى لا تيز بين حقائق 
الأسباب... فإتهم لا يصلحون لقديم ولا لجديد فى الأدبء ولا يعرفون لماذا يقرظون ولا لماذا 
. ينتقدون. سمعوا مثلاً أن وصف النوق والأطلال بعض سمات الأدب القديمء فحسبوا أن وصف 
الناقة والطلل حرام على المعاصرينء, ونكسة من الجديد إلى القديم حيث كان. وسمعوا كذلك 
أن المديم تقليد لشعر الصنعة الذى نتعاه على الأقدمين. فخيل إليهم أن المديح كله ياب قديم 
له يطرعه السفراع امار ع 

وعلى الرغم من ذلك تتميز هذه الفترة أى العقد الثانى خاصة فى الأعوام 19117 و1115 
وأيضا ,.١1575‏ بحملات شعواء يشترك فيها الفريقان. يريد كل منها أن يضرب خصمه ضربة 
قاضية. 

ويمكن القول أن هذا الصراع المحتدم أداره الرومانسيون حول مبدأين. نستطيع ديجهها فى 
واحدء وإن كنا نفصل بيتها تيسيرًا للدرسء ولالتفاف عدد من الأفكار الفرعية حول كل متها 
وهذان المبدءان ههما: رفض التقليد. والدعوة إلى التحرر. 
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فكل من شارك فى الصراع شارك ق الحديث عن الميدأين أو عن جوانب منهها. ولكن 
مصطفى عيد اللطيف السحرق جع أكثر الأفكار المندرجة تحت ميدأ رفض التقليد. فى المقال 
الذى كتيه فى الطيعة الثانية من ديوأن «أتداء الفجر » الذى صدر سنة 1١9175‏ فقد ذكر قيه أن 
المحافظين يوجدون فى كل زمان ومكان. لا يحيون الطلاقةء ويكفرون يالفكرة ولا يعرقون 
موسيقاهاء ويجعلون من الشعر صتاعةء ويضيعون رسالته المقدسة. ويجاريون الشيان المجددين 
«وكلتا تجد فى كل زمان ومكان جماعة التقليديين والمحافظين والحفريين. لا يحبون هذه الطلاقة 
لا فى اللفظ ولا فى المعتى ولا قى القافية, ولا عيلون إليها جميعا... أولئتك جعلوا مع الأسف من 
الشعر صتاعة. وأفقدوه رسالته المقدسة التى جاء من أجلهاء وهى تثقيف الشعورء وتنبيه الفكرء 
وشحذ الانفعالات. وتهيئة الطمأنينة للروح. وأولئتك قد شنوا حريًا شعواء على شعراء الشباب 
المجدديتء. واستقيلوا يصيحات الغريان قصائد المجددين. الذين يرون الجمال والموسيقى فى 
الفكر وى العام الترتيل. ولقد حملوا على شكرى حملة غير شريفة., وهأهم الآن يوجهون 
سهامهم الى أبى شادى القوى المراسء. وإلى غيره من الذين ينادون بالشخصية فى الأدب 
وبالطلاقة والحرية. والدذين مهبتمون بالفكرة. ويدخلون الألفاظ الشعرية المديدة والكقيلة 
الطريفة فى أسالييهم الشعرية, ويليسون قصائدهم مسحة من الجاذبية الحبيبة لذوى النفوس 
المتصوفة والطيائع السعةة. : 


وأعلن السحرق أن أعمال المحافظين لن تعمر طويلاء وأن دعاواهم سوف تنقرضء فالزمن 
كفيل يعصحيمع الأمور. وعند ذلك يحجد الشعر الجديد جماهيره الواسعة لمزاياه البينة» وإن كان له 
متدوقوه المجهولون مند اليوم: «وسوف يتجاوب التاس يشعر المجددينء لأنه الشعر الطبيعى, 
ولآنه القائم على تفهم روح الأشياء وعلى العاطفة الشعرية والتأثر الصادق والفكرة العزيزة». 

وكذلك جمع أبو شادى أكثر الأفكار التى تلتف حول ميدأ التحرر فى تصديره لكتاب 
اليتيوع. الذى أصدره فى السنة تفسها .١191"5‏ فقد أعلن أن الشعر فنّ لا صناعة. وأن الفنون 
قى أصلها مواهي. وأن الروح التى خلفها تشيع فى مظاهر الطبيعة التى يستلهمها الفنانون» وأن 
الشاعر المثقف يستطيع أن يتناول جميع المعارق دوت أن يتوء بحملهاء وأن الشاعر الممتاز يجمع 
بين التضوج والتحررء وهما وليدا المواهب والاطلاع أو التأمل والتمرين يقول: «الشعر ليس 
صتاعة بل هو فن من القنونء وجميع الفنون فى أصلها مواهب. والروح التى خلفها شائعة 
مظاهر الطييعة ألتى يستوحيها جميع الفنانين من شعراء وموسيقيين ومصورين ومثالين وغيرهم... 


)١(‏ أيو شادى: أنداء الفجر 36 - /الى. ؟57. 
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والشاعر المثقف البعيد التأملات يستطيع يفطرته أن يجعل شعره مسرحًا لفتون ومعارف شت فى 
غير كلفة نيحس بهاء كيا أنه يقدرته النظمية - إذا كانت تاضجة لديه - يستطيع التعيير عن 
شتى المقواطر الوجدانية بحرية تامة. فليس النثر وحده اللغة الحرة للتعيير عن الآراء. والشاعر 
الممتاز هو الذى يجمع بين صفق التضوج والتحرر, وكلتاهما وليدتا المواهب أولاً. والاطلاع أو 
التأمل ثانيّاء والمرانة ثالًا»(0). 


إن التحرر يؤدى إلى ظهور شخصية الأديب كا يقول أبو شادى وتلك من سمات الأدب 
الحى. كما أن التحرر عنصر هام من عتاصر تبريز الشعراء يقول: «ونزعة التحرر هى صديقة 
الأسلوب الشخصىء الذى هو سمة من سمات الأدب الحى. فإن الثالوث العظيم فى الشعر 
العربى( المتنبى والمعرى واين الرومى) يُتاز يهذه النزعة التى تشمل الأسلوب وغير الأسلوب... 
ومن ثمة اختلفت أساليب الشعراء المتحررين حسب أمزجتهم ونزعاتهم وموضوعاتهمء يل قد 
يختلفون فى نفس الموضوع الواحد يحكم اختلاف 0 الشخصي (). 


وطعن أبو شادى المحافظين فى الصميم عتدما صرح أ عا عون شعراء كانت عصورهم 
لا تقبلهم وتعدهم من الخارجين. وأخيرا يصم المحافظين باليبغاوية. ويرد على اتهاماتهم الفكرية 
والأدبية للمجددينء ويعدد أفضال المدرسة التى أنشأها على الحركة الأدبية: «وإذا كان لمدرسة 
أبولو جريرة أقضت مضاجع الفرديين المتصنعين فهى: تبشيرها بالميادىء السابقة لخير القن 
والفناتيت فقد أبت إياء عيادة الأصتام. واحترمت شخصية كل ا ٠‏ وعملت على إظهار روائع 
كل منهمء ووضعت إبداعهم جميعا فى يوتقة واحدة... كذلك شجعت التقد الأدبى واحترمت 
النقاد سواء كانوا لطا أم عليهاء ولكتها لم تحترم أصتامهم كا ل تحترم أصتام الشعراء»!") 


ولا تنحد يه عن الحرية الأدبية عتد أبى شادى فى اليتبوع وحده. يل قر اعرد 
الأقوال فى كتبه الأخرى أيضا. ققد أعلن فى «فوق العياب» أن الخرية الأدبية - أو ود 
ا 0 
النزعة. كيا يحدث كثيرًا. ولكته سرعان ما يتخلص من هذا التقليد. ويعلن استقلاله. فتتجل 


)١(‏ أيو شادى: اليتبوع و 
(1) اليتيوع د. 

(70) اليتبوع ك. 

(غ) قوق العبياب ن. ح. 
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وينتيه أيو شادى إلى أن بعض القراء قد يسيئون فهم رأيه. فيجهر بأنه لا يريد بهذا القول 
الفوضى اللغوية أو النظمية إطلانا. وعلى الرغم من ذلك. فإته يعذر الفنان الضليعء إذا أيت 
طبيعته الخالقة أن تقف عتد المعايير والمقاييس المقررة. وتحردت عليهاء ورفضت النزول إلى 
مستوى الجماهير. وعمدت إلى إرسال فتها طليقًا معترًا بشخصيته. مرتقعًا بالجماهير عن طريق 
خاصة القئان ومريديه الذين يتويون عنه فى نشر رسالته. فالفنان الصادق لا يضحى يقته. 
أيه لارضاء الجماهبر ولا لأى اعتيار آخر. وإذاما خير بيت الحصول على الشهرة والذيوع ويين 
الطبوط يفته. ضحى بالشهرة الميسورة وما يتبعها من متع. قعل ذلك إتصاقا لفته. لأنه نبع تقسفء 
أصدره أولا وأخيرًا لنفسه ولخلصاته. وإذا كان الأديب يعن بنوع من آراء الجماهير - وهو 
التقد - كاتا ذلك منه لفتة فنية محضة. تمع بين المبالاة وعدمهاء مبالاة من يتشد الكمال. وعدم 
الميالاة يتقور المقرضين وأنصار التقليد العازفين عن كل إبداع. 


0 العقاد 0 سيا اللذين كانا أكير المدافعين عتها. فكان مما كتب العقاد معالا 
نشره قى العدد 7/6 من «الدستور» الصادر فى ٠019/5/17‏ أعلن فيه أن الإنسان متذ 
القدم الأقدم عرف أنه محتاج إلى قيود القانون والعرف والآدابي الاجتماعية. وعرف - إلى 
جاتب ذلك - أن هذه القيود قد تسرف ى وضعها او تقييدها حتى تحور على ملكات الحرية 
والابتكار. وتغلق أمام الناس أبواب التغيير والتنقيح. ففتح منفذين ياقيين لاستدراك الخطأ 
وموازنة الإسراف واحتمال المراجعة والتصحيح. وها منقذ الفن الجميلء ومنفذ الفكاهة 
والمزاح. 

وعلى الرغم من أن الادياء وصقوأ ما وقع بين الرومانسيين والاحيائيين بالمختصومة والضواع 
وال حرب وغأ شأيه ذلك من كلمات فأنت الأمر يختلف اختلافا واضحخا عا كان عليه فى أوريا. 
قالشعر العربى الكلاسى متذ أقدم عنصو ره غنائى مثله مثل الشعر الرومانسى وتغلب الذانية 
على التوعين معاء وإن كاتت تبرز كتيرًا قى الرومانسى ومن ثم فالشعران متشايهان بعكس 
الشعر الكلاسى والرومانسى عتد الإنجليز. يضاف إلى ذلك أن الكلاسيين المصريين كانوا فى 
حدفيقة الآمر من المحددين فعد طرحوا الشعر الذى كان شائعا أيام الدولة العتمانية ومطلح 
العصور الحديثة. واحيوا الشعر العربى فى عصور ازدهاره الأموية والعباسية. ولذلك يعتير ون 
من المحددين. فالتجديد سمة مشتركة بيتهم ويين الرومانسيين وإن كانت مظاهر التجديد مختلقة 


1١-6-5١٠١ آراء فى الآداب والقتون‎ )١( 


عند الفريقين وقد أدى هذا إلى اختلاف النتيجة التهائية فى الأدبين العربى والإنجليزى. ففى 
الأدب العربي بقى الشعر الإحيائى والرومانسى معًا يل مازال شعراء كلاسيون موجودين إلى 
اليوم. وإن أدخلوا على فتهم يعض التجديدات. أما فى الشعر الأوريي فقد قضى الرومانسيون 
على الحركة الكلاسية. 
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" - مصادر التقاد العرب: 
طرق انتقال الأعمال الأدبية 


مهتم الياحثون فى الأدب المقارن اهتمامًا خاصًا بالطرق: التى سلكها أدب ماء أو عمل من 
الأعمال الأدبية لينتقل إلى أدب آخرء فى لغة أخرىء والظواهر التى طرأت عليه أثناء هذا 
الانتقال.ء ويسمون هذه الدراسة الميزولوجيا #ع50108ء184, أهذا من الكلمة اليونانية ه«موعكل/ة 
التى تعبى الوسيط. 

ويقولون: إنه لا يوجد طريق واحد هذا الانتقال» لأن هناك عدة طرق. وأوها المقالات التى 
تنشر فى العف او المحللات أو الكتب. للتعر يف يأديب من الأدباء أو جماعة مكهم أو الأعمال 
الأدبية أو يجموعات منهاء وكثيرًا ما يكون أصحاب هذه المقالات من أبناء لغة من اللغات, 
دفعتهم ظر وقهم الثقافية إلى القيام بهذا العمل. وفى بعض الا حيان. يكون أصحاب المقالات من 
أيتاء اللغة الأصلية. غير أنهم أقاموا مددًا طويلة بين أمة أخرى أو درسوا لغتها وأديها دراسة 
كاقية.ء جعلتهم يحسون بحاجتها إلى التعرف على ما فى لغتهم الأم من أعمال أو أدياء. 

أما الطريق الثانى فهو الجمعيات والندوات والصالونات الأدبية, التى توجد فى كثير من 
اليلاد. وتعنى بتقديم الجديد والغريب والأجتبى لروادها. 

والاطلاع على العمل الأدبى نفسه. هو طريق ثالث ويمِكن أن يتم ذلك مباشرة, إذا كان 
الوسيط عارفا بلغة العمل الأدى معرفة جيدة, تيسر له متابعة قراءته. ومكن أن يتم الاطلاع 
عن طريق غير مباشر. فقد يقوم مترجم من المتقنين للغة من اللغات بترجمة عمل أدى. فى لغة 
يعرقهاء إلى لغته الأصليةء فيتيح لأيناء لغته الاطلاع على ذلك العمل الأدبى والتأثر به. دون أن 
يكونوا عارفين بلغته الأصلية. بل قد يكونون لا يعرفون أية لغة أخرى. 

ويمكن أن يتم الاطلاح غير المباشر أيضًا. بأن يطلع القارىة على العمل الأدى. مترجمًا إلى 
لغة غير لغته الأصلية, ويكون القارىة غير عارف بتلك اللغة الأم. غير أنه يعرف اللغة التى 
ترجم إليها العمل. والمثال القريب على ذلك اللغتان الإنجليزية والفرنسية, اللتان كانتا 
الواسطة التى تعرف كثير من أديائنا عن طريقهها على الأعمال الأدبية فى اللغات الأخرى, متل 
الروسية والالمانية والإيظالية والأسيانية بل قد لا يكتفى القارئ بهذا الاطلاع عير اللغة 


بض 


الوسيطة. فيترجم عنها أيضاء ىا ترجم أحمد حسن الزيات آلام فرتر لجوته الألمانية عن 
ترحمتها الفرنسية. 


ويوجب الياحثون فى الأدب دراسة هذه الترجات والمقاللات دراسة متأنية. والمقارتة بيتها 
وبين أصوها جملة وتفصيلاً فقد تكون الترجمة جزئية غير كاملة. وقد يشوبها التغيير أو النقل أو 
الاضافة أو الحذق, الذى لا يقتصر على الكلمة. يل قد يتعداها إلى الجملة أو الفقرة بل 
الصفحة والصفحات. والأسياب متعددة. فقد يرجع ذلك إلى كسل المترجمء أو هواه. أو نقص 
معر فته باللغة الأم أو اللغة التى يترجم إليهاء أو خشيته ذوق الجمهور الذى يترجم له أو رغبته 
فى كسيه, أو خشيته من مخالفة السلطة السياسية أو الدينية أو تدخلها فعلا. أو أن يفرض عليه 
الناشر حجمًا معينا لعمله. وقد يتسرب شىء من هذه الشوائب إلى المقالات المؤلفة لبعض هذه 
الأسياب. ولابد لتا أن نضيف هنا أن المترجم قد يكن هو يتووه أدا تار راء أو نان كمد | 
قيؤئر فى نفسه العمل الأدبى الأصلى فإذا هو يؤلف فى الحقيقة أديا جديدًا يعتبره تجوزًا ترجمة 
مثل ترجمة رياعيات الخيام لفتز جيرالد 214رهع2:ة8 والمعروف أن هذه الترجمات الإيداعية هى 
الأقوى تأثيرًا فى قراء لغة الترججة والأقدر على الانتشار من التراجم الدقيقة أو الأميتة. 

وليس معنى القيام هذه الدراسة أن يتأثر الباحث ينتيجتها إذا أدت إلى عيب الترجمة عيبا 
صغيرًا أو كبيراء فيهملها. لأن هذه الترججمة - معيبة كانت أو سليمة - ا آثارها فى الأدب 
الذى نقلت إليه. بل قد تكون لا آثارها البعيدة فى ذلك الأدب وقى فكر أديائه. 

ونقف فيا يلى على الندوات والترجمة والتأليف فى المجلات والكتب متتيعين بدقة قدر 
المستطاع كل ما“'جاء فى هذا المجالء بغية الوصول إلى نتائج تعتمد على أساس ثابت من 
نصوص منشورة معروفة هى الأساس السليم للدرس. 


الندوات 


مثل ات العقاد. ولكن الحظ الحسن 1 0 بعص إشارات أحمد زكى 9 شادى إلى ا 
التى كان يعقدها والده فى منزله('). وحفظ لنا كلمة من الكلمات التى ألقيت فى اجتماع منهاء 
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عا 


فقد تشرت يحلة المقتطفة فى عدد يتاير “1971 خطبة ولى الدين يك يكن الى ألقاها فى « التادى . 
1 
الملوكى الأدى » بالإإسكتدرية ف 4" توقمير من السنة السايقة 


الترججمة 


وأما الترجة فى مجال النقد فلم نعثر إلا على ترججة قام بها نظمى خليل لكتاب شلى 
جاعن2 01 ععرع1ع10 , وجعل عتواتها «الذود عن الشعر» ونشرها - مع تقدمه مختصره ها ىق 
الأعداد ؛. ه. 3. لا من المجلد الثانى التى صدرت فى ديسمير 117 ويتاير وفبراير ومارس 
5 من يجلة أبولو. وزعم محمد عيد الحى. أن المترجم قام بإجراء بعض التغييرات فيهاء 
تحت ضغط عوامل متعددة, منها تصوره لشلى الذى عير عنه,قى قوله: «إنه تحس - وأنت تقراً 
شعر شلى - أنك انتقلت إلى عالم آخر غير العالم الأرضىء عالم كله جمال»2). كا أشار إلى أن 
المترجم خفف فقرات شلى المشهورة عن ملتون والشيطان' وأه. وحور عبارته(): ؤنومةلتلل» 
-«00©) كتط 0غ متهم تاك عق ك3 كذ قضاع 210131 2 كه لنزء2 إلى: «فشيطان ملتون كمخلوق 
أخلاقى يسمو إلى درجة خالقه»2). بل ذهب إلى أيغد من ذلك. وحذف الفقرة التى استكمل 
فيها شلى فكره تقوق وروي أ دو و ا 0 صب عليه من نقم 
والام على من يوقع ايبشع صنوف العذاب على خصمه. وهو متأكد من الاتتصار الذىّ لا شك 
قيه. وأرجع محمد عيد الحى اسباك هذا الحدف والتحريف المتعمدن فى الترجمة إلى أن المترجم 
وجد أن تعاطف شلى مع الشيطان. وطريقة تصويره الرومانسية له. بلغا من العصيان الدينى 
مبلغا لا يتناسب مع الصورة التى كانت شائعة حينئذ فى مصرء وتتمثل فى شلى «الشخص غير 
ذى التظير». يل «الورع الصوفى». أو ما كانت لتقبلهما جماهير القراء ذات الاحساس الدينى 
القوى. ولايد لنا من أن نضيف إلى قول عيد الحجى أن الترجمة فى كثير من المواضع كانت 
غامضة بيشكل ظاهر. 


كذلك ترجم نظمى خليل محاضرة ألقاها وليم هازلت «عن الشعر عامة». ونشرها فى العدد 





)١١(‏ اتظر الملحق العرل فى ختام الرسالة. 
(؟) .756 .2 1972 ,111 .عمتطهوع افآ عتطدو؟ غه لقصعام1 ,وطدعة لمق بوعلاعط5 :بود11 -اعلام 
() تقس المر جع ١.13‏ 


الأول من المجلد الثالث من محلة أيولو. الصادر فى سبتمير 0097“54). قدم لها يكلمة عن مكانة 
هازلت فى النقد الإنجليزى. 


وعلى الرغم من كون ترجة هذه المحاضرة أحسن وأوضح من ترجته لكتاب شلى» فإنتا 
ا نستطيع أن تعتبرها ترجهة حقة. فقد أباح المترجم لنفسه حق التدخل بالحذق كثيرا فاقتصر 
أحيانا على حذف كلمات أذ عبارات قصيرة. مثل حذفه قوله: «الشحاذ والملك. الغنى 
والفقير»!"). وتوسع فى الحذف أحيانا فحذف فقرات كاملة. مثل الفقرة( من كذ عجعط] 
غ1 عه أموسعة؟ إلى آخر الشعرء والفقرة2' من عدما ودع1 عط )مه كزع عقموصةا كنط" إلى قو له : 
لامع )5عندامء والفقر 0 من مصتاعء عطا ذه إاتقمعكهذ ع1" إلى قوله عتحدم ذه كسم الخ. 

ويتضح لنا من ذلك أن النقاد الرومانسيين الكبار لم يحاولوا أن يترجموا أى عمل من أعمال 
النقاد الإنجليز. واكتفوا بالرجوع إلى أقواهم. والاقتياس منها وريما كان السيب فى إعراضهم 

عن الترججمة إحساسهم يعدم الحاجة إليهاء فقد كان المتقفون المصريون وخاصة الأدياء منهم 
متعلمين تعليًا حديثًا كانوا يجيدون قراءة اللغة الانجليزيةء ولم يكن من المثقفين من لاا يعرف 
الانجليزية إلا خريحو الأزهر والمعاهد الدينيةء وهؤلاء كانوا من التيار المحافظ الذى لا مهتم 
يالرومانسية الجديدة بل يعرض عن شعر شعرائها. 

والترجمة الوحيدة التى قام بهما نظمى خليل - وهو ليس من النقاد المعروفين وإِنما ممن 
تخصص ف اللغة الانجليزية - دفعه إليها تخصصه فى الترجمة وليس الإحساس فيا نظن بالحاجة 
إلى فاجاء فنها :من آراء: أو أفكار. 

وق الأربعينات تيدأ تر جمة كتب نقديةء» فقد ترجم د. محمد عوض محمد «قواعد النقد 
الأدبى» للاسال آبركر ومبى سنة 19157. ود. زكى نجيب محمود «فنون الأدب» لتشارلتن سنة 
06؛: ود. محمد مندور «منهج اليحث فى اللغة والأدب» للانسون وماييه سنة 1471١1.ء‏ وكان 
كتب تؤرخ للنقاد بشكل عام وتشمل النقاد الرومانسيين وغيرهم. ولا نعثر على ترجمة لكتاب 
فى النقد الرومانسى إلا بعد ذلك بمدة طويلة, عندما ترجم د. زكى نجيب محمود مقدمة 
وردزورث ونشرها فى كتايه «قشور ولباب» الذى أصدره سنة .١15601/‏ وترجم د.عبد الحكيم 
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(؟) انظر ص" من الأصل الإنجليزى و تالا من الترجة كاعه8 طفنلومظ عطا ده كععتاعم1 ص١1‏ - 11 
اضغ بيرة 

(غ) 86ح 1 

(6) 5- كر 


حسان كتاب «سيرة أدبية» لكولردج ونشرها تحت عنوان (النظرية الرومانتيكية فى الشعر : 
سيرة أدبية لكولردج ١‏ واألحق به ترجمة لمقدمة وردزورث. : 

أن كثرة هذه الترجمات متذ الأربعيتات تعود فييا نرى إلى أمرين: 

١‏ - اتحطاط مستوى اللغة الإنجليزية عند متعلمى ذلك الوقت إذا ما قورن بمستواه 

فى الجيل السايق. ولدذلك لم يعد الحاصلون على شهادة التعليمع الثانوى - وهم جمهرة القراء - 
يطلعون على التراث الإنجليزى فى لغته إلا فى كتاب واحد مقرر وليس كما كانت تفعل الأجيال 
السابقة. لقد انحصر ذلك الاطلاع أو كاد فى خريجى الجامعات, وخاصة من أيناء كليات الآداب 
وأقسام اللغات الإنجليزية. 

٠‏ - تسامح المحاقظين من الفتات التى لا تعرف اللغة الإنجليزية بالنسية إلى التجديد. 

يعض دعاواه. وتسرب يعض ظواهره إلى أشعارهم. بعد أن مهد الرواد الأوائل الطريق 

لاتتشار الروماتسية, مما دفع الطموحين متهم إلى محاولة التعرف على ذلك المذهب. يل محعاولة 
التوسع يل التعمق فى هذه المعرفة. 

وهكذا دفع العاملان الجديدان يعض القادرين إلى ترججة الكتب التقدية. 


ع 


التأليف 


وقد كتا نظن أنه من السهل أن تحصل على إحصاء دقيق بالمصادر التى اطلع عليها النقاد 
المصريون فيما يتعلق بآراء النقاد الرومانسيين من الإنجليزء فتأثروا بها. ولكن لم يتحقق ظننا يل 
أيقنا أن مثل هذا الحصر مستحيل وازداد ينا اليقين كلما سرنا قدمًا فى هذا اليحث. فلم يكن 
الأدياء المصريون يعيشون فى مصر داخل أسوار عالية حالت بينهم وبين ما حدث فى الأقطار 
العر بية المجاورة. بل كان فيض المعرفة والإبداع ينتقل من قطر إلى آخرء فى المشرق العربى 
خاصة., دون عوائق حاجزة. 

وقد أسهمت هذه الأقطار ر أو يعضها فى حركة التقل القكرى من أوريا إلى العالم العربى. متذ 
وقث سيكر فقن عن لحب اللداة تال يعتوان «مقابلة بين الشعر العربى والشعر الأفرتجى» 
فى المجلد الأول من يحلة الييان. الصادر فى مارس (آذار) 14917. 

وهاجر كتير من آدياء هذه الأقطا ر إلى مصر. ٠‏ واتخذوا منها وطنا قضوا فيه بقية حياتهم مثل 
خليل مطران أو مدة طويلة من حياته مثل تجيب الحداد وسليمان البستاق. يل تحاوز الأمر ذلك 


اهن 


إلى:أن طبع بعضهم فى مصر ما ألف أو يعض ما ألف من كتب. قطيع محمد روحى الخالدى كتابه 
« تاريخ علم الأدب عتد الإفرنج والعرب وفيكتور هوكو» فى دار اللال سنة 4 1١‏ وأعاد طبعه . 
فيها سنة ؟111. وطبع سليمان البستانى المقدمة الطويلة التى ألفها لترججمته للإلياذة فى دار 
الحلال سنة ١1١5‏ أيضا. وطبع قسطاكى الحمصى الحلبى الجزأين الأولين من كتايه «منبل 
الوراد فى علم الانتقاد» فى مطيعة الأخبار صر سنة /19-7., والجزء الثالث فى حلب بعد ذلك 
بنحو ثلاثين سنة. بل إن أهم كتاب نقدى أصدره أهل المهجر طبع فى مصرء فقد طيع ميخائيل 
نعيمة كتابه «الغريبال» فى القاهرة. 

ولو اقتصر الأمر على الكتب لان الحصر على مشقته. ولكن الكتابة التقدية تجاوزتها إلى 
المجلات المصرية وغير المصرية. وللأسف ليس لدينا فهرس شامل لغير مجلة المقتطف فيما نعلم. 
بل الأمر الأشد إثارة للأسف أتنا عثرنا فى مراجعتا على أساء حلات. فشلنا فى الوصول إليها 
كاملة أحياناء أو إلى بعض أعدادها أحيانا أخرىء إذا ل تجدها فيا نعرف من مكتيات عامة. 

إن موضوع البحث ومنهجه يفرضان علينا العناية بما أصدره المصريون وحدهم من كتب 
ومقالات؛ وإعطاء جزء من العناية بما أصدره غير المصريين من كتب ومقالات داخل مصرء وقى 
مطلع هذا القرن وحده. وعلى الرغم من إيانتا بأهمية الحصر الشاملء فإننا نرى فى ظر وفتا هذه 
أنه يتحتم علينا دراسة الكتب كلهاء. ولا ندع منها واحدًا مهما بلغت ضآلته أو صغره., كما يتحتم 
علينا تتبع أهم المجلات التى عنيت بالنقد. راجين أن يتوفر دارسون لجمع المجلات التى صدرت 
فى العالم العربى كله. وأن يعنوا يتوصيقها وفهرستها ليتستى للدارسين للفكر والفن والتاريخ أن 


تجدوا مأدتهم متوفرة. 


وأقدم ما عثرنا عليه من الكتب يعود إلى الثانى من يناير من سنة ١6١1‏ فقد أصدر 
قسطاكى الحخمصى اللخحلبى الجزء الأول من كتابه «متهل الوراد فى علم الانتقاد» عن مكتبق 
« المعارف» بالفجالة و «هندية» بالموسكى فى ذلك التاريخ. ثم أصدر الثاق أيضا. 

وقد عقد المؤلف الفصل الرابع من الجزء الأول من كتابه للتقد فى القرون الحديثة. فجعلها 
تشتمل على القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. وعلى الرغم من أن الفصل 
يتحدث عن النقد الأوريى. فإن المؤلف لم يعن بالنقد الإيطالى والأسياق والألمان والإنجليزى 
فأشار إليها بكلمة أو كلمات قلائل. ووجه كل اهتمامه إلى النقد الفرنسىء الذى اعتبره ممثلا 


بوذا 


جيدًا للتقد الأوربى كله. قال فى وضوح : : «ولما كان الغرض من هذه الفصول تدوين تاريخ 
للتقد. وبيان سيره وترقيه عصرًا فعصرًاء وكل ذلك بوجه إجمالى. لم يكن بد من ذكر أساء 
العلياء الذين أتيت ت على ذكرهم متنسوقا يحسب أماكتهم. بيد أن جل ما ذكرته من ذلك فى هذا 
الفصل وما قيله. لم يتعد تاريخ النقد عتد القرتسويين.. غير أنه لما كان تاريخ النقد 
الفرتسوى - كبا سيق القول - أقدم تاريخ متتابع للنقد فى يلاد المغرب كلهاء اقتصرت على 
ذكر أشهر علباء التقد القرتسويين. على أن علاء الألمان والإنكليز قد أخذوا منذ مائة عام فى 
حاكاة القرنسويين ويجاراتهم فى هذا الفن. فبلغوا اليوم فيه شأوًا لا ينحط عنهم. ومما تقدم 
بسطه تعلم أن تاريخ النقد القرنسوى بحسب تاريخ النقد العام لسائر أمم أوريا»ا'. 

ولعد أشار المؤلف فى الجرء الأول إلى اتصال الأوربيين بالتراث الإاغريقى - خاصة 
ما أنتجوه فى مصر ق العهد البطلمى - فى القرن السادس عشرء وإلى ثورة الأوربيين على 
ا موروث الأدبى والتقط اسما أو أكثر من أسياء من أرخ للأدب أو النقد قى كل قطر أوريء. ومن 
أساء تقاد القرنين السايع عشر والثامن عشر فى فرنسا. وأشار إلى كوزان وسانت ييف ورينان 
وتين. وحلل نضًا شعريًا عرييًا تحليلا تختلط فيه النظرات الغربية بالعربية. 

وتحدث فى القسم الثاقى من الكتاب عن ميادئة عامة فى النقد التطبيقى خاصة. مثل سلم 
التقد المكون من الشرح والتيويب والحكم. وشروط الشرح الصحيح : من تحديد للعلاقة بين 
المتعود وتاريح العلوم الأدبية, وعلاقته با كان من توعه والمكان والزمان اللذين ظهر فيههاء 
والعلاقة بينه وبين كاتيهء ومثل القواعد الخمس التى ييتى عليها الحكم على عمل أدبى: من نقد 
للقول المطبوح والمصتوع. ونقد للقائل, وتقد للمقول فيهء وتقد للزمانء ونقد للمكان. ومثل 
عناصر الحكم التى تتألف من الترجيح بين الأعمال الأدبية وتنزيل العمل المنقود منزلته التى 
يستحقهاء ومثل وظيقة التاقد والشر وط التى يحب أن تتوفر فيه. ومتل فوائد التقد. وقد اغترف 
كثيرا مما قاله من التقد الفرتسىء غير أنه لم بهمل النقد العربى كل الإهمال. 

والدى يعتيتا أنه ل يذكر من ألر ومانسيين أورييين غير لسنج وجوته من الألمان. وشاتو 
بريان من القرنسين, ذكرا عارضًا وهو لا يتقل إلينا شينًا عن أقكارهم. لذلك لا نرى لهذا 
الكتاب بجزأيه علاقة مياشرة بهذا اليحث وكل ما قدمه لا يعدو أن يكون لفت الأنظار إلى 
النقد الأوروبى فى عمومية غير علمية. 


وى سنة 1157 ه/ 11-48 أصير أحمد زكى أيو شادى عن مطيعة الظاهر بالقاهرة كتاب 





.377 /١ متهل الوراد‎ )١( 


84 


«قطرة من يراع» جمع فيه قصائد له ولغيرهء وأقوالاً وأخبارًا ومقالات. قدية وحديئة. وشرقية 
وغربية» يدور كثير منها حول مسائل اجتماعية. 

ومهمتا فى هذا الكتاب الفصل الطويل الدى عقده المؤلف للموسيقى والشعر والنثر  7(‏ 
6). وصنف فيه الفنون الجميلة إلى صوتية كالشعر, » ورسمية (تشكيلية) كالتصوير والنقش 
واليناء (:1١7)ء‏ وجعل الشعر والموسيقى والتصوير أسماهاء وأكثرها جديا للقلوب «لأنها تفسر 
لطف الكون بعبارات مخغتلفة, رشيقة المينى. جميلة التقطيع. وتعبر عن قوة الخالق وحوله العظيمء 
بحسن التعابير وأبلغ التفاسير» (4؟). ثم عرف الشعر والشاعر تعاريف فيها شىء من 
الاختلاف عبا كان معهودا عتد التقليديين. وإن كنا له نستطيع أن نصفها بالرومانسية الخالصة 
.)7٠8١ 1 65 ,67(‏ ولم نجد فى هذا الفصل ذكرًا لأحد من الر ومانسيين غير فكتور هيجو 
(91). 

وى ستة 1١55٠١‏ أصدر أحمهد ركئن أنه شادى الطبعة الأولى من ديوانه المسمى «أتداء الفجر» 
ل لي ولم يضمنه كل ما نظمه من شعر فى 
تلك السنة بل مختارات منه ليس غير 

وضم إلى هذه الطيعة الثانية 55 السحرنى عن «شاعرية 
أبى شادى» (هلا - 58 ), وآخر بقلم عبد العزيز عتيق عن « شخصية أبى شادى ومميزات 
شعره» (55 - .)٠١١9‏ وثا لما بقلم الشاعر نفسه عن «مطران وآئرة فى شعره» ١١٠١(‏ - 
)١١‏ وهله المقاللات هى التى تدخل فى نطاق هذا اليحث. 

فقد اعتمد السحرق فى مقاله على الرومانسيين. وأكثر من الإاشارة إليهم... فتحدث عن 
هيامهم بالطبيعة. وبخاصة المواطن التى تلهم الشعر منها حيث قال: «هزت مشاهد الفجر من 
القدم عبقرية الشعراء. فتغنى «جوت» الشاعر الألمان يلون القفجر الأرجوان. انسل 
الشاعر الانجليزى « كو لردج » نشيدا ناجى به مظاهر الطبيعة قبل طلوع الشمس فى 07 
« شامون ». وار جلال الفجر فى «أبى شادى» - وهو فى صباه - فوصف أتداء الفجر... 
| التزوع إلى المواطن الشعرية أكثر من الجمالية ملحوظ فى الشعراء الحقيقيين. 0 
الذى ناجى «البليل ». و «وردزورث» الذى هام بالطبيعة. و « كيتس» الذى عر الشاعرية على 
الحمال فتغنى بالزهر وهتف بالطير. وم عهتم بمر أى أبدعته يد الإنسان. و« قيكتور هيجو» الذى 
الم يجاره أحد فى تنوع موضوعاته لم يهتم بالجمال المصنوع مثل ما اهتم «بالمثابات الشعرية»(", 
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اذنا 


فذكر عددًا من أهم شعراء الرومانسية عند الإنجليز والألمان والفرنسيين. ووضع بينهم الشاعر 
المصرى. 


وتحدث عن أهمية العاطقة والأخلاق لديهم ولدى غيرهم من الفتاتين والشعراء غير 
الر ومانسيينء قال: «وهذه العاطقة الطهورة مقر ونة بِهرّة الاتقعال التبيل هى من تميزات كل فن 
خالد وتجد ذلك يارزا فى موسيقى «بيتهوفن »» وفى شعر «ملتون »» وى قصائد « تنيسون » 
و «كولردج» فإذا عبر الشعر عن عاطقة حسية تعييرا فيلت فإن هذا أدخل فى فنية 
الشعر لا فى سموه الخلقى وخلوده. . وقد سبقتا شعراء الغرب إلى إبراز قوة انفعالاتهم فى يعض 
قصائدهم الخالدة. ومن هؤلاء الشعراء من دق شعورهم وصقا حتى لتكاد تسمع نيض أعصابهم. 
ومن هؤلاء تذكر «موسيه» الحساسء و «يودلير» د و« شلى» العصبىء: و« كيتس » 
النايضء» و «وبليام بليك » المنقعل»(). 


وريط بين أبى شادى وبيتهم فى النزعة التأملية والتفكيرية 5 حين قال: «وليس من شك 
فى أن بث القكر الأصيل فى الشعر من سمات كبار الشعراء البارزين. وذلك لأن أصالة الشعر 
لا تأق إلا يالفكر الواسع. وأصالة التأمل لا تكون إلا بالذكاء لا بالحواس. يقول «جييو»: 
«المفكر الحقيقى هو القتان الحقيقى». فالشعر عند «أمرسون» كان أفكارا. والشعر عند 
«برونتج» كان أفكارًا عميقة غامضة تحتاج إلى التروى وتقليبي الرأى. والشعر عند كو لردج 
«يتزع إلى التفكير »9 . 


وربط بينه ويينهم فى الاهتمام بالأشياء الصغيرة غير ذات القيمة الكبيرة. قال: «والذى يثير 
إعجايتا حم أن نحجد الشاعر الشاب يسبق جيله فى طرق موضوعات تبدو تافهة. موضوعات 
غريية على معاصريه. كبا نجد ذلك واضحا فى قصيدته «القطة اليتيمة... وهذا الميل إلى 
الخطرات التأملية ومعالجة الأشياء اليسيطة يظهر واضحًا جليًا فى شعره فيا بعد... ولعل هذا 
الميل أيضًا هو آية من آيات المزاج الشعرى الرقيقء والذى سبقنا إليه بعض شعراء الغرب 
الكيار. مثل شاعر الطييعة الإانجليزى «وردزورت» الذى كان يرى أن أحقر الأشياء تصلح 
للشعرء ومثل الشاعر الف رنسى « بودلير » الذدى رأى 0 فنا مسجى على العشب بين 
الأزهار النضرة.ء فأخذ يصقه ويا غرييا مدهشا.. »7 
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وتجاوز ذلك إلى الر بط بين «أبى شادى» والرومانسيين ى قصيدة معيتة من قصائده. حين 
قال: «أما قصيدته «أنفاس الخزامى» فهى قصيدة فريدة فى طرازهاء ولم يسبق شاعر من 
قبل - على ما أظن - إلى التفكير فى هذه الزهرة. والانتياه إلى وجودها هذه المعاق... و 
بهذا التفكير يحاكى « شلى» الذى تتبه إلى صوت «القيرة». و «بيرنز» الذى تنبه إلى حمال 
زهرات اللوَّلوٌ فى حقول إسكتلندة, ويحاكى « كيتس » و«كولردج» فق متناجاتها «اليليل »., 
و«فيكتور هيجو» فى وصفه «لزهرة المرغريت» الوديعة»!'). 

ولا يهمنا فى مقال عتيق غير العبارات التى صور فيها أبا شادى فقال: «أن أبا شادى رجل 
اعتيادى, لا يروعك صامتاء ولكنه إذا ما تحدث إليك راعك مته أنه يحيا فى الحياة: بنفس طفل, 
وقلب شاعرء وفكر فيلسوف©'') فإنها تعطينا صورة الشاعر الرومانسى الرائجة فى الأذهان. 

ويهمنا فى مقال أبى شادى تصريحه بالانتاء إلى الرومانسية» فى قوله: «بل لى كل الحق فى 
التمكين لمذهبى الحرء الذى أعتيره متفرعا على مذهب مطران. أو صوره منه هى صورة 
الر ومانطيقية الشاملة»('. 

ورعا نستنتج من المقال أن أيا شادى قرأ كجابا مولا عن « كيتس »., قال : «يقول الأستاد» 
جارود» (أستاذ الشعر فى م أكسفورد. فى دراسته للشاعر «كيتس». سنة 5؟515١)‏ 
ما خلاصته: إن الشعر الذى يستحق المطالعة رما لا يطالعه معظمنا بالعناية الواجية. التى قد 
تجعلنا أهلا للاطلاع عليه. 7 وا ولكن الشعر كذلك يطاليتا 
بالجهد حتى نستمتع به. فقد ألف الناس قراءة الشعر بغير ذلك التأهب الروحى الذى يعد 
ضر وريًا فى العبادات الأخرىء ويغير التنيه الوجداى الحتمى. والناس درجات فى تفهم الشعر 
حتى إن «وردزورث» قسمهم إلى ارفة أقسام... وما كانت دراسة الشعر العالى أو بالا وي 
الطيتة. فإن ذلك يتطلب غاية المواهب الفنية, ومنتهى الثقافة والدقة. حتى يوزن الشعر بمنتهى 
العناية والأمانة كبا يفحص الصيرقى الجواهر غير مخدوع بمظاهرها الخلاية ولا يصورها 
المتواضعة»!2. 

وى سنة ١516‏ أصدر إبراهيم عيد القادر المازنى كتاب «الشعر : غاياته ووسائطه». الذى 
عرف فيه الشعرء ومكوناته الأساسية. وغاياته. وفرق بينه وبين التثر. 

وتكشف الأساء ال أوردها المؤلف فى كتيبه أنه اعتمد على الفلاسفة الذين اعتمد عليهم 
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الروماتسيون الغربيون أمثال بيرك د (ص ه) وعلى المفكرين الرومانسيين العالميين أمثال 
شليجل الألماق (ص 5). وستت بيف الفرتسى (ص .)١١‏ 

والمهم أن المازق أقاد من التقاد الرومانسّيين الإنجليز واغترف من أقوالهم. فصرح أنه أخذ 
مقولةء أن الإنسان حيوان شعرى من وليم هازلت ,)١(‏ ووظيفة الشاعر من كتاب شلى الدفاع 

عن الشعر 9؟). ووظائف الأسلوب من دى كويتسى ("), واستفاد فى الحديث عما سماه 
«القكرة الديتية» من والعر سكوت (6). وخالف وردزورث فى تقرقته بين الشعر والتثر (1؟). 

وأصدر فى تقس الستة كتاب «شعر حافظ» وجمع فيه مقالات كان قد نشرها فى العام 
السايق فى محلة « عكاظ ». وقد هاجم المازى فى هذا الكتاب حافظ ابر أهيم الذى اعتبره نمثلا 
للاحيانيين شحوم عفنا وأشاد بعبد ال ر حمن شكرى. الدى أعتيره عل للر وما نسيين. 

قال: دلا تجد أيلغ فى اظهار فضل شكرى والدلالة عليه. وبيان ما للمذهب الجديد على 
القديم من المزية والحسنء من الموازنة بين شاعر مطبوع مثل شكرى. وآخر من ينظمون 
بالصتئعة مثل حافظ يك إبراهيم. فإن اقه لم يخلق اثنين هما أشد تناقضا فى المذهبء وتبايثا فى 
المنزع. من هذين. والضد - كيا قيل - يظهر حسته الضد»“ا'). 

وحوى الكتاب من الطجوم اللاذع على شاعر النيل ما أحس به الناقد يعد ذلك. وتنى أن 
توه أذ .عتاساف الناس 3 

وقى ستة ١17١‏ أصدر العقاد والمازى الجزاًين الأول والثانى من كتاب «الديوان» الذى 
أعلنا أند سيحتوى على عشرة أجزاء. وعلى الرغم من أن العقاد جعل همه نقد أحمد شوقى. 
والمازق عنى ينقد المنفلوطى وشكرىء فإن الديوان كشف عن دعوة الرجلين وميادئههاء حتى 
تسيهما الأدياء إليه هما وزميلهها الثالث عيد ال رمن شكرى وسموهىم «جماعة الديوان». 

وهناك إجماع بين مؤرخى التقد العربى على أن هذا الكتاب من أهم الكتب التقدية الرائدة 
فى حيانا الأدبية. إن لم يكن أهمها جميعاء فقد افتتح مرحلة جديدة فى التقد العربى. وأحدث من 
الدوى قى الحياة الفكرية فى مصر مثل ما أحدث كتاب «فى الشعر الجاهلى» للدكتور طه حسين, 
وكتاب «الإسلام وأصول الحكم » » لعلى عيد الرازق!"). 


)١(‏ شعر حافظ ص6. 

(؟) المازى : حصاد المشيم 060- واتظر د. محمد متدور: التقد والتقاد المعاصرون 1١61١1‏ - 5ه1., 

(1) د كمال نشات: ابو سادى 5117 د. ماهر حسن قهمى: المذاهب التقدية .١77‏ د. أنس داود: رواد التجديد 
06. د عيد العرَيرز الدسوقى : تطور النقد العربى الحديث 5685. دافيد سماح: أربعة تقاد مصريين 15. العقاد: ساعات 
بين الكتب 17316. 
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وفى ستة ١9170‏ أصدر حسن 3 الجداوى كتاب «أنين ورنين» جمع فيه طائفة من شعر 
أحمد زكى أبى شادى الذى يصح أن عثل بوجه عام صور الشياب فى تنوعها (ص 6).: ونسقها 
ونشرها. وألحق بها مقالا لعيد الفتاح فرحات (ص ١64‏ - 178). قدم فيه نقدًا وملاحظات 
على الديوان. وآخر لأحمد حرم (ص ١7‏ -1817) أثنى فيه على مقطوعات لأبى شادى. وثالثا 
لجامع الديوان تفسه (ص )1١5 - ١84‏ علق فيه على ما كتيه عبد الفتاح قرحات. ونثر فى 
الكتاب مجموعة من الأقوال القصيرة. التى تتحدث قى الغالب عن الشعرء استقاها من متايع 

ونرى أن الكلمة التى قدم بها لقصيدة « بيرون وتيريزا» هامة (ص .)2١‏ إِذ تحدث فيها عن 
الحب عامة. وعن علاقة الشاعر الرومانسى بهذه المرأة. وإن كان لم يتعرض لفنه وفكره. كا 
يعيبر حديثه عن الصدق والوحدة (ص77١)‏ والأشكال البديعية والمجاز(ص - )١١‏ على الرغم 
من أنها لا تعكس الفكر الرومانسى فى وضوح. 


لكن الأقوال القصيرة التى نثرها والتى تتحدث عن الشعر وتعرف به. هى التى تعكس هذا 
الفكر. فقد نقل عددًا متها من الرومانسيين عامة مثل «لامرتين» (ص )١560‏ و«جوته» 
(ص ؟”18١)ء‏ ومن الرومانسيين الإنجليز خاصة مثل «كولردج» (ص١١١. )١50‏ 
و«وردزورث» (ص )١560‏ و«شلى» (ص .)١70‏ 


وق 8 مأيو سنة 1١517‏ فرغ د. محمد حسين هيكل من طبع كتاب «ثورة الأدب» فى مطيعة 
السياسة عصر. جمع فيه فصولا كان قد تشرها مقالات فى السياسة الأسبوعية من قبل. وقصولا 

لس 2 تشرمها ا . 

ولا نجد فى الكتاب ذكر تاقد من التقاد الروماتسيين الإتجليزء وإنما يذكر التقاد الفرنسيين. 
مع إشارات عابرة إلى الألمان» ولكن الكتاب أعان الثورة على الشعر التقليدى, والسعى إلى 
التجديد (ص 8ه - 76)., والاهتمام بالشعور الإنسانى الصحيح. وواضح أن ذلك أدى إلى 
ظهور الرومانسية. والفقصول فيه التى حققت هذا بشكل خاص هى قصلا «النثر والشعر ». 
وقفصل «علة الشعر». 

وى يناير 1517“4., أصدر أحمد زكى أبو شادى ديوانه (اليتبوع). وصدره بمقدمة. ذكر فيها أن 
الجمهور لم يكن ليكترث لأشعار «جون كيتس» الأولى بالرغم من كتاية الناقد الرومانسى «لى 
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هنت » عنياأ (ص ح) وأعلن أن أوسكار وايلد كان يرى الفضيلة والرذيلة من مواد الفنان على 
الوا (ضننت): 

وق يوليه 1585 أصدرت مطيعة «التعاون» بمصر الطيعة الثانية من ديوان «أنداء الفجر» 
لأحمد زكى أبى شادى. وقد صدرها مصطفى عيد اللطيف السحرق عقدمة تحدث فيها عن 
التأمل. وضر ورته فى الشعرء وعده من سمات كيار الشعراء اليارزين واستشهد على هذا الرأى 
بعدة أقوال. أستقاها من « حييو »: و «أمر سون»:, و «برونتج»): و « كو لردج » (ص الء 85 ). 

وق اول شاي من سنة ١9176‏ أصدرت مطيعة «التعاون» بالقاهرة ديوان «فوق العباب» 
لأحمد زكى أبى شادى. جمع فيه كثيرًا من شعره الذى نظمه سنة 1115. 

وقد اقتتح الديوان بتصدير طويل نوعا ماء تحدث فيه عن الصراع بين القديم والجديد من 
شعر العصر الحديث. مع مناصرته للجديد يطبيعة الحال. وقد جره هذا التصدير إلى حديث عن 
تعر يف الفنء ومكاته فى العصر الحديث. وصفات القنان المجيد. والعلاقة بين الشعر وغيره من 
الفنونء ودور الموسيقى فى الشعر. وما يحب أن يتصف به الشعر من تصويريةء وحريةء وعاطفة, 
وما يتتاوله الشعر من فلسفة. وتصوفء وطييعة وريف. وصفات اللغة الشعرية.» وصفات الشعر 
الممتان وصفات الشاعرء والرسالة التى يؤدبها. 

وتحدث عن انتشار شعر « بودلير » على الرغم من مصادرة الحكومة الفرنسية لديوانه « أزهار 
الشر». واستشهد يشلى وجوته من الرومائسيين (ص د). 

وعلى الرغم من أننا نجد اختلافا واضحًا بين بعض أفكار أبى شادى وأفكار الروما نسيين. 
مثلما نجد فى حديثه عن الموسيقى. فإننا نجده يتفق معهم فى بعض أفكارهم. مثل حديثه عن 
الطييعة والريف. ووصفقه الأنبياء بالشعراء (ص س). 

وق سئة 1578 أصدرت دار الطلال كتاب «مختارات عالمية من الشعر الغرامى» لاير أاهيم 
المصرىء. جمع فيه ما عده » طائفة من أروع قصائد الغزل فى العالم كله «وراعى فى جمعها» صدق 
تعبيرها عن نفسية الشاعر وعن روح الأمة التى ينتسب إليها» (ص ©ه2). 

وقد رتب المختارات حسب الأقطار, مبعدئًا بمصر القدية. فيلاد العرب. فالصين منتهيًا صر 
الحديثة. وشغل القصل الذى أفرده لإنجلترا سبع صفحات (من 5١‏ إلى /11) أورد فيها لممس 
قصائد. اثنتان منها اختارهها من شعر اللورد بيرونء. وواحدة لكل من شكسبير. وشلى وتشوسر. 

ويعنينا متهم الشاعران الرومانسيان بير ون وشلى. اللدان قدم ا اختاره منهها يكلمة مو جزّة 
لا تكاد تتعدى الإشارة إلى شخصيتها الفنية. 
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فصرح أن بير ون من أقطاب الرومانسيين, وأشار إلى اتساع خياله. وج رأته على الاستعارة. 
واتقاد عاطفته. ورنين لفظه.ء وحلاوة شعره ورقته. وصفاء نفسه الرائع فى بعض الحالات. 

أما شلى فنسيه إلى قرنه التاسع عشرء وميزه يموسيقاه التى ابتكر فيها أوضاعا جديدة, 
وبنزعته التجريدية. وروحه المثاليةء وأعلن أن أشهر مقطوعاته: «أودنيس». و«تورة 
الإسلام».. و «مأساة شنسى». 

ونم يتعزض لما عندهما من نظرات نقدية أى تعرض. 

ويكشف: لنا هذا العرض لا قمنا به من اليحث بين الكتب التى ألفت فى الفترة التى تعنيتا 
أن ذروة التشاط كانت ف الثلاثينات التى أنتجت خمسة كتب. وتتساوى يقية العقودء حيث ينتج 
كل من الأول والثانى والثالث كتابين لا غير. 

وشهد مطلع القرن العشرين نشاطًا ملموسًا للعرب المهاجرين من سوريا ولينان إلى مصرء 
فأصدروا كتبهم فيها. ثم انسخب النشاط إلى موطنهم. حتى رأينا ظاهرة قد نصفها بالغرابة, 
وهى صدور الجزأين الأول والثانى من كتاب «متهل الوراد» لقسطاكى الحمصى فى مصرء ثم 
صدور الجزء الثالثك من الكتاب نفسه فى الشام. 


وقد نصف النشاط المصرى يبعض التأخر عن التشاط السورى الليناى إذ يصدر أقدم 
كتاب مصرى عر قتأه وهو قطرة من يراع لأبى شادى - ستة ذمء 15. ويصدر أقدم كتاب 
سورى وهو تاريخ علم الأدب للخالدى وترججة الإلياذة لليستانى كبا ذكرنا سنة 1105. ولكن 
سرعان ما يستعيد التشاط المصرى مكانه المعادل للنشاط السورى اللينانى ثم يحتل الصدارة 
والريادة. 

ويستمر أبو شادى فى البروز الجلى طوال الفترة كلها. فقد مكنته مكانة أبيه من الظهور 
الميكرء ومكنته قدراته الأبية الطائلة من اليقاء على رأس الكتاب التقاد. 

ويحجىء يعده فى كثرة هذا اللون من التأليف المازنى والعقاد. ولكن إذا نظرنا إلى الإنتاج 
الأبعد تأثيرًا فى الحياة الأدبية فى مصر بل ف العام العربى كان الإجماع على كتاب الديوان 
للعقاد والمازن. 


ويمكن القول بأن هذه الكتب تناولت عتاصر النظرية الأدبية كلها عند الر ومانسيين. فإذا 
كان واجيا علينا أن نخص بعض العناصر التى تالت من اهتمام المؤلفين أكثر من غيرها ذكرنا 
الصراع بين التقليد والتجديد. وتعريف الشعرء وصلته يالتثر والفروق بينههاء وصلاته يالفتون 
الأخرى. والتأمل. والعاطفة والأخلاق. ووظيفقة الشعر. 
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فآذا تركنا الكتب وانتقلتا إلى المقالات ويدأنا عجلة المقتطف وجدنا أن المحرر ترجم فى 
الجزء التالث. من المجلد 8 الصادر فى مارس 29177 صفحة من مجلة « نأيتشر عكد6دا5 يقلم 
«أوليفر ده السى». رأى أنها تنعش النفوس. وفيها حديث موجز عن الصلة بين الشعر والعلم» 
والشعر والقلسقة عند وردزورتث. 

وق عدد يونيو 19170 من مجلة المقتطف. عرض عد وي أ شادى محاضرة كان « بنيون 
الفنان» قد ألقاهاء بعنوان «الشعر الحديث بين الثورة والتقليد». 

وعلى الرغم من أن المحاضرة تتناول فترة متأخرة عن فترة الرومانسيين التى تعنينا فى هذا 
البحثء قإتها تعرضصت لرأى وردزورت فى اللغة الى يجب أن ينظم بها الشاعر شعره! 0 
ولا يتصل شىء آخر فى المحاضرة بدراستتنا. 

أما محلة الال -وهي نظيرة المقتطف - فقد تتبعنا فهارس محتوياتها بين سنتى 151٠٠١‏ 
و546١,ء‏ قلم تجد فيها شيأ عن التقد الانجليزى. وإن كانت يعض ال مقاللات تعرضت لجوانب 
مختلقة من التقاد الإانجليزء مثل مقال «افيونيات كولردج فى قصيدة الملاح الهرم». الذى كتبه 
محمد محمد توفيقء ونشره فى العدد السابيع من السنة الثالثة والأريعيت. الصادر فى مايو .١191726‏ 


وفى يحلة السياسة الأسبوعية نشر عدد من المقالات عن النقاد الانجلين غن آنا تناولت 
جوانب أخرىء من حياتهم ونشاطهم الأدى. ما لا يدخل فى نطاق بحثناء مثل مقال «شلى : 
روح ثائرة ونفس حائرة» الذى نشره زكى نجيب محمود.ء فى العدد 15. الصادر يوم السبت 
,9 واعترف قى النهاية أنه «عن الإنجليزية» أى أنه مترجم عنها. فقد وجه المقال 
عنايته إلى قصص شلى الغرامية. ومن ثم جاء عنواته التالى «غرام عظياء الرجال». 
' وكذلك كأن مقال «وردزورث» الذى نشره عبد الحميد حممدى فى العددين ا١5. .,5١5‏ 
الصادرين فى 5/77 و9/8/-1517ء فقد عنى بحياته وشعره.ء ومقال «الرومانتسزم فى الأدب» 
الذى نشره نظمى خليل فى الملحق الصادر فى ,1977/7/١7‏ لأنه تحدثت عن الشعر : 
الروماتسى. ولم يتطرق إلى التقد. 
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ولكن هتاك عدذا من المقالات تطرّقت إلى التقاد-الإنجليز_وتجاءت تبعض-آرائهم وه التى 

نشر العدد ,٠١7‏ الصادر فى 1178/1/55 مقالاً بعنوان «ويليام هازلت سيد التاقدين» 
بتوقيع «مطلع»ا'). ولقد انجرف الكاتب فيه مع عبارته الإنشائية. فأسرف ف المبالغة وفى 
التعميم ففقد قيمته. .كأن يقول: «أق عازلتٍ بمقاييس لم يألفها الناسء, قإذا موازينه هى 
الموازين الدقيقة.. فلم يعرف هازلت رايا قدا إلا وقوض أركانه, ونقضه من أساسه.. ». 


كذلك نشر )( محمد رشاد رشدى » قَّ الملحق الصادر فَى ١/7‏ مقالا بعنوان « ير سى 


بيتسيى, شلى يدن الأنغام والأزهار» تر جم كيه للشاعر وتحدث حن شعر ه» وعر ص بعضا من 
أقواله التقدية. 


وى الأعداد الخامس والسادس والسابع من المجلد الثانى الصادر فى يتاير وفبراير ومارس 
سنة ,١372‏ كتب «محختار الو كيل» عن «جون كيتس» ولكن المقال يحث عن « شخصية 
الشاعر الذاتية»!'؟ وهو يعتمد على كتاب «حياة كيتس ورسائله الأدبية» للورد «هوجتون». 
فيتحدث عن الأديب وأصدقائه وخطيته «لفاى براين» أكثر مما يتحدث عن أعماله. 


وفى يونيه ١914‏ كتب «متولى نجيب» مقالا فى العدد العاشر من المجلد الثاىق من محلة 
أبولو عن «وليام وردزورث». أشار فيه إشارة موجزة كل الإيجاز إلى رأى الناقد فى أن الشاعر 
رسول للسلام. والشعر الام يأ فى صقاء النفس وصدق الحس. والطبيعة من صنع الله. على 
حين أن المدن وضوضاءها مع صنع الإنسان. وأن كل كائن حى من إنسان وحيوان ونيات يشعر 
وحس» وأن حياة الانسان تتطور إلى مراحل ثلاث: فهو فى طفولته يحب الحواء الطلق, وقى 
شيابه يقدر جمال الطبيعة, وفى كهولته يفكر فق التأثر الروحى بمباهجها (ص .)٠١7‏ كا از 
إلى اتفاقه مع شلى فى اعتيار الطبيعة ما حنو نا ترقق مشاعر الانسان (ص 71. 1). أما بقية 
المقال فتتناول اعبار | لا يعنى بها هذا البحثء. مثل حياته ومكانته وخصائص أديه وما إلى ذلك. 

وفى الصفحات ١1757‏ و05.١‏ و١74١‏ و/الا١‏ من الستة الثالثة من يجحلة الرسالة (أى 
سئة )١1910‏ نشر الناقد الأردق «جريس القسوس » أريع مقالاات عن «وليم وردزورث» 
ضمن «دراسات فى الأدب الإنكليزى». فصل الحديث فيها عن حياته وشعره ومزاياه. وعرض 
نظريته فى الأدب ولخص أهم آرائه النقدية تلخيصًا شديدًا. 
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وى الصفحات ١9350 ,٠١١! 348١‏ من السنة الرايعة نشر «خليل جمعة الطوال» ثلاث 
مقالاات عن «بيرسى شلى» تحت العنوان العام «من الأدب الانجليزى». وقد ترجم فيها لحياته, 
وكتب عن أعماله الشعرية المختلفة. وآراء الأدباء فيهء وقارن بينه وبين المعرىء» وبينه وبين 
بيرون. ثم أورد فى المقال الثالث عددا من آرائه النقدية. وخاصة تعريفه للشعر. 

وقى صفحة 91/868 من السنة الرايعة (أى سنة 1973) نشر كاتب رمز إلى اسمه بالحرفين 
«د.خ». مالا يعنوأن « بعض أبطال التقد وأثرهم فى نهضة الآداب الأوربية», تحدث فيه عن 
الآلماق « لسنج ». والفرتسى #شانت بيف ». والر وسبى « بلتسكى 6. وال نجليزى « كو لردج »., 
و«شارل لام» و«هازلت» و«ارنولد». وكان حديثه مختصرا جدا. 

وق صفحة ١١17‏ من السنة التاسعة (أى سنة )١95١‏ نشر «بنيامين خليل » مقالا بعنوان 
«الشعر». وحشاه يآراء الرومانسيين وماثيو أرنولد. 


وفى العددين 159. 16-١‏ الصادرين فى /٠١‏ و17١/1540/17,‏ والعددين 76086 049+ 
الصادرين قى ١/8١‏ و527/1/18١.ء‏ نشر «خيرى حماد» بحثًا مطول عن «ماثيو أرنولد», 
تتاول فيه جميع جوانيه: مكانته وحياته وفنه ونقده وشعره وفلسفته:وآرائه فى التر بية والدين 
والسياسة ومؤلفاته. أما آرأوه التقدية قهى فى العددين الثانى والرايع. 

وفى الستة الأولى لمجلة «الثقافة ». كتب « محمود محمود». فى العدد 751, الصادر فى 77 يونية 
89 مقَالا بعتوان «الذدوق الأدى ». عرض فيه كتاب « أرنو لد بنت » أأعصدك 13 لأم0نمم 
المعروف يتقس العتوان. 

وقد أورد فيه قول الشاعر الرومانسى المعروف « كيتس»: «إن الحق والجمال شىء واحد. 
وحسيك أن تعرف هذا لكى تستمتع بخير ما فى الكتب». ثم تلاه بتعقيب المؤلف عليه قائلا: 
«ولكن «بتيت» لا يقنع بهذا القولء ويقول: «إن كيار الناقدين أنفسهم - أمثال هازلت 
1122111] وسانت بيف علانات 18د 1 متة5 لم يستطيعوا أن يبينوا لنا متى يكون القول جميلا. ومتّى 
لا يكون (ص6١)». ١‏ 

كذلك ذكر أن للأدب جانبين مختلفين, همأ جانب الإطام وجانب العلمء وأن «دى كو ينسى » 
(“صته0 026 التاقد الرومانسى سماهما: أدب القوة. وأدب المعرفة. (ص .)١5‏ 


وفى العدد 0 الصادر فى 79 أغسطس 5 كتب أحمد لخحاكى. مقالً بعنوان « التصوف 
فى شعر وليم وردزورت»: تعرض فيه لبعض آرائه فى الخيال والطبيعة. 
وفى العددين 50 و 51., الصادرين فى ١١‏ يناير و 1" يناير من سنة ,١950‏ شر «أحمد 
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خاكى» بحثا ضافيًا عن «الثقافة والنقد عند «مائيو أرنولد». وَتى الجائبٌ الذى درسه حقه, 
وآق بإشارات شسريعة إلى. حياة الناقد وبعض آرائه الأخرئ. 

وفى العدد لالا من يجلة الثقافة. الصادر فى ,١54-/7/١14‏ نشرت «أمينة فهمى» مقالاً عن 
« الالهام الغنى ». أوردت فيه رأى «وردزورت» قى عملية الابداع القنىء وشرحته. 

وفى العددين ١917 19١‏ من يحلة الثقافة (0؟//957/8١‏ و )١1157/31/1١‏ كتب «محمّد 
خلف الله أحمد» مقالين عن وردزورث يعتوان «الشعراء التقاد». ثم أعقبهها يثلات مقالات عن 
«كولردج» بنقس العنوان فى الأعداد 1917, 19331946 (5/8 و 5/1717 و 1557/4/155). 

وقد بدا «خلف الله» مقالاته بحديث عن قلة الشعراء النقاد. والصلة يبن الشاعر والتاقد. 
وانتهى إلى أن «وردزورتث» و « كولردج» من أبرز الشعراء التقاد فى الآداب الغربية. وكشف 
عن الصلة بينهها وما اتفقا عليه فى الشعر والتقد. 1 

وخرج من هذه المقدمة إلى عرض طيب لآراء وردزورث قتناول أقواله فى حاجة الدرس 
الأدبى إلى بحث تام فى ذوق الجمهورء. وكيف تتفاعل اللغة والعقل الإنسانى 3 وتاريخ تطور 
الأدب والجماعة. والمتايع الحقيقية للشعر فى نفس الانسانء والسر فى تاثر الناس به. وكشف عن 
موضوعات قصائده التجريبية التى تصور الجاتب المتواضع الخشن من الحياة العادية, أى الجانب 
. الفج أو العفوى. ودعوته إلى أن يصور الشعراء دهماء الناس وميررات هذه الدعوة. وإلى أن 

يعبر عن هذه الحياة يلغتها التى يتكلم بها أهلها فى معاشهم اليومىء ومميزات هذه اللغة. ورفضه 
القصد إلى التجسيد والرمز واستخدام قاموس شعرى معين. 


وأورد فى المقال الثانى وصفه لعملية الإيداع الفنى عنده. وتعريفه للشعر وآراءه فى اللغة 
والوزن والقافية والتفرقة بين الشعر والنثر والعلم ومميزات الشاعر ولغة الشعر وموضوعاته 
والمعرفة التى يحملها الشعر. 

وأراد «خلف الله» فى المقالات التى كتبها عن « كولردج» أن يبين وجهة النظر المقايلة بعد 
أن لخص أهم التقاط التى أثارها «وردزورث». وتوخى فيها أن يعرض آراء كولردج فى تعريف 
القصيدة. والشعرء والشاعرء. والاختلاف بين القصيدة والعمل النثرىء والقصيدة الحقة 
والقصيدة التعليمية. وأسباب الالتذاذ بالأعمال الفنية. وأفاض فى إبانة ردود «كولردج» على 
«وردزورت» فى مواققه من تصوير الشعر للحياة الخشئة. والتزامه للغة البسطاء من التاأس. 
وعدم وجوب الوزن. وتسويته يين الشعر والنثر. 

وفى العددين #85 63لا الصادرين فى ٠١/9‏ و ٠١/77‏ ستة 1346ء من يحلة التقافة, 
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«عامر محمد بحيرى» قال عن « األر ومانتيكية» عرض فيه الكتاب الدذى ألفه « جاكى بأرزن» 
بعتوان «الرومانتيكية ومذاهب الأثرة الحديثة». وقد دافع بحيرى عن الرومانتيكية. وتحدث 
عن الر وماتتيكيين العظام وأسباب عظمتهم. ووضف أبواب الكتاب. ويمكن القول يأن الكتاب 
سياسى. لأنه يعرض للاتهام الذى وجه إلى الرومانسية بأنها تمجد الفردية وبذلك مهدت 
الطريق لظهور الدكتاتوريات فى أوريا. 

وهذا العرض لا ورد فى المجلات الأدبية المصرية عن التقد الرومانسى يضع أيدينا على 
الحقائق التالية عن الفترة التى ندرسها: 

إن هناك يحلات ل تأيه للجانب الأدب للروماتسيين الإنجليز وكان همها بعض طرائقهم أو 
الطرائف حوطم مثل يجلة الطلال. 

وهناك جحلات اهتمت بالكتابة عن حياة الشعراء التنقاد من الإانجليز وما حفلت بيه من 
أحداث. ولم تأيه يآرائهم النقدية. أوردت متها القليل جدّاء مثل يحلة السياسة الأسبوعية. 

وكانت هتاك يجحلات تعرضت للتقاد الإنجليز فى مقالات قليلة لا تليق ب؟كانتها الأدبية وإن 
كانت تعرضت ليعض آرائهم. وعلى رأس هذه المجلات جلة المقتطف ذات التاريخ اليعيد: ثم 
يحلة الرسالة ذات التأثير الخطير فى الحياة الأدبية المصرية والعربية. ولعل السيب فى ذلك 
ظروف الأدب المصرى فعلى حين كانت الحركة الشعرية مرّدهرة كانت الحركة النقدية بادئة. لم 
تزدهر إلا على يد الشعراء والنقاد الرومانسيين أنفسهم. 

ولعل أيرز المجلات التى احتفت يآراء النقاد الرومانسيين من الإنجليز هما مجلتا «أيولو» 
و« الثقافة». وكانت مجلة «أبولو» أشد اهتمامًا يترجمة آثارهم الإبداعية والنقدية. كا كانت 
الثقافة أشد اهتمامًا بعرض نظريتهم الأدبية ودراستها. 

وأهم الكتاب المصريين الذين برزوا على صفحات المجلات فى هذا التوع من الكتاية 
الأستاذ محمد خلف الله أحمد, الذى كتب أشمل المقالات عن «وردزورث» و« كولردج». 

وأهم التقاد الإنجليز الذين عى كتاينا بتناول آرائهم النقدية هم «وردزورت» و « كول ردج » 
و «أرنولد» إلى جانب ترججة كتاب دفاع شلى. أما آراء «هازلت» فلم تحصل على عناية كبيرة 
منهم. ولعل السيب فى ذلك أنه كان ميدعًا فى النقد التطبيقى. أما النقد النظرى عنده قلم يكن 
قَ مستوى زملائه بالرغم من تكرار العقاد لذكره. 


النقد الإنجليزى 


مقدمة: 

١‏ - مفهوم الشعر. 

؟ - لغة الشعر. 

- الخيال والتوهم. 
ع - وظيفة الشعر. 

م - الصدق والرمز. 


مقدصه 


يرى معظم التقاد أن أعظم نقد للشعر الإنجليزى أقى من الشعراء أنفسهم. فقد يكون 
الشاعر شاعرا وناقدًا فى آن واحد. وينطيق هذا بصفة خاصة على شعراء الحركة الرومانسية 
الإنجليزية. فمن الثايت أن نظرية الشعر عند أصحاب هذه المدرسة قد ساعدتهم كثيرًا فى إتتاج 
الشعر الذى حول حرى الشعر الإنجليزى فى القرن التاسع عشر. 

وبهتم هذا البحث بأربعة منهم خاصة لأنه وجد كل الآراء تجمع على تأثيرهم فى التقاد 
المصريين. وعتدما جمعنا النصوص الى تكشف عن التأثر والتأثير وجدناها تؤيد هذا الاجاع. 

0 هؤلاء الأريعة هو وليام وردزورث (٠١لالا١‏ - .٠هلَم١)‏ الذى تحوى مقدمة القصاتئد 

ئية (811205 1ههفعيز.آ1) التى أصدرها فى عام ١798‏ وأعاد نشرها بعد تنقيحها عام ١8- ٠‏ 

و7١8١‏ تحوى العرضُ الشامل لنظرية الشعر عند وردزورث. ويعتير التقاد مقدمة عام ” ١‏ 
الوثيقة النقدية الأساسية. فهى أكثرها شمولا وأههمية. 

والتاقد الثانى هو صمويل تيلور كولردج )١875 - ١79/7(‏ الذى يعتير عملاقا من عمالقة 
النقد الأدبى وواحدًا من أعظم الفلاسفة الأدبيين الذين أنجبتهم إنجلتر! فى القرن التاسع 
عشرء وقد ارتفعت مكانته فى عالم النقد والفلسفة على مر السنين. وإذا استعرضنا مؤلفات كيار 
النقاد الأميريكيين المحدثين تجدها تكاد تخلو من أى ذكر لأى من التقاد الأسبقين سوى 
أرسطو وكولردج. بل نجد بها الكثير من الإشارات إلى بعض الركائز الأساسية فى نظر يته 
الأدبية النقدية كتعريفه ومفهومه للكل المتكامل (ءامط"< عنتهصودوم عط1) وميدا الجمع 
والتوفيق بين المتضادات (5ع051366مم20 4© ه1120 كتدم10) خلا غرو أن نجد مقكرًا كا 
سيمونزقرر ىق ١5٠1‏ أن السيرة الأدبية (11652113آ قتطجدعع810) هى أعظم عمل نقدى 
إنجليزى. وكان أثر كولردج عظيا فى عصره والعصور التالية إذ كان يمثابة الوسيط بين الفكر 
الفلسفى الألماق ونظيره فى إنجلتراء فقد استوعب الكثير من أراء «كانت» و «شيلرَ» 
و « شيلنج » والاخوهة « شليجل » وغيرهمء وعندما نستعرض آراءة الجمالية والنقدية قإنه ييدو 
واضحًا جليًا أنه كان كان يعتمد بدرجة كبيرة على كتابات المفكرين الألمان, ولا سيها فى حالى 
الفلسفة وعلم الجمال. من هنا يتضح سيب المكانة الفريدة الى كان يتمتع بها كولردج دون 


عه 


معاصر يه من التفاد الانجلير أمثال وردزورث وهازلت ولا م من م تكن خم شوئى صلات يسمرة 
بالقكر الجماى القلسفى المعاصر فى أمانيا الى اتقردت فى هذا العصر بازدهار القكر الجمالى 
(#طونامط) عتأعطاععة) الذى سرعان ما اتتشر فشمل تأثيره فرنسا وإيطاليا وأسبانيا. وهكذا 
كانت صلة كولردج الوثيقة يالفكر الجمالى الألمانى المعاصر هى سيب تفوقه على معاصريه من 
التقاد الإنجليز. 
أقام كولردج آراءه الجمالية ونظريته الأدبية وميادئه النقدية على أساس ميتافيزيقى: يرتيط 

ينظرية المعرفةء وكات كولردج هدف من وراء هذا إلى إيجاد منهج فكرى موحد يخدم قضية 
الأدب والتقد. وكان هذا التكامل الذى هدف إليه اتعكاسا ظينًا لتكامل متيجه الفكرى. 
تفوق كولردج على معاصريه من التقاد بنظريته الشاملة المتكاملة إلى الأدب والنقد وحاولته 
الريط بيتهما ويين العلوم الأخرى. وقد حرص كواردج على تأكيد هذا الحدف ف المفصل الأول 
من السيرة الأدبية حيث يقول عن تفسه: 

«من الأهداف الى اتخنتها لنفسى. والمهم تحقيقها يقدر الامكان 

إيجاد تسوية للجدال الذى استمر مدة طويلة حول الطبيعة 

الحقة للغة الشعر وفى نفس الوقت إيجاد تعريف غير متحيز 

للشخصية الشعرية الحقة للشاعر الذى أطيت كتاياته بادوء 

الأمر هذا الجدال»0). 

وقد نشرت السيرة الأدبية فى عام 7١48٠ء‏ وترجع قصة هذا المؤلف إلى حوار دار بين 

كولردج ووردزورث فى خريف عام 18٠٠‏ فى متطقة البحيرات. حيث استقرا لفترة من الزمن 
يعد عودتهها من المانياء وكان موضوع الحوار إعداد مقدمة لنسخة عام ١8-٠‏ من القصائد 
الغتائية. من هنا تولدت فكرة كتاية مقدمة نقدية تشرح أبعاد التجرية الشعرية التى قاما بها. 
بذكو ودتووت اند رغم أنه هو الذى كتب المقدمة لكن معظم أفكارها هى أفكار كولردج 
الذى كان هو صاحب فكرة المقدمة التقدية. وشاء القدر أن يكتب كولردج السيرة الأدبية عام 
06 كرد على المقدمة التى كتيها وردزورث وضمتبها الكثير من آراء كولردج النقدية. ومن هنا 
يتضح أن تواحى الاختلاق فى آرائها الأدبية والتقدية بدأت نتضح وتتبلور فى هذه الفترة ىا 
و ار د 0 ٠‏ إلى عام 18-7, لذا يرى 
معظم التقاد أن اختلاف وجهات نظرهها يرجع إلى عام ١8٠١‏ أى زمن كتابة المقدمة الأول 





)١(‏ انظر النص رقم )١(‏ فى ملحق التصوص الاتجليزية. 


هه 


للقصائد الغنائية, ولذا فهم يعتيرون السيرة الأدبية ثورة من كولردج وهو فى منتصف عمره على 
آراته عتدما كان فى سن الشياب. 

أما وليام هازلت (8/ا7١‏ - )18372١‏ فقد تميز منذ صياه يعقلية يقظة وإدراك اجتماعى عميق 
ومزاج حاد. وقد بدأ يكتب للصحف والمجلات وهو فى الثالثة عشرة من عمره. وأصبح فييأ بعد 
كاتب مقالات حترف. أمضى هازلت 'الفترة من عام ١/46‏ إلى عام 148٠17‏ فى قراءات ثقافية 
بمنزل والدهء وقد درس خلال هذه الفترة الشعراء والروائيين الإنجليز وأعمال بيرك (عاعن8) 
وروسو (3قء55ا160) وق شتاء عام ١7,94‏ تقابل هازلت الشاعرء والناقد كولردج وكان هذا 
حدمًا هاما فى حياة هازلتء وفى ربيع نفس العام التقى هازلت بوردزورث واطلع على مخطوط 
«القصائد الغنائية». وى عام ١8٠5‏ رحل هازلت إلى باريس حيث أمضى عشر ستوات 
احترف خلاها الرسمء لكنه لم يتخل عن ولعه بالقكر الفلسفى. وسرعان ما هجر هازلت 
الرسم وصب جل اهتمامه على الدراسات الأدبية فأحرز شهرة كبيرة كمقكر راديكالى وكاتب 
نثر ذى أسلوب بارع. وقى عام ١8١7‏ ألقى هازلت سلسلة من المحاضرات فى الفلسفة 
الإنجليزية, وبدأ مهنة الصحافة بعدة مقالات متنوعة. وقد شهد عام ١817‏ بدء نجاحه ناقذا 
أدبيا وخاصة فى محال التقد المسرحى. 

وفى عام ١815‏ نشرت له مجلة الاجزامينر*) (#عمنسوءظ عذ1) أولى مقالاته النقدية 
الشهيرة وهى مقال عن قصيدة الرحلة (102ككنه<8) للشاعر وردزورثء: ثم داع صيته عتدما 
بدا بحرر لمجلة أدنيره النقدية (12671657672 طوعناطمتل18) فى نفس العامء وقد يلغ ذروة شهرته 
حررًا أدييًا فى جريدة البطل (دهنوسد 156) فى الفترة من عام 1815 إلى عام 1818. 

وقى عام ١4817‏ أصدر هازلت مجموعة مقالات عن الأدب والرجال والسلوكيات يعتوان 
المائدة المستديرة (ع1861' 0لصناه10 ع15). وى نفس العام اصدر « شخصيات مسرحيات 
شكسبير » (13(75م 5'ععوعمدععلقط5 آه «5رعاعدمقط0)) وقد لقى كتايه هذا نجاها كبيرًا بين 
الجمهور. وفى يتاير عام ١8١4‏ يدأ هازلت بإلقاء سلسلة من المحاضرات عن الشعراء الإنجليز 
فى معهد سؤرى (08ناتاكم1 لإعرهنا5) وقد جمع هذه المحاضرات وأصدرها كتايا فى نفس العام 
الذى شهد بدء صداقته لشلى وكيتسء. ولقد تميزت محاضراته يكثرة الاقتباسات من اشعار 
الشعراء مما أسهم فى نشر الكثير من أشعار معاصريه. 

وفى نوفمير عام ١8١4‏ ألقى هازلت سلسلة ثانية من المحاضرات عن المسرح الفكاهى 


(*) وكانت محلة أسبوعية يصدرها جون ولى هنت وكانت واسعة الانتشار فى الأوساط السياسية. 


الانجليزى (كدع21؟ عتمدمه طاكتلوصط) وأصدرها كتايًا فى عام 201815 وألقى فى نفس العام 
سلسلة ثالثة من المحاضرات عن الأدب الميسرحى فى عصر اليزابيث وأصدرها كتابا فى يناير عام 
218 وق نقس العام بيدأ هازلت يحرر سلسلة من المقالات التقدية لمجلة لتدن 8ه00ه1.0) 
ا لصاحيها جون سكوق وكان ذلك بدء العقد العظيم والأخير فى حياته المهنية ناقذا 
أدييًا وكانت المحصلة صدور أشهر كتابين له: «وحديث المائدة» (للة ءاطه1) نشر عام /14151١‏ 
67 و «المتحدث الصريح » (7ععل2عم5 سته21) وقد نشر عام 3817 

أما الناقد الرابع فهو بيرسى بسش شلى ١1/17(‏ - 18377).. وهناك خمسة مصادر أساسية 
لآرائه النقدية. وهذه المصادر الخمسة هى أشعاره ومقدمات قصائده الطويلة ويعض ملاحظاته 
عن الشعر التى وردت فى رسائله وكتاياته التثرية ومقاله الشهير «دفاع عن الشعر» عه٠هءقء0)‏ 
(وماءه2 ذه الذى يعتبر أنضج الوثائق التى تتضمن آراءه التنقدية. حيث أنه كتب هذا المقال 
الطويل قيل وفاته يثمانية عشر شهراء لذلك يعكس هذا المقال الكثير من الآراء التى ضمنها 
كتاياته النثرية والشعرية. 

كتب شلى هذا المقال ردًا على مقال نشره صديقه الأديب الروائى توماس لاف بيكوك 
يعنوآان « عصور الشعر الآر بعة» (لاكاء20 01 ذععكى كداه*1 :تعلءمعدوع2 ع7ام1 كقتصمط1) أدعى 
فيه أن الشعر مر بأريعة عصور فى تطوره: عصر الحديد وعصر الذهب وعصر الفضة وعصر 
التحاس وانتهى إلى أن شاعر عصره إنسأن يعيش فى عام الماضى وأن أفكاره فأواءة ومشاعره 
لا تناسب المجتمع المتمدين الذى يعيش قيه. فالشعر عا فيه من عاطفة غير متزنة وأنين 
وانتحاب لا يصنع الفلاسفة ولا الحكام ولا أى فرد عقلاى ذى نفع فى أى درب من دروب 
الحياة. أن الشاعر فى أى يجتمع متمدين مضيع لوقته وسارق لوقت الأخرين. وحجة بيكوك فى 
ذلك أن هتاك من الأشعار الجيدة التى كتبت ف الماضى ما يكفى ويزيد لذلك الحيز الوجيز الذى 
يجب على أى مواطن يعيش فى مجتمع متمدين أن يعطيه لمتعة قراءة الشعرء أشعار كتبيت فى 
أوقات شعرية وهى تفوقء من كل النواحىء القصائد المصطنعة التى تكتب فى عصر غير شعرى 
بقلم جماعة من الشعراء. وبيكوك بذلك يوؤكد أن تقدم العلوم والفتون المفيدة وتطور المعرفة 
السياسية والخلقية سيؤدى حت إلى تضاول جمهور الشعر. 


كه 


لعل تعريف وردزورث للشعر بأنه «الانسياب التلقائى لمشاعر عارمة» كنامعسمقادمم5) 
(كع ستاعع] لداةء مح آه 110ك07 هو أهم أ كان معتقده الشعرى. وا انان من اين النظرية 
التقدية الرومانسية التى تعتير الفن تعبيرًا عن شىء أو آخر. فأصل الشعر عند وردزورث هو 
العاطفة التى يسترجعها الشاعر فى لحظات تأملية هادئة, وجوهر هذا التعريف هو أن الشاعر 
لا يستجيب لأى انطباع يتولد فى نفسه استجابة فورية. ذلك أن هذا الانطباع وهذه المشاعر 
التى ولدت هذا الانطباع تغوص فى أعماق نفسه حيث تتبلور وتنقى, ويختزن الشاعر الانطياع 
والمشاعر المولدة له فى صورة مثالية, فإذا ما استرجع الشاعر هذا الانطياع فيا بعد فإنه 
يسترجع فى نفس الوقت العاطفة المولدة هذا الانطياع. أى أن العاطفة الأصلية التى صاحيت 
الانطباع الأول تنتعش وتنشط فى عقل الشاعر باسترجاع الانطباع الأصلى»: فيعود بتفس 
الدرجة من الحدة الى كان عليها اول مرة. فالشاعر يتمتع بدرجة عالية من الحساسية فكنه من 
إعادة خلق عاطفة أحس بها من قيل. وكذلك ما صاحيها من انطباعات. فالشاعر إذن إنسان 
حيته الطبيعة بقدرة فائقة على أحياء مدركاته الحسية ومشاعره فى غياب الأشياء المولدة هذه 
الإدراكات الحسية والمشاعر. 

ويلغة النقد الحديث نستطيع أن نقول: إن الشعر عند وردزورث هو تعيير عن الذات ماء5) 
(ممتكدععتويك أى إطلاق لأحاسيس الشاعر الذاتية وعواطفه, ولنا فى المقدمة (106آء2<2 عط 
خير مثال على هذا المفهوم لطبيعة الفن عند الرومانسيين. فا هى إلا سيرة ذاتية منظومة شعرًا 
(#تطامدعع10ط1110ج 62 وتقع فى ثمانية الاف وحمسمائة بيت. 

ولايد لنا من أن نؤكد هنا أن وردزورث ليس من مناصرى العاطفة غير المصقولة فنيّاء فهو 
عندما يعرف الشعر يأنه الانسياب التلقائى لمشاعر جياشه. نجده يتحفظ فى تعريفه المعروف 
هذا كيف أذ هذه المشاعر الجياشة تسترجع وتحس ف الحظات هدوء وتأمل صذ41عاءءلامعء) 
(197ةا آناوصدنا, وهذه العملية هى أصل الشعر عنده. 

وجدير بالملاحظة أن العاطفة المتأملة تنتج عاطفة جديدة هى من أصل العاطفة الأولى. 
ولكتها ليست هى نفسها تّاما. ويصف التاقد «ريتيه ويليك» عملية الخلق الفنى هنه التى 
يصورها وردزورث بالعيارات التالية: 


ام 


«إن عملية الخلق الى نصقها هنا تيدو وكأنها إشارة متعمدة 
للمشاعر الماضية التى تعود مرة أخرى إلى الظهور ليست تماما 
كا كانت ق الماضى وإنما شبيهة بهاء وقد اعترف وردزورث فى 
فقرات عديدة بمشاركة الوعى فى النظم الشعرى”''. 
وإذن فعملية الخلق القنى عند وردزورث هى عملية تأمل استرجاعية يلعب فيها الوعى دورًا 
هامًا حيث أن عملية تأمل العاطفة المسترجعة عملية إدراكية. وهى تحول العاطفة الأصلية ألى 
عاطقة صاقية متقأة. أى أن الشاعر غير تقس العاطفة ى صورتها المتا لية. وتعلم أن وردزورت 
يضع التأمل فى المرتية الثالتة فيها يبدو أنه ترتيب زمى افتراضى لممارسة الملكات الشعرية, " 
العاطقى الى يخيرها الشاعر يبحكم رهاخفة شعو ره نتيحة ملا حظلته م ا 
وكان وردزورث يدرك كل الإدراك أن للفن قواعد تجعل الفن صنعة (تزنطك ماده - 
وأان نظم الشعر لايد أن ختصع هذه العواعد. وليه نحد وردزورث تخارا يءن اتباع قواعد الصتعة 
الفنية واعتماد الشاعر على الإلحام الأصلى. أى الدافع الداخلىء. إلا أنه يتردد فى تحديد أصل 
الإلام أو الحدس. قهو أحيانا يعرف الإهام يأوقات تحل فيها بالشاعر قوة تحليلية. وأحيانًا 
نجده يريط الإلهام يحياة الشاعر الداخلية. بل يصفه بأنه ينبعث من الماضى السحيقء ويلحظ 
كثيرون من التقاد أن معظم أشعاره تنيعث من ماضيه: من ذكريات قد ترجع إلى عهد الطفولة. 
آلا أن وردزورث يرى أن قيمة الشعر الحقيقية تكمن فى الأثر الذى يحدثه الشعر فى نفس 
المتلقى. فالشاعر لا يكتب شعره لجرد تطهير عواطفه الذاتية, أو لمتعة النظم فى حد ذاتها. يل 
ليحقق هدقا ساميا. 
علد عد عند 
أما كولردج فيذكر فى القصل الرابع من السيرة الأدبية أنه كان فى الرابعة والعشرين عتدما 
اندع إلى وردزورث يقرأ يعض أشعارهء وهو يذكر الأثر العميق الذى تركه شعر وردزورث فى 
نفسه. فقد رأى كولردج فى شعر وردزورث علائم العبقرية الشعرية, فها هو ذا شاعر تحرر 
حبر من اللأسلوب الشعرى المصطنع وتميز باصالة الفكر والعاطفة. وكولدرج يعدد تلك 
الصفات فى شعر وردزورث التى جعلته يحس أن شعره يختلف عن شعر من سيقوه من شعراء 
القرن الثامن عشرء ويقرن شعره يشعر عظاء الماضى أمثال ميلتون وشكسبير: 
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همه 


«لقد كان اتحاد الشعور العميق بالفكر الأصيلء والتوازن 

الدقيق للحقيقة فى الملاحظة يقدرة الخيال فى تعديل الموضوعات 

الملاحظة. وفوق ذلك كله الموهبة الأصيلة فى نشر النغمة, الجو, 

ومعها عمق العام المثالى وارتقاعه. ذلك العام الذى كان التعود 

قد أخفى كل رواء حوله أشكاله بهاء ووقائعه ومواققه أمام 

النظرة العامة وكان قد أنضب منه الوميض والتدى»!". 

يتضح من وصف كولردج هذا أنه يريط بين العيقرية الشعرية والقدرة على الجمع بين 

العاطفة الجياشة والفكر العميقء والقدرة على وصف الأشياء بدقة وصدق مع إضفاء ألوان 
الخيال على هذه الأشياء فتيدو كأنها ليست هى نفس الأشياء التى ألفتاها ففقدت سحرها 
وجماها. ويتضح جليًا أن كولردج قد افتتن بتوع من التوازن فى الجمع بين المتناقضات وإحداث 
نوع من الانسجام والتالف بيتهها: 

«كى لا نجد أى تناقض قى وحدة القديم مع الجديد. وأن تحمل 

مشاعر الطقولة مع قوى الرجولة, وأن نجمع بين شعور الطفل 

بالتعجب والجدة مع .المظاهر التى جعل متها مرور كل يوم 

لأريعين سمنة ا أمرًا مألوفا»!". 


وهو يعتير القدرة على إحداث هذا التوازن بين المتناقضات فتبدو كأنها فى حالة تآلف 
وانسجام دليلا من دلائل العيقرية يل هى المقياس الذى يقرق بين العبقرية (5تاندء6) والموهية 
(#سعلة1). 


شعر كولردج عتد استماعه لاحدى قصائد وردزورث أنها مثل رائع لعلائم العيقرية 
الشعرية. وأدى إحساسه بخصائص العبقرية الشعرية لوردزورث إلى تأمل مظاهر هذه 
العبقرية. والكشف عن سر أصالتهاء وانتهى البحث بكولودج إلى نتيجة يارزة» وهى أن شعر 
القرن الثامن عشر كان محصلة مفهوم خاطيء لملكة الخيال. وأن هذا المفهوم الخاطىء لملكة 
الخيال كان وليد التيارات الفلسفية السائدة قَّ هذأ العصر. 

ومن الأهمية بمكان أن نؤكد أن وحدة العقل البشرى هى جوهر نظريته النقدية, وهذا يفسر 
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هت 


لاذا يميل كولردج إلى عدم التمييز بين الشاعر وشعرهء يل أحيانا نجده يعتبر وصف الشاعر 
تعريقا للشعر : 
«إن سوّال: ما الشعر؟ من الدنو من السؤال نفسه: 
ما الشاعر ؟ إلى حد أن الإجابة على واحد متها متضمنة فى 
جواب الآخرء لذلك أن الوضوح الذى يساند ويكيف الصور 
والأفكار والعواطف فى عقل الشاعر ذاته ناتج عن العيقرية 
الشعرية نفسها»!'). 
وهو بذلك يرى أن الشاعر وشعره شىء واحد. وسنده فى ذلك أن ام ها عير قصيدة شعرية 
نما يتبعث من عيقرية الشاعرء أى أن هناك تلاحما بين عمليات الخلق الفنى فى عقل الشاعر 
والعمل القتى الذى هو ترججة لغوية لهذه العمليات العقلية. وجدير بالذكر أن كولردج أحياتا 
يحاكى شيلر والنوة شليجل فيستخدم المصطلح «شعر» (206857) للاشارة لا إلى كل الفنون 
فحسب بل إلى كل نواحى النشاط الإنسانى الخلاق. ومن ثم يعتبر كولردج المصلح الدينى 
مارتن لوثر شاعرًا من أعظم شعراء البشرية. 
ويسجل التاقد المؤرخ «ويليك» أن كولردج قد ميز بين شعر الفنون والشعر المعبر عنه 
ياللغة : 
« وتحاول كولردج قى مكان ما أن يقرق بين لا5ع20 و للناع20. 
إن لا65ع20 هو أسم نوعى لجميع الفنون الجميلة. بيتما نوجاعه2 
ينبغى أن يقتصر على الأعمال التى يعبر عتها بالكلمات»). 
فالموسيقى عنده شعر الأذن, والرسم شعر العين. يل هو يعتبر كل أتواع الفنون الأخرى 
« شعرأ صامتا نزوع20 عاتتصم)ء ونستنتج من هذأ أن كو لردج كان من متاصرى يذ وحدة 
الفنون الخلاقة ولكته لم يبد اهتمامًا يعلاقة الفتون بعضها بالبعض أو محاولة التمييز بين فن 
وآخر. 
ْ ويجب أن نلاحظ أن كولردج يحاول أن يحدد صفات الشعر المميزة بمقارنته بأنواع الكتابة 
الأاخرى فالشعر يتميز بلغة بينة (1886اعصةا عندادهناءجة) وهو يختلف عن العلم والعلوم 
الأخلاقية فى غايته ووظيفته, فهدف الشعر هو المتعة الحاضرة (ع5دكقهء1 ع1هنلعصم1) : 





.0 د. عيد الحكيم حسان: سيرة أديية . وانظر محلق التصوص الإنجليزية النص رقم‎ )١ 
انظر التص السادس فى ملحق التصوص الإنجليزية.‎ )"١ 


٠ 


«القصيدة هى ذلك النوع من التأليف الذى يتعارض مع 
المؤلقات العلمية بأن يجعل المتعة لا الحقيقة هدقه المياشر, 
ويتميز عن كل الأتواع الأخرى (التى تشترك معه فى نفس 
المدف) بطليه ذلك النوع من المتعة من الكل الدذى يتفق مع 
الإشياع الواضح من كل جزء من الأجزاء0". 
والمتعة الحاضرة هى وسيلة الشعر ليلوغ الخير الأسمى وهو غاية الشعر القصوى ومن هذا 
المنطلق فإن ما يحقق الخير الأسمى هو شعر: 
«إن كتابات أقلاطون والقسيس تيلورء. والنظرية المقدسة 
لبيرنيت تقدم أدلة لا تنكر على أن أرقى أنواع الشعر يمكن أن 
يوجد يدون وزن يل حتى بدون الأغراض المميزة للقصيدة ل 
وقد يجد البعض تضاريًا بين قبوله ذه النظريات العاطفية فى أصل الشعر وبين وصفه 
للشاعر بأنه يتأمل ويخلق بموضوعية تامةء وعلى ما يبدو فان كولردج يعتبر العاطفة الشعرية 
(«متدقد عتاعه2) أمرًا مخجلمًا عن محرد الانفعال (ه2801108) وهو بذلك يقرن العاطفة 
الشعرية بمتطلب من متطليات الشعر الأساسية, وهو الاحساس الشخصى بالسعادة الغامرة أو 
ما كان كو لردج يطلق عليه اسم « السلام الإلنهى » (300 06 ععدعءع) وهى حالة من الانفعال 
الروحى يفقد فيها الإنسان ذاته. ولتا فى قصيدة (دمناءع[عء10 م1 036) خير مثال على ان 
كولردج كان يربط بين الانقعال الروحى هذاء وتوهج قوى الخيال الخلاق. 
حاول كولردج إذن أن يعرف الشعر على ضوء التعريفات التقليدية فالشّعر متعة لقارئه, 
وانفعال شعرى فى وجدان الشاعر أثناء الخلق الفنى. وكو لردج أيضًا عِيز بين الشعر (نرماءه) 
والنظم (ع725؟) بل هو يقر بأن الشعر قد يوجد بعيدًا عن حال الأوزان الشعرية فهناك من 
الشعر الأمثل ما يخلو من الأوزان الشعرية. وهو كشلى يعتير أفلاطون شاعرًا خلاقاء وكذلك 
الأسقف «تيلور» و«بيرنت». 
أهم اما يتميز به تحليل كولردج للشعر هو إصراره على وحدة العمل الفتى وتكامله. فالعمل 
الفنى كل متكامل ويتميز بتفاعل أجزائه وتداخلها من أجل تكامل العمل القنى كله. وقد تنيعث 
وحدة العمل الفنى من وجود فكرة أو عاطفة بارزة, وتتضح هذه الوحدة فى عام المسرحية حيث 


)١(‏ د. عبد الحكيم حسان: سيرة أدبية 88؟. وانظر النص السايع فى ملحق النصوص الإنجليزية. 
(؟) نفس المرجع 2908-٠‏ وانظر التص الثامن فى ملحق النصوص الإنجليزية. 
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يرى كولردج أن وحدة الاهتمام (50دعاه1 ه زنند]) أكثر فعالية من الوحدات «الأرسطية» 
التلات: وحدة الزمان والمكان والحدت. كذلك قد تتبت الوحدة من توحيد الصور اليلاغية» أو 
إيضاح علاقات متعددة داخل العمل الفنى. كولردج إذن يستعرض العمل القى على ضوء الكل 
وهو يذهب إلى المدى الدذى يؤكد عتده انتا له نستطيع تغيير موضع كلمة واحدة, أو تغيدر كلمة 
يأخرى فى أعمال شكسيير وملتون دون إفساد العمل الفنىء وإذا استعرضنا المصطلحات التى 
يستخدمها كو لردج لوصف كبات العمل الفى. مصطلحات مثل « كل متكامل » (ع1صط/7؟ا), 
و «كائن حى» (2ةتهدهع02) و «وحدة متحدة» (لإإنه[1), و «أستمرارية» (لإانتتصنادم2) 
أدركتا أنه يهدف إلى تماسك أجزاء العمل الفنى (6©معمعطه2©) فى كل كامل متكامل. 


والعمل الفنى يصور عام الحقيقة بالإضافة إلى تسليط أضو اء الخيال على هذا العالم. وإذا 
تساءلتا عن علاقة العمل الفنى بالعالم الحقيقى فهو أيضا رمز له. وعلينا أن نلحظ أن العمل 
القنى عند كولردج لا يحاكى الطبيعة فحسب وإنما يحاكى الطبيعة فى صيغتها العالمية. وهذا يجعله 
يو كد أن العالمية هى جوهر الشعر, فالشعر فى جوهره شيى ع مثالى. والمثالية تمتر ن يالعالمية. غير 
أن كولردج يدرك تمامًا مشكلة الجمع بين الخاص والعام, والمحدد والعالمى. وهو يرى أن الثيال 
الخلاق هو الذى يلف بين هذه المتضاداتء وهذا يفسر إعجابه الشديد بشخصيات مسر.حيات 
شكسيير التى عثل- معالجة العالمية فى إطار فردى مميز (0ع2نلهدلأعنقصة ومماه). 

عد عند غيد 

والشعر عند هازلت هو تعبير عن الانطياعات التى يخلقها فى نفس الشاعر شىء ما أو 
حدث ماء وهو تعبير صادق ويتميز عن غيره من طرق التعبير بتناغم لغته. وهو لذلك يرك 
خيال القارموء ومشاعره. الشعر إذت عنده هو لْعَة الخيال والعواطف, والشعر بذلك لْغْة عالمية, 
ويرتيط يكل ما يحدث لذة أو ألما للنفس البشرية ونظم الشعر إنجاز إنسانى رائع, ولذا ولد مع 
مو لد اليشرية وكان مصدر سعادتها واهتمامها على مر العصور. 
والشعر عند هازلت هو الإحساس بالجمال. وهو بذلك أعمق وأكثر من يرد كونه شكال من 
دات نهايات واحدة.ء وهازلت يؤكد مفهومه هذا فى بدء المقالة. 


«يعتقد الكثيرون أن الشعر شىء لا يوجد إلا فى الكتب. 
مصوع فى ابيات من عشر مقاطع وينهايات متمائلة. ولكن حيثا 
يوجد إحساس بالجمال أو يالقوة أو بالتناسق. كبا هو فى حركة 


ىو 


موجة اليحر أو فى نمو الزهرة التى تنشر أوراقها العطرة قى الجو 
والتى تهيب جماها للشمسء حيثا يوجد هذا يوجد الشعر فى 


ولادته»!'2. 


وهازلت يؤكد أن أى فكرة أو عاطفة يجريها الشاعر فى أعماق وجداته هلم مادة اللشعرء 
بل هو يؤكد أن مثل هذه الفكرة أو العاطفة الى تحدث فى نفس الشاعر انطباعًا أصيلاً غاليًا 
ما تصاحيها رغية جارفة للتعبير عنهاء وغاليا ما يخلق التعبير عنها لذة غامرة فى نفس السامع أو 
القارىء 
«لا يوجد فكر أو شعور يمكن أن يطرأ على يال الإنسان, 
مما يشغف يتوصيله إلى الآخرينء أو ينصت الآخرون إليه فى 
بهجة,ء ثم لا يكون موضوعا صالحًا للشعر »!'). 
وهازلت يقوله هذا يوّكد ما ذهب إليه كل الشعراء والنقاد الرومانسيين من أن غاية الشعر 
هى المتعة. متعة لخالقه وقارئه. وجدير بالملاحظة أن «هازلت» يسوى يين الشعر والعاطفة. نجده 
يقرر أن الخوف شعرء والأمل شعر, والحب شعرء وكذلك الحال بالنسية للغيرة والإعجاب, وهو 
يذهب إلى المدى الذى يقرر عنده إن الشعر هو مادة الحياة وجوهرهاء ونواة كل ما هو جميل فى 
نفوس اليشرء ولنا فى قوله الشهير : إن الإنسان «حيوان شاعرى» خير دليل على اعتقاده أن 
الانسان يعيش فى عالم من صتعه. ويعلق الناقد «فوكس» على موقف هازلت هذا: 
«إنه يرى الجميع وهم يعيشون فى عام من خلمهم ومن ثم إذا 
ما كان الشعر حلا فإن مهمّة الحياة لا تختلف عنه. إن الإنسان 
«حيوان شاعرى» لذن الأحلام والرغيات والطموحات هى 
التى تكون عاله. إن الشعر بإعطائه تعبيرًا كاملا لأعمق 0 
الفكر. أو العواطف التى لم تتحقق يساعد على تخفيف تلهف 
الإرادة غير الواضح والملح»7". 
وحيث أن كلا متا يعيش فى عالمه الخاصء. وحيث أن الشاعر يصف ما نقعله وما تفكر فيه. 
قالشعر هو التعبير الصادق عن الحياة. وهكذا عير هومير وس (15108261) عن غضب « أخيل». 


)١(‏ انظر النتص التاسع فى ملحق التصوص الانجليزية. 
(؟) انظر التص العاشر فى ملحق التصوص الإتجليزية. 
(') انظر النص الحادى عشر فى ملحق التصوص الإنجليزية. 


ند 


وهازلت عجد دور الشاعر فى تصور الحياة بكل جوانبها الطبيعية. وهذا يفسر هجومه على 
موقف أقلاطون من الشعراء: - 

« لقد أقصى أفلاطون الشعراء من جمهوريته. حتى لا تفسد 

أوصاقهم للإنسان الطبيعى إنساته الرياضىء الدذى أراده يدون 

عواطف أو أحاسيس. لا يضحك ولا ييكى» ولا يشعر بالأسى 

أو الغضب لا يخفضه أو يرفعه أى شىء. وكان ذلك خيالا لم 

يوجد إلا فى ذهن خالقه. وقد عمر عام هو ميروس الشعرى 

أكثر من حجمهورية أفلاطون الفلسفية»!'). 

والشاعر بخياله يغوص فى أعماق النفس اليشريةء ويصور كل جوانيهاء ويضرب هازلت 

متلا على ذلك بالشعر التراجيدى. فالشاعر التراجيدى يرقى بأحساس القارئ» إلى أعلى 
درجات السمو والشفقة والرثاء (2216805) وهو بتصويره التخيل لأحداث تراجيدية وكل 
ما يصحبها من معاناة ومقاساة يسمو بالقارىة من أدقى مراتب الكرب واليلاء إلى أعلى مراتب 
تأمل الحياة البشرية: 

«إن الفعل ورد الفعل متساويانء. إن شدة المعاناة المياشرة 

لا تعطينا إلا مطمحًا حادا ومشاركة أكثر عمقا مع عالم الخير 

المعادى »('2. 

وهو يرى أن المسرحية التراجيدية التى أتقتها شكسيير هى خير ما يمثل الشعر الحقيقى. 

غهى تحرك عواطفنا من الأعماق وتوقظ فى نفوسنا المشاعر الإنسانيةء و«هازلت» بقوله هذا 
يربط بين جودة الشعر وآثره النفشى فى قارته. وهذا يفسر قوله أن الشعر ينيع من كيان 
الإنسان الخلقى والقكرى ويصقل هذا الكيان : 

«إن الشعر المتقد بالعاطفة هو انيثاق من الجانب الأخلاقى 

والفكرى من طييعتناء بالإضافة إلى الجانب الحساس. والرغية 

فى المعرفة وإرادة العمل. والاتدفاع للشعور. ويجب أن يتقرب 

من (يناشد) هذه الجوانب المختلفة من تكويننا لكى يكون 

كاملا»7"). 





)١(‏ انظر النص التاق عشر فى ملحُق التصوص الإنجليزية. 
(؟) انظر النص التالث عشر فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
(9) انظر التص الرابع عشر فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
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فطر ية. فالانسان بطبيعته د م ل ا يي 
الأشباح والساحرات مما يقص عليهم بلغة نثرية ميسطةء والوعاظ يحدرون من الجحيم أكثر مما 
يشر ون بالجنة. بل هو يقرر: 


1 «أن الأيمان والكنايات ما هى إلا نوع من الشعر والبلاغة أكثر 
ل ان 
سو فيه 


فالشعر يكونه وليد العاطفة هو أفصح ما يعبر عنها بمعنى أن الشعر هو أوضح ما يعبر به 
الإتسان عن إدراكه لأى شىء سواء كان ممتعًا أو قلا سق | أن سيل ميهجا أو غير ميهج 
وهازلت يرى أن الإنسان يجد إشباعا فكريًا فى إجادة التعبير عبا تجيش يصدره : 
« إن التوافق-الكامل بين الصورة والكلمات مع العواطف التى 
لناء والتى لا نستطيع أن نتخلص منها بأية طريقة أخرى؛ هو 
الذى يعطى رضًا عاجلا للفكر. وهذا على حد سواء هو أصل 
الفطنة والتخيل والملهاة والمأساة, ولما هو سام وما هو مثير 
للشفقة»('). 
ويميز هازلت الشعر يأفضليته على غيره من الفنون على أساس القدرة التعبيرية. فتجده 
هاجم من قالوا بأن الرسم أكثتر قدرة من الشعر على إثارة الخيال. على أساس أن الرسام 
يستطيع أن يصور الأشياء بوضوح تام وهو يقرر أن الشعر أكثر شاعرية من الرسم. فإذا كان 
الرسام يصور الشىء فى حد ذاته فإن الشاعر يصور ما يتضمنه هذا الشىء: 
«إن الرسم يعطى الشىء نفسه. أما الشعر فيعطى ما يدل عليه 
ذلك الشىء. إن الرسم يتضمن ما يحتويه الشىء فى داخله: 


أما الشعر فهو يوحى بما يوجد خارجه. بأية طريقة مرتبطة 
او 
يك )| . 


وهو يرد هذه القدرة التعبير ية الى تصور الشىء وما يرمز إليه وما يرتيط به إلى ملكة 
الخيال. وإذا كان الرسام يستطيع أن يصور أى انفعال عاطفى فهو لا يستطيع أن يصور تطور 


)١(‏ انظر النص الخامس عشر فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
(؟) اتظر النص السادس عشر فى ملحق التصوص الانجليزية. 
(7) انظر النص السابع عشر فى ملحق التصوص الإتجليزية. 


الانقعال العاطقى وتيايته. فالشاعر باستخدامه صورا متعددة يستطيع أن يعير عما يجيش يه صدر 
الإنسان من عواطف متعددة متياينة: 
« إن الشعر فى موضوعه وشكله هو المجاز أو الشعور الطبيعى 
ممتزجا يالعاطفة والتخيل»!'). 
نخلص من العرض السايق إلى أن هازلت يعكس الكثير من الآراء التى شاعت فى الفكر 
التقدى الرومانسىء مثال ذلك تعريقه الشعر يأته تعبير عن عاطفة. وأن الشعر يرتيط بالتواحى 
الخلقية والفكرية قى الطبيعة البشريةء وأن الشعر بتناغم لغته هو أقرب القتون إلى الموسيقى. 
د يع 
أما الشعر عند شلى فهو التعبير عن الخيالء وحيث أن الشعراء يستخدمون لغة حازية فهو 
أقدر من غيرهم على تحديد علاقات الأشياء بعضها باليعض وتصويرهاء فتصبح سهلة القهم 
وهم باستخدامهم لغة يجازية با فيها من تشبيهات وصور بلاغية يسهمون فى إحياء اللغة حيث 


اهم تحددون الارتباطات الفكرية التاشئة من استخدام اللغة المجازية وحددون هذه الارتياطات. 


ويعرف شلى الشعر تعريفًا أكثر تحديدًا بأنه تعيير عن التنسيقات اللغوية, وخاصة اللغة 
الموزونة (ع8تتاعطها لدعتصاء3/4) الى هى ولنفة الخال سيت ان اللغة قابلة للاستخدام بطر يقة 
تنتج عنها تركيبات أكثر تنوعا ودقة من تلك التركيبات التاتجة عن استخدام اللون أو الشكل 
أو الحركة. قهى إذن أكثر مرونة كوسيلة من وسائل التعبير فى الفتون الأخرى. اللغة إذن هى 
أقضل وسيلة للتعبيرء وهذا يقسر لاذا لم تفق شهرة كيار النحاتين والرسامين ومؤلفى الموسيقى 
شهرة الشعراء. رغم أن الملكات الذاتية لعياقرة هذه الفنون لا تقل بيحال عن ملكات من 
استخدموا اللغة للتعيير عن أفكارهم وهذا هو سر تفوق الشعراء على غيرهم من رجال الفن. 


ولا كان الشعر أكثر تعبيرات الخيال ألفة وكمالاء فإن شلى يتطرق إلى موضوع التثر والنظم 
وهو لا يقر التقسيم المتداول الذى يجعل الكلام نثرًا (2056©) ونظًما (ء25ع/9). وهو يذلك يعتبر 
أن التمييز يين الشعراء وكتاب النثر خطأ فادح. ونلحظ أن سيدق قى دفاعه عن الشعر -اهمه) 
(لإساعه جه: بووه عام )١16165(‏ أكد أن النظم ما هو إلا زخرف للشعر وليس سييًا له. ذلك أن 
كثيرًا من عمالقة الشعر لم ينظموا شعرهم. وكثيرون نظموا شعرهم ولا يستحقون أن يلقبوا 
بالشعراء. كذلك ذهب وردزورث عام )١799(‏ فأكد فى مقدمة قصائده الغنائية أن هذا التمييز 
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بالتضاد بين الشعر والنثر. قد أدى إلى كثير من الارتباك والفوضى فى التقد الأدبى. ونادى بأن 
يكون التمييز بين الشعر والتثر على أساس فلسفى لا على أساس شكل. 

والقعر عند شلى يتميز بالتناغم والتناسق. وهذا التناغم لا يقل أهمية عن الألفاظ التى 
يستخدمها الشاعر لإحداث أثر فى نفس القارئ. ويستطرد فيقول: إنه ليس ازامًا على الشاعر 
ان يخضع شعره لشكل تقليدى ليحقق التناغم اللغوى الذى هو روح الشعر وقلية النابض. 


لا يلزم شلى الشاعر أن يخضع شعره لشكل تقليدى معين ليحقق التناغم اللقوى. وطيقا لهذا 
المفهوم للشعر يقول شلى إن أفلاطون كان شاعدًا من حيث إن صدق مجازاته ورونقهاء وتناغم 
لغته من أقوى ما يستطيع العقل أن يدركه. لقد طرح أفلاطون جانيًا أوزان الملحمة والشعر 
الغنائئى والمسرحى لأنه كان يحاول أن يخلق انسجاما فى الأفكار جردا من الشكل والأحداث. 
وكانت فقرات كلامه تتسم بإيقاع تناغمى (66ه0206©) وكذلك كان يكو ن شاعراء إذ كاتت 
لغته ذات إيقاع عذب يرضى العواطف مثلا كانت حكمة فلسفته الرائعة تشبع العقول. كذلك 
يعتبر على كل ثوار الثورات الفكرية شعراء. لأن فقرات حديثهم وكتاباتي كانت اسم 
بالتناسق والإايقاع وهى بذلك تحوى عناصر النظم الشعرى. 

وإذا كانت القصة تتصف بالجزئية من حيث إنها تنتمى إلى فترة زمنية محددة, وترابط معين 
من الأحداث يستحيل تكراره مرة أخرىء فالقصيدة الشعرية صورة للحياة فى حقيقتها 
الأبدية, وهى بذلك ذات صيغة عالمية شاملة. وشلى بذلك يعكس آراء أرسطو الذى قال إن 
الشعر هو أكثر أنواع الكتاية فلسفة من حيث إن جوهر اهتمامه هو الحقيقة العامة لا الحقيقة 
الفردية أو الخحالية.. 

والشعر عند شلى يختلف عن الاستدلال والتعقل (دهكه26) فهذه عملية إرادية, أما نظم 
الشعر فلا بخضع للارادة, فالانسان لا يستطيع أن يقول إى سأنظم شعرأء ول" يستطيع أعظم 
الشعراء أن يدعى هذا الادعاء. ومن لمعاو أن سيدنى فى دفاعه عن الشعر اعتير الشعر موهية 
إطية وليس مهارة بشرية - وكد سيقهم سيقهم إلى ذلك أفلاطون. 

والعقل فى أثناء عملية الخلق الفنى يكون مثل جمرة تخمد تدريحياء إلا أن هناك تأثيرًا خنمًا 
يجعلها انتوهج من أن إلى آخر. ويرى شلى أن إدراك الشاعر الواعى لا يستطيع التنيؤ يحلول 


القوة أو انسحابها. ويذهب شلى إلى حد القول بأنه لو كان من الممكن أن يدوم هذا التأثير 
بكل قوته الأصلية لفاقت عظمة النتاء نج المترتية حدود ما يمكن أن نتنياً به : 
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أعظم الشعر الذى تم إيصاله إلى العام لم يكن إلا ظلا ضغيقًا 
لتصورات الشاعر الأصلية»!'). 

وهو لذلك يتاشد كيار شعراء عصره أن يتساءلوا ما إذا كانوا مخطتين فى تأكيدهم, إن أروع 
شعر هو نتاجج المعاناة والدراية. وشلى يرى أن أعظم ما يفعله الشاعرء هو أن يستغل فترات 
توهج الوحى ليربط بين أجزاء قصيدته. وهو يقول: إن هذه الغريزة وهذا الحدس للملكة 
الشاعرية يكن ملاحظتها بطريقة أوضح فى الفتون التشكيلية والتصويرية. إن أى تمثال رائع أو 
لوحة رائعة تتمو فى مخيلة الفنان مثلما ينمو الجنين فى رحم أمه. إن العقل الذى يكرك اليد خلال 
عملية تشكيل التمثال أو الصورة لا يستطيع أن يقسر لتفسه أصل هذه العملية أو تتاميها أو 
وساتلها. 

ويعتبر «دفاع شلى عن الشعر» وثيقة من وثائق ثلاث هامة تشرح الي 
الشعرء ورغم أن دفاع شلى يتضمن القليل من نظريات معاصريه كوردزورث وكولردجء لكنه 
يعكس الكثير مما كتيه الكلاسيون القدامى قى الشعر أمثال أرسطوء وهوراسء. وأفلاطون. على 
وجه الخصوص لشدة تأثر شلى بقلسفته. وقد استخدم شلى آراء أفلاطون الواردة فى محاوراته 
الشهيرة ليفند آراء ييكوك وآراء أفلاطون التى وردت فى «الجمهورية». أن بصيرة شلى 
الصوقية فى طبيعة الشعر الإلى تعكس تأثره العميق بأفلاطون. ولقد آمن شلى بأنه لكى يصبح 
الفرد شاعرًا عليه أولاً أن يقهم طبيعة الخير. 

من الواضح أن هدف شلى هو الدقاع عن الشعر بوجه عام وليس عن مذهب شعرى معين, 
ولذلك يلحظ الناقد «يرادلى» أن الشعر الذى يدافع عنه شلى هو كل ما ينتج عن الخيال 
الخلاق عتد الفتانء وهو يذلك يشمل الأدب ثثرًا كان أم شعرًاء ويشمل كل الفتون الجميلة بل 
كان ما يخلقه القتان قى سعيه نحو الكمال. 

وجرى «برادلى» أن نظرية شلى فى الشعرء طى أن الشعر يصور مأ هو مثالى رغم أن طر يقته 
فى تقديم المثالية هى طريقة مياشرة أحيانا وغير مباشرة أحيانًا أخرى. لكنه يستطرد فيقول إن 
شلى - على ما يبدو - يقضل المعالجة غير المياشرة للكمال المثالى. ويستند « برادى» فى رأيه 
هذا إلى رأى شلى فى مسرحيته التراجيدية «تشنسى» فقد اعتبرها أقل قيمة من أعماله 
الأخرىء وكذلك إلى عدم رضا شلى عن الفن الكوميدى. كذلك يرى « برادلى» أن موقف شلى 
من الشعر التراجيدى والبطولى الذى يصور تواحى بعيدة عن الكمال موقف فيه تردد. ألم 
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يعتبر شلى «بر وميثيوس » شخصية أكثر شاعرية من شيطان ملتون لخلوه من العيوب التى 
تشوب شخصية الشيطان فى «الفردوس المفقود»؟ فالشعر عند شلى يحب أن يحرد المثالية. 


كدلك يرى «يرادلى» أن شعر يجعلنا نرى بوضوح بعض معتقداته فى الأخلاق. وذلك رغم 
تأكيده فى دفاعه عن الشعر على عيب الشعر التعليمىء إِدَ أن الشاعر لا يجب أن يعبر عن 
مفهومه للخير والشرء أو يجعل من شعره وسيلة لتحقيق هدف خلقىء وهو لا يرى أى تناقض 
بين أقواله وممارسته الشعريةء إن ما كان شلى يعيبه هو أن يجعل الشاعر من شعره وسيلة إملاء 
درس خلقىء أو وسيلة نشر معتقدات خلقية مرتيطة بعصر الشاعرء وهذا عند شلى يختلف كلية 
عن إنتاج أثر خلقى قى نفس القارئ. 

لقد أكد شلى فى دفاعه عن الشعر أن الشاعر فى أثناء عملية الخلق الفنى يخضع لتأثير قوة 
لا سيطرة له عليهاء وهو بذلك يبدع صور الكمال فى أمثل صورةء بل هو يقول: إن عقل 
الشاعر لا يكون هذه الصور لأنها هى التى تكون نفسها فى عقل الشاعرء ويرى «يرادل» - 
كغيره من التنقاد - إن اعتقاد شلى هذا إنما هو تأكيد لاهتمام شلى وإعانه بالإلهام. ويستند فى 
ذلك إلى قول شلى بأن عملية الخلق الفنى تعود فى أصلها إلى لحظات مقدسة. 


ويرى «برادلى» أن فيا قاله شلى فى موضوح الإلهام قدرًا من التهويل. ويرجم هذا إلى 
الموقف المعادى الذى اتخذه شلى من التفكير التعقلى المحض (<مكقع: 00134©) والقصد المتعمد 
(2هتهلتعلة©). ويرى برادل أن شلى قد تناسى حقيقة هامة. وهى أن الشاعر عندما يصحح 
وبعيد تشكيل قصيدته,2 يصير قادرًا على إحياء 5 قوة الدافع الأصلى إلى درجة ما. ويستطرد 
« برادلى» فيقول إننا نعلم من شلى نفسه أن أعظم أشعاره قد كلفته جهدًا عظياء كا أن هناك 
قراءات مختلفة فى مخطوطاته. التى خلفها وراءه. إلا أن «يرادلى» يقر أن ما يقوله شلى فى 
دفاعه. يمثل إلى حد كبير طريقته فى نظم الشعر. كان شلى يترك العنان لأفكاره. وهى تتدفق 
دون أن يتمهل ليكمل بيتا غير منسجم. أو ليبحث عن كلمة لم تواقه في لحظتها. ويتفق 
« برادلى» مع ما قاله «جون كيتس» أنه كان من الممكن لشلى أن يكون فنانا يدرجة أكير مما 
ظهر عليها. 
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؟ - لغة الشعر 


كان وردزورث بيدى اهتمامًا شديذا يلغة الشعر (دمتءن<ا عتاعه5) مما جعل كثير ين من 
النقاد يعتيرون آراءه فى لغة الشعر جوهر مقدماته التقدية لقصائده الغنائية. كان وردزورث يرى 
أن الأمور التى يتشايه فيه اليشر أهم من الأمور التى يختلفون فيها. ومن أهم ما يتشايه فيه 
البشر الغرائر : الأولية والعواطف اليشريةء ولذا اعتيرها وردزورث أعمق عناصر الطبيعة 
اليشرية. ولذلك فهى أفضل مواضيع الشعرء وكان يعتقد أن أنقى صورة طذه الغرائز الأولية 
والعواطف اليشريةء توجد عتد أهالى الريف اليسطاء ممن لم تفسدهم حضارة المدينة, ولذا اتجه 
إلى لغة هؤّلاء اليسطاء. 

وى عام ١79448‏ قدم وردزورت قصائده الغنائية تجربة جديدة فى عام الشعر. تهدف إلى 
إمكانية تطوير لغة الحوار العادى بين أفراد الطيقات الوسطى والدنيا من المجتمع» واستخدامها 
لإجاد المتعة ا وق مقدمة طيعة عام - ١86٠‏ قدم وردزورثت تعر يفا أكثر دقة لمفهومه للغة 
الشعر. إذ قال: إنه كتب قصاتئده الغنائية بلغة مختارة من اللغة التى يستخدمها الناس فى حياتهم 
اليومية. ولو أنه وقف عتد هذا الحد لصعب عل غيره من التقاد أن يهاججموا مقهومه للغة الشعر, 
ولكته ذهب إلى أيعد من ذلك فأكد أنه ليس هناك فارق أو اختلاف حتمى بين لغة النثر ولغة 
النظم الشعرى (هه6ةوهمصدمه لدعتاء38) فجلب على نفسه نقدًا عنيفاء ولاسيما من رفيق 
حياته كولردج. وجدير بالملاحظة أنه باستثتاءء موقفه من الأوزان الشعرية (3806656) فإن تحليل 
وردزورث لأصل الأسلوب الشعرى وطبيعته مقنع كل الإقناع. 

يقول وردزورت: إن الرعيل الأول من شعراء الأمم المختلفة - كتبوا شعر هم بعاطفة فياضة 
مستخدمين تعبيرات جازية تنيض بالحياة للتعبير عن الانسياب التلقائى للمشاعر الجياشة. ثم 
خلفهم شعراء قلدوا نفس اللغة لإثارة مشاعر وأحاسيس لم يجربوها ففقدت لغة الشعر رونقها 
وأصالتها. لذا حاول وردزورث أن يعيد صياغة هذه اللغة بأن يضفى عليها دفء العاطفة 
وحيوية أللغة العادية التى يستخدمها الناس فى حياتهم اليومية. وقد نجحت تحر بته الشعر ية 
نجاحًا نسيبًا فى المجلد الأول من قصائتده الغنائية ونجحت نجاحًا كبيرًا فى المجلد الثاى الذى 
حوري موجه قصائد «لوسى» الشهيرة (كددء0] لإعناءآ) وهى تحفة فنية تتسم بيساطة أخداة 
يتدر أن نجد نظيرًا لا فى الشعر الإنجليزى. 
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وكان وردزورث يؤكد أنه لا يوجد أى قارق حتمى بين لغة التثر الجيد ولغة النظم الشعرى. 
بل ذهب إلى المدى الذى أكد فيه أن الؤرّن عرضى. شأنه شأن الطلاء الذى يزيد من تألق 
المتألق فى ذاته. وهو يرى أن الوزن ليس جِزءًاء أساسيًا من جوهر الشعر. ويرى أن الوزن هو 
من عمل المتأخرين من الشعراء. وأن أقدم الشعراء ريا لم يستخدموا الوزن فى الشعرء وهو 
بذلك يرى أن الوزن قد استحدث كزخرف للشعر ومصدر لمتعة إضافية, إلا أن وردزورث يدرك 
عَامًا قدرة الوزن على ضيط العواطف والتحكم فيها. بل هو يلحظ أن الوزن يإيقاعاته المتتظمة 
هو مصدر متعة يتوقعهاأ القارئ. وتجعله يستمتع بأمور فى الشعر قد تبدو غير ممتعة إذا ما نترت 
غير أنه لا يبحث فى كيفية حدوث الوزن. أو علاقة الوزن باللغة الشعرية أو الأسلوبي 
الشعرى. ولو أنه فعل هذا لأدرك أن إيقاعات الوزن التى تنظم العاطفة, وتتحكم فيها هى فى 
حد ذاتها نتاج للعاطفة. وهذا يفسر لاذا كانت تجديداته فى يجال الأوزان الشعرية قليلة غير 
تاححة الذلق- تحدة: حسك: بالا وؤذان الشائعة وييدع فى محال السونيت (68ه508) والقصيدة 
الغنائية المنتظمة (8211305). 


وتعتبر آراء رودزورث التقدية فى لغة الشعر أساسا من أسس نظريته النقديةء بل إنها الداقع 
الأساسى اثورته على الأسلوب الشعرى الذى تيز يه المتأخرون من شعراء القرن الثكأ 
عشرء وهو جانب من جواتب تلك المجموعة من الآثار الأدبية التى أسسها دريدن (معلنم0) 
وتبناها معاصر وه والتى أصبحت بمضى الزمن قوالب باليةء ثار عليها دعاة التجديد كوردزورت. 
لقد رفع وردزورث لواء لغة الحياة اليومية وفضلها على اللغة اللامعة الخالية من الاحساسء وهو 
بذلك يعتبر أن الأسلوب الشعرى يحب أن يحاكى اللغة الطييعية ويعكسها. 


ولايد لنأ من أن نحلل الأسياب الى جعلت وردزورث يثور على الأسلوب الشعرى ععتأه 
الضيق. أى الأسلوب الشعرى الذى يفترض أن هناك ألفاظًا شعرية محددة يستخدمها 
الشعراء, وألفاظا غير شعرية على الشاعر أن يتجنيها. كذلك اعترض وردزورت على بعض 
الخصائص الأسلوبية التى تميز بها شعرهم. نذكر منها شيوع استخدام الاصطلاحات اللاتينية 
(كسقتصة6ة1) والانحراف أو التجاوز عن القواعد اللغوية التابتة (5ع25ع36آ لهع1 2 سدة 0 ). 
كذلك نجده يعترض على استخدام الميتولوجيا الكلاسية أو خلع المشاعر اليشرية على الظواهر 
الطبيعية (/ق©112ج1 ماع طخ 2) إن لم يكن هذا التشخيص رو وه ويخدم المعنى. كذلك نجد فى 
كتاياته النقدية اعتراضا على بعض خصائص الشعر الإنجليرزى فى القرن السابع عشرء. مثل 
غرابة المعق (كععمناستدن©) والغلو الزائد فى التعيير (250165ءم2819) والتلاعب اللفظى -,ع7٠1)‏ 
(8/1آ له والولع بكل ما هو غامض أو ميهم. 
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ولعل أهم ما تيداً يه مناقشتنا لهذا الجانب الام من نظر يته التقدية هو تحديد ما كان 
وردزورث يقصده بالاصطلاح « اللعغة الطبيعية» (ع1.3281128 لدعمنة1): ولو أنه قصد بهذا 
بالاصطلاح اللغة العملية للريفيين (عناكت*1) فى عصره ه لوجدنا أن هذا التعريف لا ينطيق على 
كثير من قصائده الغنائيتء وقد وصفها هو نفسه بأنها تجرية شعرية بل أحس فى مقدمات 
الطبعات التالية بأن ما أبداه من ملاحظات عن لغة الشعر لا يصلح أن يوضع فى مقدمة 
«القصائد الغنائية» ووضعه فى خاتة المجموعة (<«تلمءممهة). هذا بالاضافة إلى أند طور مفهومه 
هذاء فأحيانًا نجده يعرف لغة الشعر على أساس اجتماعىء فيقايل لغة أهل الريف بلغة سكان 
المدن. وهناك دلالات كبيرة فى كتاياته النقدية تكشف عن اهتمامه بعلاقة اللغة بالبيئة 
الاجتماعية : 


«إن الحياة المتواضعة والريفية كانتت عادة تختار لأنه. فى تلك 
الحالة تجد العواطف الأساسية للقلب ترية أصلح يِكتها فيها أن 
بساطة وأكثر تأكيدا»0"). 


وأحيانا نجده يعرف لغة الشعر يطريقة يصعب معها التمييز بين لغة الريقيين واللغة الإنسانية 
العامة, اللغة العاطفية التى ينتقيها الشاعر للتعبير عن نفسه, وهو يحدد ملامح هذه اللغة. فهى 
لغة مختارة من اللغة التي يستخدمها التناس فى حياتهم اليومية, وهى لغة تتسم بالتعبير البسيط 
واليعد عن التعقيد. هى لغة ينقيها الشاعر من كافة الشوائب. يحدثنا وردزورث فى مقدمات 
قصائدم الغنائية فيقول: 


«وقد نشر على أنه تجربة روجوت أن تكون منطوية على شىء 
من الجدوى فى إثبات إلى أى مدى يمكن 0 
اللذين يكن 0 عقلاً أن يحاول ابي 





)١(‏ انظر التص العشرين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
(1) ى عيد الحكيم حسان: الأقاصيص الشعرية .85١‏ وانظر النص الحادى والعشرين فى ملحق النصوص 
الإإنجليزية. 


يف 


من الواضح أن وردزورث يريط هذه اللغة بالعاطفة, وهو يؤكد أهية عتصر الاختيار, مما 
جعل ناقدًا «كرينيه ويليك» يعتير أن «وردزورث» قد انتهى إلى مفهوم للغة الشعر يقترب من 
مفهوم الكلاسية الجديدة. حيث أن وردزورث اكد أن هناك ميادى؟ عامة يتمسك بها كيار كتاب 
مختلف الأمم وأنه بالإشارة إلى «لتة البشرية العامة» إنما يؤكد أن اللغة ليايًا يفهمه الجميع 
ولا يجب على الشاعر أن يحيد عن هذا اللياب. 


فلغة الشعر عند رودزوث ترتبط بالعاطفة من حيث إنها تنتج من أنفعال عاطفى جياش 
(هم0هقكدعة 171914) وتتسم يتواع من الواقعية والطبيعية من حيث إتها مختارة من اللغة الى 
يستخدمها التاس فى حياتهم اليومية, وهى لغة تتسم بالعالمية (افلدكء*17م[1) من حيت إنها 
تتمسك بلياب اللغة الذى يقهمه الجميع ويتذوقوته. وجدير بالملاحظة أن الربط بين اللغة 
الشاعرة (386تاعصدآ عتاعه20) والإاحساس العاطفى الصادق هو اسان من الأنستن اطامة فى 
مفهوم وردزورث للأسلوب الشعرىء فالعاطفة واللغة المجازية عنده متلازمتان» قالاستعارة 
ترتيط بالعاطفة ععنى أن الشاعر يستخدم اللغة المجازية بطريقة تلقائية عندما يكون فى حالة 
اتفعال عاطفى صادقء وهذه اللغة المجازية الدافئة عنده تقترب كثيرًا من لغة الإنسان اليدائى. 


كذلك كان وردزورت يدرك كل الإدراك أن هدق الشعر ليس غرس ميادئة الأخلاق 
فحسب. بل إنه أيضًا توفير المتعة للقارئ). وهو يدرك أن الأوزان الشعرية هى عنصر من 
عناصر زيادة متعة قراءة الشعرء وذلك رغم ميله إلى اعتبار الأوزان الشعرية توعا من الحمال 
الإضافى فى الشعر. ومن الواضح أند بقوله هذا إنما يريد أن يعارض الاتجاه الذى قد يعتعر 
الأوزان الشعرية مقدمة تمهد تحو إضافة نواحى اختلاف صياغية تتعلق بالأسلوب الشعرىء أو 
بناء الجمل مما قد يياعد يبن اللغة الشعر ية, واللغة العادية. خهو يدرك كل الإدراك أن الأوزان 
الشعرية تضفى على لغة الشعر بعدًا جماليا يرتفع بعقل القارئ؛ إلى مستوى جديد من الإدراك. 
وهو يقر يأن الوزن يلطف العواطف ويكبح جماحها ويكسب اللغة الشعرية وجودا غير مادى. 
ققارى؟ الشعر يتنتايه إحساس خفى بأ ن لغة الشعر قريية حِدًا من اللغة العادية رغم أنها تختلف 

ن اللغة العادية اختلافا بِينًا يسيب الوزنء وهذا يعنى أن وردزورث يلتجوء إلى الفكرة القدعة 
وهى أن الوزن فى الشعر يوحى بإدراك التشابه بين اللامتشابهات. 


تع تت 
وإدا انتقلنا إلى كو لردج وحدتأه ف أكتوير من عام مم١‏ يكتب إلى « نوم ودحو ود )» ددره 1 ) 
(0مه0وعلعء/7 يخيره أنه بصدد إعداد مؤلف يعرض آراءه قى الأسلوب التثرى والشعرى. 


برف 


ويتضح من هذا الخطاب أنه فى ذلك الوقت كان قد اتخذ موقفا من قضية الأسلوب الشعرى 
بخالف موكف وردزورت : 
«والآن قد يعد من المقدمة إلى درجة أنه يشعر أن لغة الشعر 
تحتاج إلى نوع من التسامى عن لغة الحياة الواقعية»!'. 

ولعد اهتم كو لردج وردوزورث كثيرًا بعملية المواءمة بين المتناقضات قتجدهما يتحدثان عن 
التشايه حيث لا تشايه ععدعوء كتل طاتت 5دوعمعصة5 وععيدأن تشابها بين اللامتشابهات - اماك 
علن انستددتل طاذم 1510 فى معرض شرح نظريتههما فى لغة الشعرء وهى لغة تشبه اللغة العادية 
ومغتلف عتبا 01 ع12881128 136 مقطا تعطاه أعل8 ركة 5222 عط **ع©02 26 15 لاعتطاله عم دنتاقصة.] 
.طاععءم5 لدآا تجحد كولردج نطيق: تفبن الميدآ فى وصفه لأصل الأوزان الشعرية (عماء31). 
فالشاعر محدت اتزانا بين شيئين متناقضين : العاطقة والارادةء قبيتا تتطلب العاطفة عط من 
اللغه الشعرية العالية. يحاول الشاعر أن يسيطر يإرادته على آثار العاطفة. وهو لذلك يرى أن 
تفاعل العاطفة مع الإرادة هو الذى يخلق هذا التناسق الذى اصطلح على تسميته يالأوزان 
الشعرية. 

والشعر عنده عاطفة فى جوهرهء ومقهومه عن العاطفة مفهوم محدد. فهو يقصد العاطفة التى 
ثير ى الشاعر أسس اليراعة الشعرية: اللغة المجازية والأوزان الشعرية. وكولردج برأيه هذا 
إعا يعيبر عن قيوله لنظريات الفنية اليدائية 3 (5ع معط عناكزعكاتنسوط) الى كانت سائدة فى 
القرن الثامن عشر. والتى كانت تقول: أن العواطف الجياشة تتطلب لغة عالية اجا 
وإيقاعات منتظمة. وهو يرى أن 0 البلاغية (طعععم5 4ه 5ععدعة1) هى وليدة العاطفة. يل 
هو يؤكد على أن الأوزان الشعرية تتضمن ن عاطفة جياشة. وعكنتا القول : إن كولردج يقبل رأى 
رودزورث فى تاريخ تطور الأسلوب الشعرى والدى كان يعتير أن اللغة الطييعية المفعمة 
بالعاطفة هى الأصل فى الأسلوب الشعرىء إلا أن موقفه يخالف موقف وردزورث الذى كان 
يعتير الوزن الشعرى نوعا من الجمال الاضاق (مضقطء 0ع200 ععمن5). إنه يرى أن الوزن 
الشعرى له أثر الى قى سَحد انتياه القارئ. ليس هذا فحسب بل هو يؤكد أن الأوزان 
١‏ رو ية تحدث نوعا من ألار تقاء (عكاع 01 01م عسكءصهاكتل عمتمء1طعاك11. والارتقاء هنا 

يشير إلى محول عاطفة القارئ إلى اتفعال شعرى. والشعر يحدث 5 الحمالى هذا ياستخدام 
ا 0 أو ما يعبر عته كولردج يعيارته الشهيرة 





/ا 


«اختلاف دون انفصام » (مهمتأعصت زعتل غعسمطأزم «متاعستاك121) وحجته فى ذلك أن التكامل الفنى 
لا يتأق إلا من تناسق الأجزاء المكونة هذا الشكل : 
«عملية التأليف الشعرى ذاتها تكون. ومسمو ح لا يأن تتضمن 
وأن تنتجء حالة غير عادية من الاستثارة تبرر يطبيعة الحال 
وتتطلب اختلافا مقابلا فى اللغة لا يقل صدقا رغم أنه لا يكون 
بنفس المستوىء, عن ثورة الحب والخوف والغضب والغيرة»!0). 
فلغة الشعر عتده لابد أن تتميز من لغة النثر, ويتولد هذا التمييز من التوازن الذى يحدئه 
الشاعر بين الوزن والتتاغمء وهو يعنى بالوزن أغاط الأوزان الشعرية والتناغم هو تتاغم اللغة 
العاديةء وهو يؤكد أن مصدرًا من مصادر المتعة الشعرية نا ينبع من توقع القارى؟ أن لغة الشعر 
هى كالموسيقىء ولعل أهم مايقوله كولردج فى هذا المجال هو أن الأوزان الشعرية جزء 
لا يتجزأ من هذا الكيان العضوى (العمل الفنى). وأن نتيجة الأوزان الشعرية إنما تنيع من 
تناسقهأ مع سائر الأجزاء : 
«الوزن فى ذاته هو ببيساطة باعث للانتباه. ولهذا فهو يثير 
السوّال التالى: لماذا يبعث الانتباه بهذه الطريقة؟ لا يمكن أن 
يجاب على هذا السؤال متعة الوزن ذاتها فقد بيتا أن هذه 
مشر وطة عناسبة الأفكار والتعبيرات الى يضاف إليها الشكل 
المنظوم ومعتمدة عليها»!''. 
عد عاد عند 
ويعزو هازلت تفوق الشعر على غيره من الفنون إلى أن وسيلته فى التعبير هى اللغة. وهى 
لغة تقترب فى تناغمها من الموسيقىء وهذا يدقعه إلى التساؤل عن جوهر الشعرء أى ماهية ذلك 
الذى يحتم أن يكون التعبير عن بعض الأفكار تثرًا ييا يكون التعبير عن أفكار أخرى نظياء 
وهو يقتبس من ملتون نظريته فى الشعر بأنه: 
«الأفكار التى تحرك بطريقة طوعية أرقامًا متوافقة»!"). 
مؤكدًا بذلك أن هناك أفكارًا معينة تتطلب تعبيرًا بالتناغم الموسيقى أى تتوافق الأفكار مع 


)١١‏ د. عيد الحكيم حسان سيرة أدبيه 07" وانظر النص الثاب والعشرين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
() د. عمد الحكيم حسان سيرة أدييه 149. وانظر التص الرابع والعشرين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
() انظر التص الخامس والعسشرين فى ملحق التصوص الإتجليزية. 


اللغة. مثلا تتوافق الرقصات مع الأغاقى المصاحبة ذاء والذى مهمتا هنا هو انه يقرن التعبير 
الشعرى يتوح من التتاغم المستخدم للتعيير عن هذه الأفكار: 
«إنه موسيقى اللعة وهى تتجأوب مع موسيقى العقل وكانها محل 
الروح السرية للتواقق»!") 
0-7 يقر أن العاطقة الجياشة تخلق لغة تتطلب * 8 وو والإيقاع الموسيقى» , بيغ 
«وحيثا يتحول الحديث (النطق) إلى تنغيم فإن الشعر ند : 
وحيث تعطى فكرة ما التغمة واللون إلى الأفكار الأخرى. 
وحيث يذيب إحساس ما الاحساسات الآخر ى فيهد. قإنه 
لا يوجد سيب هنع من امتداد نفس المبدأ إلى الأصوات التى 
يعير الصوت عن طريقها عن أحاسيس الروح هذه. وعزج 
المقاطع والابِيات بعضها يبعض »ع!'). 
قإدذا كنا نحقق قدرًا من التناغم فى حديثنا العادى عن طريق طيقات الصوت قإن الشعر 
يحقق هذا التناغم بطريقة نظامية وذلك عن طريق رصف المقاطع المنتظمة حقء110امء تقادعوء:1) 
(كع591131 01 ه10 . 
عد عد عد 
الور مرا يساوي وا او 0 م 
معدل لورقية هذا ا الشعرية. هو الذى أوجد الوزن فى 
المر أو نظامًا معيئًا للأشكال التقليدية للتتاغم اللغوى. وهو يرى أنه لعفو لاما على الشاعر 
أن عع شعره لهذا ا 00 00 0 2 ا هو روح ل وقليه 


عرو اا ا 


)١١(‏ انظر أالتص السادس والعشر ين فى ملحق النصوص الانجليزية. 
(؟) انظر التص السابع والعشرين فى ملحق النصوص الإنجليزية. 





كيو 


ورغم ما لاحظه معظم النقاد من أن دفاع شلى عن الشعر لم يتناول أمورًا فنية مثل دور 
العر وض (تتداء86) وخصائص لغة الشعرء. فإنه اتخذ موقفا من اللغة الشعرية فى مقدمته 
لمسرحية « تشنسى » (ك©2ع26) 12©6) كموقف كولردج من اللغة الشعرية فى «السيرة الأدبية» : 
«فى هذا الصدد. فإنى أوافق تَامًا هؤلاء التقاد المحدتين الذين 
يؤكدون أنه لكى نحرّك التاس إلى التعاطف الحقيقى فإن عليتا 
أن. نستعمل لغة التاس المألوقة.. ولكن يجب أن تكون اللغة 
الحقيقية للناس جميعًا وليست لغة طبقة معينة ينتمى الكاتب إلى 
جتمعها»!''. 





)١(‏ انظر النص الثامن والعشرين فى ملحق النصوص الإنجليزية. 


بكرا 


* - الخيال والتوهم 


يرى التاقد «موريس يورا» أن وردزورت وكولردج يتفقان فى كثير مع التقاد بشأن ماهية 

الخيال. والتيال عند وردزورث هو أهم عية. نحم يتمتع يها الشاعرءولنا فى «قصائد الخيال»دمعهم) 
(م110تستعهدد1 عط 6ه شير مثال على ا بين القوة الخلاقة «البصيرة الروّيوية» 
(تطعنتكمآ وسعهده51ة1) الى يقرنها وردزورث بالخيال وال عكن الشاعر من أن ينفذث يبصيرته 
إلى العام اللامرتىء وهو يقرن الخيال بالمعرقة إذ نجده يعتبر الخيال نوعًا من اليصيرة العقلانية 
(همنانتضم1 تمدوءءعلاء:م1) أى واحدة من ملكات المعرفة العليا قهو يعتير الخيال: 

«المقدرة التى عن طريقها يتصور الشاعر وينتج الصور 

والأشكال الفردية التى تصاغ فيها الاراء الكلية 

أوالتجريدات»!''. 

وهذا يعتى أن الشاعر لا يستخدم خياله فى تفهم جوهر الأشياء قحسبء بل يستخدم خياله 

أيضًا فى خلق تلك الصور الشعرية, التى تتضمن حقائق الأشياء وجوهرهاء فالشاعر يشبه 
القيلسوف من حيث هدف نشاطه. و#تلف فى طريقة العرضء فيينيا يعرض الفيلسوف حقائق 
الأشياء بطر يقة تجريدية يلجأ الشاعر إلى الصور الشعرية. إله أن الناقد «ريتيه ويليك » يرى 
أن أكثر مقأهيم الخيال تَنيوخًا تند وردزورت هو ان الخيال يرتيئباللانهائية. وهو فى ذلك يقترن 
بالمشاعر الدينية. وقد عرض وردزورث لمفهوم الخيال فى مقدمة عام ١48١6‏ مستخدما أمثلة من 
نتصوص شعرية لايضاح مفهومه عن الخيال والفرق بين الخيال والتوهم. ولعل اول ما يسترعى 
انتياه الدارس فى هذه المقدمة. هو رفض وردزورث لتعريفات الخيال والتوهم العادية التى تعتبر 
الخيال والتوهم يحرد صيغ من التذكر أو أشكالاً مختلفة من الذاكرة. فهو يرى أن الخيال ل 
يعمليات خلقء. أى إنشاء فى ومخضع لقوانين محددة : 

«إن الخيال..... ليست له أية إشارة للصور التى لا تتعدى أن 

تكون نسخة أمينةء موجودة فى العقل. لأشياء خارجية غائية, 


)١‏ انظر التص التاسع والعشرين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 


قك 


ولكنه كلمة ذات أهمية عالية وتعنى ما يعمله العقل هذه 
الأشياء. وعمليات الخلق والنظم التى تحكمها قوانين معيتة 


تايتة»” , 


ويضرب وردزورت مثلا على الخيال بقو له ىق إحدى قصائده عن طائر الوقواق عط 16) 
(©0علع1ن) : 
هل أسميك طائرًا 
آم يحرد صوت هائم 
فالاشارة هنا إلى «صوت هائم» تتبع من خيال الشاعر الذى يفرض اتطياعه على الشىء 
الموصوف. فالوقواق ف انطباع الشاعر صوت هائم وليس ومو دا مد )1 وحيت أن هدا 
الانطباع يخالف حقيقة الشىء. فإنه يتضمن عنصر الخيال حيث أن انطياع الشاعر عن هذا 
الطائر يتضمن صفة ليست كامنة فى الشىء نفسه وإنما تكمن فى خيال الشاعر, ندا تتحذده يعلق 
فيمو ل : 


70 


«إن عمليات الخيال هذه تتم إما بإضافة صفات إلى شىء ماء أو 
حذف بعض الصفات التى يتصف بها فعلاء ويذلك تمكنه من أن 
يتفاعل مع العقل الذى قام بالعملية وكأنه وجود جديد»!". 
وهو يضرب مثلا آخر يقوله عن صوت اليمامة (عع6ذه0/؟ 5:001-0097'5) فى قصيدة من 
قصائده. « أنه دفين بين الأشجار» (5عه12 عدمصرةُ ل0غ16دن8) فالشاعر بخياله ير بط بين صوت 
اليمامة ونزوع هذا الطائر إلى العزلة ثم هو يسوق أمثلة أكثر تعقيدًا للخيال من قصيدته 
الشهيرة «جامع العلق » (مع«عط)69© طءععع.1) حيث يصف الكهل بقوله: 
«إنه كالحجر الضخم الذى يبدو أحيانا مستلقيًا قايكًا على القمة 
الصلعاء للجيل. وهو أعجوية لكل من يراه. بأية طرق جاء إلى 
هنا ومن أين. وكأنه ييدو شيئا وقد منح الرشد مثل وحش 
البحر وقد زحف إلى هناء وعلى رف من الصخر 'أو الرمل 
استراحء» ل 1 
١‏ انظر النص التلاتين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
(؟) انظر النص الحادى والثلاتين فى ملحق التصوص الإتنجليزية. 
(7) انظر التص الثاى والتلاتين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
(8) انظر التص التالث والثلانين فى ملحق النصوص الانجليزيه. 
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وهو يعتير تصوره للكهل فى جلسته كقطعة صخر ضحخمة (56086 عهد11) وكحيوان يحرى 
كدءطوع5) التجأ إلى الشاطىء ليتعم يدقء الشمسء مثالا على استخدام الشاعر لخياله فى 
خلق صور شعرية وأحداث تفاعل بين هذه الصور ما يحدث الأثر الشعرى المنشود. فقد أضفى 
حياة على قطعة الصخر ليقارب بينها وبين صورة الحيوان اليحرىء بينما انتقض من حيوية 
الحيوان اليحرى يتصويره فى حالة جمود ليقارب بينه وبين الصخرء لقد استخدم الشاعر خياله 
لانتاج هذا التفاعل لاستخدام الصورة الشعرية الأساسية هذا الرجلء صورة من هو ليس 
بالحى ولا بالميت: 


«وهكذا يدأ هذا الرجل ليس حيا تماما أو ميتا ليس نائئا تماما 
وهو ق كهو لته المتقدمة»!"). 


فالشاعر يستخدم خياله فى اضفاء صفات على الأشياء. وتعديل صفات لا أو تجريدها من 
صفات أخرى. أى أن الشاعر يستخدم خياله لتشكيل الأشياء والربط بينها ليخلق أشياء 
جديدمه وهو ما يقو له عن الخيال والتوهم عندمأ يعدد القورى اللازمة لنظم الشعر : 
«رابعا الخيال والتوهم. ليشكل ويخلق ويشارك»!". 


نستطيع أن نستنتج من ها العرض أن الخيال عند وردزورث هو الملكة التى توحد الأشياء 
2006 ليها وحدة. فالخيال ملكة ادماجية تعليلية (70162 عسذةزلقطة ده سه عمأقتس ). 


آما بالتسية للتوهم والفرق بينه وبين الخيال!'' فإن وردزورث يقول: إن الفرق بين الخيال 
والتوهم الذى شرحه كولردج هو فرق يتصف بالعمومية الزائدة. ومعروف أن كولردج يعتبر 
التوهم قوة تجميعية ترابطية (1ع؟705 ع7انلهء3550 عه عاتأدوعءوع 4 ) بينبا يعتبر الخيال قوة 
تشكل أو تعدل من شكل الأشياء رع صاتل ممم مه يسامرقطة) وير ى وردزورث أن كليههما ملكة 
خلاقة وأن كليهما يحدثان آثارا تجميعية ترابطية: 
« إن اعتراضى هو فقط أن التعريف عام أكثر من اللازم. إن 


)١(‏ انظر النص الرايع والثلاثين فى ملحق النصوص الإنجليزية, 

(؟) انظر النص الخامس والثلاثين فى ملحق النصوص الإنجليزية. . 

() إن أول تمبيز بين الخيال والتوهم ورد فى ملاحظاته فى مقدمة عام ١8٠٠‏ حيث عرف الخيال يأنه «الملكة الى 
تحدت آتارا فعالة من أبسط العناصر» وعرف التوهم بأند «تلك القوة التى يستخدمها الشاعر لإثارة دهشة القارئ 
لامتعته عن طريق تراكم الصور الشعرية والتغيرات المفاجئة فى المواقف الشعرية». 


إلى 


اصجيع والمشاركة, والإثارة والمزجء تنتمى إلى الخيال بقدر 
تنتمى إلى التوهي»7". 
ويرى الناقد «رينيه ويليك» أن موقف وردزورث من الفرق بين الخيال والتوهمء يتفق مع 
موقف كولردج تَاماء إذ أن كليهما يعتبر أن التوهم ملكة يستخدمها الشاعر للتعامل مع كل 
مأ هو نحدد (كعاتسقعل 0ص 5ع13ة1) والخيال ملكة يستخدمها الشاعر للتعامل مع كل ما هو 


غير محدد: 
«إن الخيال يتراجعم من كل شىء إلا اللدن والمرن 
واللاتبائى»!). 
ومن هنا فإن وردزورث يريط بين الخيال ووجهة نظره فى هذا العالم المتطور كمدخل للعام 
اللامتناهى. 


+ د عد 

ولكن نستوعب مفهوم كولردج لمصطلحى الخيال والتوهم وأهمية التمييز بينهها كا أوضحه فى 
السيرة الأدبية. علينا أن نقف يتاريخ تطور النظرية النقدية. وأول ما يسترعى انتياه الياحث 
هو أن هذين المصطلحين يرتبطان يالمحاولات العديدة التى قام | الفلاسفة والتقاد لمعالجة العمل 
القنى على ضوء العمليات العقلية (65565ع520 [1هامعء36) المتضمنة ى عملية الخلق الفى 
(هصمنادء 0 عناوناءرة) كا يرتيطان عأ اصطلح على تسميته بالا نشاء الفنى («ممتنتعممموره)) فيا 
يتعلق بالأعمال الأدبية. ورغم ما ذهب إليه بعض النقاد من أن دراسة الكيفية التى يخلق بها 
العمل الفنى لا تساعد الناقد كثيدًا فى تحديد قيمته, فمن الثابتٍ أن كواردج وكثيرين غيره 
يرون أن دراسة سيكولوجية الخلق الفنى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقيمة العمل الفنى. 


لقد استخدم كولردج نظرياته الفلسفية فى تطوير نظريته فى الخيالء ووجد أن شعر 
وردزورث هو خير ما يمثل مفهومه عن طيبيعة الخيال الشعرى. خلقد رأى كولردج فى شعر 
وردزورث علامات العيقرية الشعرية. فهو شاعر تحرر شعره من الأسلوب الشعرى المصطتع. 
وتميز بأصالة القكر والعاطفة. فكولردج يربط بين العبقرية الشعرية والقدرة على الجمع بين 
العاطفة الجياشة والفكر العميقء. والقدرة على وصف الأشياء يدقة وصدقء, مع إضفاء ألوان 





)١(‏ انظر التص السادس والثلاتين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
(؟) انظر النص السابع والثلاثين فى ملحق النصوص الإنجليزية. 
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الخيال على هذه الأشياء فتيدو كأنها ليست هى نفس الأشياء التى ألفتاها ففقدت سحرها 
وجماها. وافتتن كولردج بهذه الخاصية فى شعر وردزورث. أى بذلك التوازن فى الجمع بين 
المتتاقضات واحدات وح من الانسجام والتالف بينباء وهذه عتده دلا له من دلاثل العيقر ية. 


وأدى إحساس كولردج بخصائص العبقرية الشعرية عند وردزورث إلى تأمل مظاهر هذه 

العيقريةء فتولد عتده اللاحساس بأن الخيال والتوهم شيتان مختلفان. كبا انتهت قراءاته 
الفلسفية إلى رفض أى فلسفة تقوم على أساس سليية العقلء فانتهى إلى أن ترابط الأفكار 
لا يمكن أن يفسر العمليات العقلية المتضمنة فى عملية التخيلء والكيفية الى يدرك بها العقل 
اليبشرى الأشياء ويصل إلى المعرقة. فالعقل اليشرى يفرض نظاما وشكلا على معطيات المس, 
وهو يذلك صورة من عقل الآلة. والعقل اليشرى عند كولردج يخلق عام إدراكه من معطيات 
الإدراك الحسى, واستنتج كولردج من هذا أن هناك حت تبادلية بين عالم الإدراك الحسى 
وملكات العقل البشرى, ومهذه الكيفية تمكن كولردج من حسم قضية من اهم القضايا الفلسقية 
آلا وهى الكيفية التى يتناول بها الفكر البشرى معطيات الحس. إن الخيال هو تلك الملكة العقلية 
الى يستخدمها الإنسان فى الر بط بين عام العقل وعالم الطبيعة. وبإيجاز فالعقل اليشرى يدرك 
ومخلق ها حوله من أشياء. وإذا رجعنا إلى مراسلاته: وجدنا نواة هذه الفكرة تعود إلى 
عام ١-م١‏ - 

«وإذا رجعنا إلى عام ١8٠١‏ نجد أنه فى رسالة إلى توماس 

بول.. يتحدت عن العمل الإانسانى وكانه مصنو ع قَّ صوره 

الخلاق. وق رسالة الى «ريتشارد هارب » ف يناير غ »لم١‏ يصف 

الخيال بأنه تشأيه معتم للخلق»(). 


الشعر ى (2]1011ماع 2دمط[ عتاعوظ) ؟ 


يسجل كولردج فى الفصل الرابع ملاحظته بأن ميلتون كان يتمتع بعقلية تخيلية 
(لستقلظ 2112 صنع د ل2[) بينها كانت عملية « كاأولى » عقلية توهمية (لسنلة اتكتعمح8) مقرأ يذدلك 
ان هناك فرقا بين التخيل والتوهم. ثم هو يقر بأن الفرق بيتها هو الفرق بين هذيان الحمى 
(21الالرتاء10) وجنون الاتقعال (1843818) وهو يسوق قول الشاعر أوتواى (/013023) ) : 


)١(‏ انظر التص الثامن والثلانيت فى ملحق التصوص الإنجليزية. 


7م 


1 (أ ترم ط ويج 01 05ت58 320 عللتدم 01 كدعد ,ركاء1د1 ,كع ]تآ 
متلا على التوهم.ء ويضرب قول شكسيير: 
بوهوم 15 10 تقتط غطعنه2ط 5رع1دام 20 كتط عتقط أقدانلا 
مثلا على التخيلء وهو يكتفى فى هذا الفصل ببذه الإشارة الصريحة إلى أن التوهم شيء. 
والتخيل شىء آخرء مع ذكره أن الفرق بيتهها بهم الناقد والشاعر على السواء. وهو أَيضًا 
يسجل خلاقه 0 مع وردزورث فى معالجة هذا الموضوح: 
«التوضيح الذى قدمه الف وردزورث نفقسه يختلف عن 
التوضيح اختلاقا أساسياء را لأن هدقينا مختلفان.. ولكن 
عرض مستر وردؤورث كان النظر فى آثار قدرة التوهم والخيال. 
كا تبدو فى الشعرء وأن يستنتج من من تأثراتها المختلقة اختلافها 
من حيث النوع. فى حين كان هدثى أن أبحث ف ميدأ التكوين, 
ون استنتج الدرجة بعد ذلك من التوع»!". 
ورغم أن كولردج يكتفى فى القصل الرابع بهذه الملاحظات العايرة لكنها تحوى نواة الفرق 
الذى افرد له كولردج الفصل الثالث عشر من كتايه. فمن المعروف أنه فى حالة هديان الحمى 
نجد العقل البشرى يخرج محتوياته دون ترابط منطقى. أى أنه لا توجد تلك القوة الموحدة 
الى تمزج حتويات العقل المنطوقة. أما فى حالة جنون الانفعال فإن العقل تتملكه فكرة واحدة 
ولذا فإن العقل يستعرض كل الأشياء على ضوء صلتها يالفكرة المهيمنة عليه والعقل فى هذه 
الحالتة له قوة تنسيقية. لذا نجد ناقدًا مثل «ويلى» يقول: 
«إذا نحن ترججنا المرض إلى الصحة فإن الهذيان يصبح التوهم 
والجنون يصبح الخيال: التوهم يجمع الصور ويصفها جتيًا إلى 
جنب فون أن يصهرهاء والخيال يصيها فى كل جديد فى حرارة 
العاطفة الطاغية»2). 
لُقد وجد كولردج أن مفهوم الخيال الشعرى الذى كان سائدا فى العرن الثاأمن عشر كصور 
مختزنة فى الذاكرة. وترتيط بعضها ببعض: يكن أن يفسر نوعًا معينا من الشعر, ولكنه لا يقسر 





0108 طتايير. وأكاليل, ويكان -فرمد اللو وتم ند لتم الود عبد الك حنان  :ضمزة أده‎ )١( 
(؟) ماذا.. هل ادثت به يئاته إلى هدا المأزق ؟ (د. عبد الحكيم حسان: سيرة ادبية).‎ 

(') د. عبد الحكيم حسان: سيره أدبية /ال. وانظر النص التاسع والثلاثين فى ملحق النصوص الإبجليزيه 
(4) انظر التص الأريعين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 


اذا 


الشعر الأصيلء ومن هذا المنطلق ميز كولردج بين شعر الموهبة وشعر العبقرية على ضوء الفرق 
بين التوهم والتخيلء والتوهم عنده هو قوة ترابطية (2ء07ص ع اناق كوكوم) أما التخيل فهو 
عملية خلاقة (ووععمعم ع«اتندء©). ومثلما يفرض الخيال فى عملية الإدراك الحسى شكلا ونظاما 
على معطيات الحس فيدركها ويخلقها ف آن واحد. فكذلك الحال بالنسية للخيال الشعرى. 
فالشاعر بخياله يشكل مادة خيرته شكلا جديدًا. ولكن يخلق الشاعر عانًا جديدًا يتحتم عليه 
أن يحلل مادة تحريته قيل أن يعيد خلقها من جديد. إذ أن الخيال الشعرى ليس مرأة تعكس 
مادة التجرية ولكنه أساس خلاق. وهذا العام الجديد الذى يخلقه الشاعر يخياله الشعرى هو 
نفس عام معطيات الحس الذى تحجريه كل يوم. يولكنه فى صورة أكثر شمولية (نافلةكيهعنم0]) 
إذ قد خضع لقوة الخيال الذى يمزج عتاصره وتقرض التسعانا على ما به من متناقضات : 


هذه الفوة... تيد تقنيا ف الموائتة أ التوفيق ببن الصفات 
المتناقضة أو المتتافرة. وبين التشابة والاختلاف. ويين العام 
والملموسء وبين الفكرة والصورة. والفرد والنمودجء وإحساس 
الجدة والتضارة مع الأشياء القدعة المألوفة»(). 


ولكى يشرح أبعاد هذا النشاط الخلاق للخيال الشعرى يقتبس كولردج فى الفصل الرابع 
عشر من الشاعر الاليزابيئى « سير جون ديفز» (10357165 صطه1) : 
«كا تحول التار الأشياء التي تحرقها إلى نار 
كا تغير تحن طعامتا إلى طييعتنا»!'). 
ويقول كولردج : إنه بتعديل بسيط فى الألفاظ يكن استخدام هذه القصيدة فى وصف ال خيال 
الشعرى. وهو يورد الفقرتين التاليتين اللتين تشيران لا إلى تفهم جوهر الأشياء فحسب ولكن 
أيضا إلى عملية إعادة خلق هذه الأشياء فى شكل شمولى: 
ْ «إنها تستخلص أشكال الأشياء من مادتها الكثيفة وتستخرج 
متها نوعا من الخلاصة تحوها إلى طبيعتها هى الحقيقية لتحملها 
خفيفة على أجتحتها العلوية فهكذا تصنع, حينما تستخلص من 
الحالات الفردية الأنواع الكلية التى تتسلل حينئذ. وقد 


)١(‏ انظر النص الحادى والأربعين فى ملحق النصوص الإنجليزية. 
(؟) د عبد الحكيم حسان: سيرة أديية 1617 وانظر التص الثانى والأريعين في ملحق النصوص الإنجليزية. 


1م 


اكتسيت من جديد مختلف الأساء والمقادير من خلال حواستا 
إلى عقولتا»!''. 
أما التوهم عند كولردج فهو ليس سوى غط من الذاكرة المتحررة من قيود الزمان والمكان 
وهو يتلقى كل مواده من قانون الترابط الفكرى: 
« التوهم ليس الا طرارًا من الذاكرة متحر را من نظام الزمان 
واللكان مختلطًا يتلك الظاهرة ار وراد الى تعار عنها 
ا لايد أن 00 كل 0 معدة من 0 0 
ويتضح من هذأ التعر يف للتوهم كما ادو كولردج فى الفصل الثالث عشر أنه يعتير مغهوم 
العملية التخيلية عتد فلاسفة القرن الثامن عشر التجريبيين توههمًا وليس تخيلاً. أما التخيل 
بمعتاه الحقيقى فهر يختلف اختلانا بينا عن التوهم. 
والخيال عند كولردج توعان: خيال أولى (اتةصسنء©) وخيال ثانوى (5608039) وهو 
يعرف الخيال الآدلى بعيارته الشهيرة : 
«أنا أعتير الخيال الأولى الطاقة الحية والعامل الرئيسى فى كل 
إدراك إنسانى. والتكرار فى العقل المحدود لعملية الخلق الخالدة 
فى أل «أنا» اللامتتاهى»7". 
وكولردج بهذا التعريف إنما يلخصٍ نضال حياته وقمة انتصاره على فلسفة «لوك» 
و «هارتلى» التى كانت تعتير العمل انا ق عملية الإدراك الحسى. فالخيال الأولى هو تلك 
الملكة التى تحتل موقعًا وسطا بين الاحساس والإدراك وهو ملكة فعالة عند كل اليشر إذ أن كل 
اليشر مخلوقات مدركة (كههنعط غصعنامكءء0) شاءت أم ل تشأ. وكولردج بتعريفه هذا إنما يؤكد 
أن العقل البشرى يعمل ينشاط فى عملية الإدراك الحسى وهو بذلك يؤكد أن العقل خلاق. 
وعلينا أن تلحظ أن كولردج يقابل بين التوهم والخيال الثانوى. فالخيال الثانوى عتده هو 
الخيال الشعرى. وهو يعرف الخيال الثانوى بأئه: 
«أعتير الخيال الثانوى صدى للأول؛ يوجد مع الإرادة الواعية 


)١(‏ د. عبد الحكيم حسان: سيرة أدبية ؟81؟. وانظر التص الثالث والأريعين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
غ3 د. يك الحكيم حسأان : : سير ه أدبية غ1 وانظر التنتص الرايع والأريعين قَ ملحقى التصوص الانجليرية. 
3غ( ل كيك الحكيم حسأان : سير ه أدبية -1. وانظر أالنص الخامس والأربعين قٌّ ملحق النصوص الا'تجليزيه. 
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ومع ذلك لا يزال متحققًا مع الأول من حيث نوع عمله. 
ولا يختلف عنه إلا فى الدرجة وفى طريقة عمله. إنه يحلل, 
ويوزخ وخجرىء. لكى خلق من جديد, آل حيث تكون هذه 
العملية غير ممكنة. يصارع مع ذلك فى كل الحالات كى يرفع إلى 
مستوى مثالى ويوحد أنه حى اسشاها حتى وإن كانتت جميع 
الأشياء (ياعتيارها موضوعات) ثابتة وميتة أساسا»". 
قرق كولردج بين الخيال الأولى والخيال الشعرىء فالخيال الأولى عملية لا إرادية بينما 
الخيال الشعرى عملية إرادية. والخيال الشعرى يمختلف عن التوهم الذى لا يعدو كونه عملية 
إحداث ترابط بين صور وأفكار مختزنة قى الذاكرة. والخيال الشعرى ليس مجرد نسح 
(دمتاعدلمممع18) لعام المدركات الحسية وإتما هو تصور لما ترمز إليه هذه المدركات الحسية. 
فالشاعر يستخدم خياله الشعرى لينقذ من خلال مدركات الحس إلى أشكال مدركات الحمس 
الآلية أى إلى عالم المتل الأفلاطونية. والشاعر بهذا يبرز مدركات الحس فى صورتها المتالية. أى 
أن الشاعر يصور جوهر الحقيقة. ويتضمح من هذا أن كولردج فى مفهومه للخيال الشعرى متأثر 
بنظرية المعرقة عند أفلاطون وفلسفة « كانت » وأتباعد. 
نخلص من كل هذا إلى أن كولردج يرى أن التوهم ما هو إلا نط من أعمال الذاكرة 
المتحررة من قيود الزمان والمكان. وحيث أن عملية التوهم تتضمن عنصر الاختيار (عهذزه10©) 
فإنه يضع التوهم فى مرتبة تعلو على الإدراك الحسى أو تحرر الذاكرة. ولكن التوهم يقل مرتبة 
عن الخيال الشعرى إذ أنه يعرض صورا دون أن يمزج بينها ليخلق صورا جديدة. ونستطيع أن 
نشبه الخيال الشعرى عند كولردج بالمركبات الكيميائية التى تتعدد عتاصرها لتنتج عنصرًا 
جديدًا تختلف خصائصه عن خصائص كل من مكوناته. 
4د 2د ج22 
أما عند هازلت ذالشعر لغة الخيال والعواطق, وهو محاكاة للطبيعة. يلعب قيها الخيال دورًا 
أساسيًا إذ أن الخيال والعواطف البشرية جزء لا يتجزأ من طيبيعة الإنسان, وكسائر الشعراء 
والنقاد الرومانسيين. يجعل هازلت للخيال أهسية قصوى فى الخلق الشعرى. فنجده فى مقاله 
السهير «عن الشعر يوجه عام» يقتبس قول شكسيير فى قدرة الخيال على خلق عوالم جديدة : 
«ولما كان الخيال يجسد أشكال الأشياء المجهولة. فإن قلم 


.54٠ انظر النص السادس والأريعين فى ملحق النصوص الإنجلبزية. ود. عبد الحكيم حسان: سيرة أديية‎ ١ 
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الشاعر يحوها إلى أشكالء ويمنح اللا شىء الحوائى مقرا واسما 
إن مثل هذه الحيل ذات خيال قوى»("). 
ويؤكد هازلت أن وصف أية أشياء طبيعية أو مشاعر إنسائية: مهبا جاء الوصف قويًا واضساء 
لا يصبح شعرًا إذا لم يستخدم الشاعر خياله ليضفى على شعره شاعرية وجالاً. والشعر بذلك 
هو أروع لغة للتعبير عما يخلقه العقل البشرىء وللشعر ضوء مباشر يسطع على ما يضعه الشاعر 
فييدو واضحًا جليّاء وله أيضا ضوء منعكس يحيط ما يضعه الشاعر بهالة من الإشعاع المتألق 
فيزيد من جمال الموصوف. 
وهازلت مفهوم حدد عن دور الخيال فى خلق الاتطباع الشعرى. فهو عتده ذلك الإحساس 
الفريد من نوعه بالجمال الكامن فى الأشياء. وهو إحساس لا يمكن احتواؤه فى حد ذاته بل 
يفرض على الشاعر أن يعبر عنه حتى يمتزج يصور الجمال الأخرى: 
«وكا يتحول اللهب إلى طُب) يسعى إلى تشييه نفسه بصورة 
اشرق ذات سمال مشابه أو عظمة مقابي2»!. 
إن الخيال عند هازلت هو الملكة التى يستخدمها الشاعر فى تصوير الأشياء لا كا هى عليه 
فى حد ذاتهاء ولكن كما يشكلها الشاعر بأفكاره وعواطفه. والشعر بدذلك يخضع مظاهر الأشياء 
لرغبات الروح بدلا من أن يخضع الروح لمظاهر الأشياء الخارجية. ومن هذا المنطلقء يرى 
هازلت أن بالشعر لمحة قدسية, فهو يرقى بالعقل إلى مستوى السمو الروحى (بطتصناطن5) 
والشعر لغة الخيال ولغة الخيال لغة صادقة إذ يستخدمها الشاعر ليعير عن انطياعاته. أى 
الكيفية التى تبدو بها الأشياء لعين خياله, وهو يجد حينما يصف به الخيال فى قول «ماكيث»: 
«إن عيوننا هى أضحوكة قدراتنا الأخرى»'!". 
ويسوق أمثلة أخرى من مسرحيات شكسبير ليدعم وجهة نظره: 
«هذا هو قانون الخيال العام إنه يدرك بعض الفرح ويتفهم 
عدن نا حلي هذا القركي او يق الليل وك يض التوف 
وما أسهل أن نرى فى كل تجيرة دبا»2). 


() انظر النص السابع والأريعين فى ملحى التنصوص الإتجليزيه. 
(؟1) انظر النص المامن والأريعين قى ملحق النصوص الانجليزية. 
(1) انظر النص التاسع والأريعين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
(8) انظر النص الخمسين فى ملحق النصوص الإنجليزيه. 
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وهازلت كغيره من التقاد الرومانسيين يتصدى لعلاقة الشعر بالعلم. وهو يقر أن الشعر 
يختلف عن العلم والقلسقةء ويرى أن تقدم المعرقة البشرية يحدد يمال استخدام الختيال. وهو 
يدافع عن مستقيل الشعر يقوله: إن الشعر هو جزء من تاريخ تطور العقل اليشرىء وأن مجال 
الخيال هو يال رؤيوى (لاتقهه7151؟) أى أنه يتعامل مع كل ما هو غير ملموس وغير محدد. 
ومن هنا نجد أن هازلت يقرن الإحساس الشعرى بالإحساس الدينى من حيث ارتباطهما 
باللا معلوم واللا حدود. وهو يرى أن رغبة الإنسان فى استكشاف اللا معلوم هى التى تثير فيه 
قوى الخيال لأنه السبيل الوحيد لاستكشاف ما لا يستطيع العلم أن يستكشفه: 
«إن غير المحدد وغير الشائع ها اللذان ينجبان الخيال 
ويعطياته مداهء أما ما نجهله فليس فى الإمكان إلا أن 
تتوهمه»!'). 
ونلاحظ أن هازلت لم هتم بالتمييز يين الخيال والتوهم مثلما فعل كولردجء يل إن استخدامه 
دين المصطلحين غير دقيق. 
د عند عند 
هناك اتفاق عام بين الثقاد أن ريط شلى بين الشعر والخيال هو جوهر دفاع شلى عن الشعرء 
ولذا اعتير التاقد «جراهام هاف» دفاع شلى أعظم وثيقة كتبت عن النظرية الرومانسية فى 
الشعرء وهو يعتير أن مقهوم شلى للخيال ووظيقته مأخوذ من نظرية كولردج فى الخيال ىا عير 
عنها فى السيرة الأدبية: 
«إنه يبدأ بأن يذكر كحقيقة (كشىء مسلم يه) ما يحاول 
كولردج أن يتبته يأن قوة الخيال فى التصور هىء إلى حد ماء 
واقع أساسى يتميز بمباشرة غير ممكتة للقدرات غير 
المرتبطظة»('). 
وحيث أن الشعر هو التعبير عن الخيالء فهو أيضا المدخل إلى هذا التوع من المعرفة 
التخيلية. وهو المدخل إلى الأخلاقء فلكى يكون الإنسان خيرًا عليه ,أن يارس الخيال بدرجة 
عالية من الحدة والشمول. ألم يقل شلى إن الخيال هو أداة الخير الخلقى الكبرى ؟ وإن الشعر 
يدعم الخيال وهو بذلك يدعم المجال الخلقى. 





)١‏ انظر التص الحادى والخمسين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
(؟) انظر النص الثانى والخمسين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
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ويرى الناقد يرادلى أن عرض شلى لمفهومه عن الخيال فى دفاعه ليس واضحا تاما. وهو 
يعتقد أن شلى قصد بكلمة الخيال تلك العملية التى تتخيل فيها روح الإنسان أن شيئًا مائلا 
أمامها يتصف بالكمال وعلاً روح المتخيل بالبهجة مما ييقى فى المتخيل رغية صادقة فى أن يحقق 
مصدر الكمال واليهجةء وغالًا ما تقترن عملية التخيل هذه بعاطفة قوية. ويعتقد برادى أن 
شلى قصد بكلمة «الخيال» عملية إيجاد أى مثل يتصف بالكمال والتعيير عنه. فالخيال هو الذى 
يكن الشاعر من رؤية الجمال فى أكمل حوره التكزنة ,ويس برادلى فى هذا التفسير لمقهوم 
شلى للخيالء إلى أقوال شلى فى دفاعه عن الشعر والكيفية ية التى يقترن بها الشىء المتخيل 
بالجمال. ألم يقل شلى إن شعر روما الحقيقى قد وجد فى مؤسساتها؟ ألم يقرن شك ما يتخيله 
الشاعر بكل ما هو منسق متناغم؟ وخلاصة القول أن مثالية شلى هى التى حددت مفهومه 
للخيال. 


4م 


؟ - وظيفة الشعر 


كان وردزورت يعتقد أن قيمة الشعر الحقيقة تكمن فى الأثر الذى يحدته الشعر فى نفس 

000 وا اا د 2 0 م الداتية, 0 
العراطت الإنسانية من أجل تحقيق سعادة 5 الإنسان بالحقاظ عل صحته العقلية والخلقية. 
اا ور اويا معيو اوري وي 0 
وإدراك الإنسان لإنسانيته. وإدراكه لتلك الرايطة المقدسة التى تربط الإنسان يأخيه الإنسان 
وتوحد الإنسان يكل ما حوله من مظاهر الطبيعة. والشعر الجميل هو ما يصف أتبل العواطف 
واسناهاء وهو ما يدعم كيان الإنسان الخلقىء ويثير فيه الاحساس يعظمة هذا الكون. خلاصة 
القول أن هدف الشعر عند وردزورث هو تطهير الروح: 

«ينبغى على الشاعر أن «يقلف إمبراطورية المجتمع الإنساق 

الفسيحة بالعاطفة والمعرفة معاء وينبغى على القراء أن يخضعوا 

سحا سوا ليمكن تطهيرهم وثر قيتهم ». ومن م فإن الشعر 

0 0 ا جرئيّا عن طريق ١‏ الااحاسيس 


ا 598 عن ا الأحا سيس., الشريرة مثل 

الكراهية أو الضغيتئة... أنه ينشنم «توافقًا للانسانية 
)١( - 0‏ 

المتسامية» '. 


والشعر إلى جاتب تطهير الروح يوسع حال الحساسية ورقة الشعور. والشاعر الحق عتد 
وردزورت هو الذى يرفى بالبشرية إلى مستوى اليشرية المتسامية (/] 1م د11 لعاقصتاطن5)., 
ومو صح أاهداف الشعر هده مدى تاثر وردزورت بفلسقة روسو )) الى نيدو آثارها ف كر أهية 





)٠‏ انظر التص التالث والخمسين فى ملحق النصوص الإتجليزية. 


وردزورث لخحضارة المدن وإعانه العميق يأهمية التلقائية العاطفية. وصدق التعيدر واهتمامه الشديد 
بالأثر الروحى الدى يحدثه الأدب ق اليشرية يكوته الأداة الى تنشر روح المحية يبن اليشر. 
ومن وجهة نظر نقديةء فإن إعانه بصدق التعبير كأداة للنقد عنده. قرض عليه صعايًا معيتة. 
نذكر منها صعوبة تحديد حد فاصل يفصل بين الفن المحض والفن الحادق, لذلك لم يحجابه الحقيقة 
بانه يقصر المشماعر التى يثيرها الشعر فى التنفس على المشاعر الخيره السليمةء فإثنه كتاقد يدخل 
ضمن معايير :2 تقييم القن معايير خلقية وسياسية ودينية, ويقيم تقييمه على أساس توعية مقصد 
الفتان والموضوح الذى يعالجه محولا بذلك القن المحض إلى فن تعليمى وعظى. 
ولقد طيق وردزورث نظريته التقدية على أعماله, قتعلم أنه كان شديد الاعتزاز يقصيدق 
« ميخائيل » (اعقطعت/13) والاخوة (8:015615 عط1) وكأن يعتيرهها انجارًا نات وخلتقياء 
ويدعو فيهها إلى دعم روابط الأسرة وروابط الملكية. ا طيق نظريته على أعمال غيرهء وهذا 
يفسر عداءه الشديد للشعر الطجائى (53856) لأنه يفصم روايط المحية يين الناس ويضعف 
الروابط الاجتماعية. لقد طور وردزورث مفهومه عن غاية الشعر من شعر يتتاول العواطف 
الإنسانية إلى شعر يدعم الأخلاق والفضيلة, وانتهى به الأمر إلى وجهة نظر تعليمية فى مفهومه 
للشعر (1670؟؟ زه أصقهم ع1مء10103). قفى رسالة له فى قيراير عام ١8١8‏ إلى سير جورج 
بيمونت (8623111310826 .003) كتب عن 'نفسه: 
«كل شاعر عظيم معلمُء إنى أود أن أعتبر معدا أو لا شىء»!"). 
وهدذأ يتمشى مع قوله فى قصيدة الرحلة (5109*نهء:28) إن الشاعر يستخدم شعره فى خلق 
قاذج ترقى أغاط الوجوه وتعيد تشكيل العالم. 
كت 2012335 01 عممعطاع5 عط عنام مصة 10 كأء7200 ؤمتسنة عا صلل 


.750110 عغطا أمهوعع:2 2110 ,15122 

وبالرغم من وجهة النظر التعليمية التى تبناها وردزورث فإنه كان يدرك كل الإدراك أن 

غرس ميادىئء الأخلاق فى النفوس ليس الهدف الوحيد للشعر فهناك أيضًا توفير المتعة للقارئ. 
د د د 

أما كولردج فقد استخدم تييزه بين الخيال والتوهم ليفرق بين العبقرية الشعرية والموهية 
الشعرية. ولكى نحدد مفهومه عن العيقرية الشعرية لايد لنا من أن نستعرض عناصر نظريته 
فى الشعر وهى نظرية متكاملة, فهو يتعامل مع كل عنصر على ضوء علاقته بالعناصر الأخرى. 

)١(‏ انظر النص الرايع والخمسين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
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قالشاعر عتده هو العيقرية الشعرية. وكولردج يجمع فى شخص الشاعر مؤهلات عديدة. 
فالشاعر عنده يجمع بين الحساسية ورقة الشعور والعاطفة والإرادة والحكم السليم والمقدرة على 
التوهم والتخيلء والشاعر رجل خير وفيلسوف بعنى الكلمةء وهو مؤرخء ويتصف بالتدين, وهو 
شغوف يتأمل أسرار هذا الكون. وليس هذا فحسبء يل على الشاعر أن يكون مذ يعلوم مثل 

التشريح وعلم المعادن والحقريات وغيرها. ويرى النقاد أن كولردج إغما كان يدف من هذه 
المؤهلات أن يصل بالشاعر إلى قمة التكامل. وتتضح وجهة نظره هذه فى اهتمامه بالمتطليات 
الفلسفية فى إعداد الشاعرء فالعيقرية الشعرية عتده تتسم بالموضوعية الكاملة فالعيبقرى مهدف 
إلى تقهم أسرار هذا الكون وهو لذلك لا مهتم بأى لت ذاتية. ونجده فى معرض حديته 
عن عيقرية شكسيير الخالدة ععمتدح اختياره لموضوعات أشعاره لما فيها من بعد عن كل ما هو 
ذاتى : 

«والوعد الآخر للعيقرية هو اختيار موضوعات بعيدة كل البعد 

عن الاهتمامات الخاصة وظروف الكاتب نفسه. وعن القطيعة 

وإن كان لى أن أجازف بهذا التعييرء الاتعزال التام لأحاسيس 

الشاعر عن تلك التى يصورها ويحللها فى نفس الوقت»'"'. 


وهو يهذا يرى أن موضوعية الاختيار لابد أن تدعمها موضوعية العرض أى قدرة الفنان 
على الحروب من ذاته تى تصوير الحقيقة. وإذا كان الشاعر فيلسوقا ومراقبًا موضوعيًا لكل 
ما يدور حوله. فهو أيضا يتممع يدرجة عالية من الإاحساس ورقة الشعور. فالشاعر يخلق وهو 
فى حالة نشوة عاطفية غير عادية, وتوهج عقلى وضاء. فالشاعر عنده هو قمة التكامل على كل 
المستويات. ومع إصراره على أن الشاعر هو الإنسان الكامل نجده يقر بأن أميز خصائص 
الشاعر هو خياله الشعرىء وعلينا أن نلحظ أنه رغم تمبيز كولردج للعيقرية والخيال من جهة 
والموهية والتوهم من جهة أخرى فهو لا يعتى أن هتاك تضاريًا بين الواحدة والأخرى. فمثلا 
يتطلب الخيال التوهم. تتطلب العيقرية الموهية: 


والخيال يقومان بالتوحيد والتوقيق. بيتما تقوم الموهية والتوهم 
بالريط والمزج بطريقة ميكانيكية. 





765 انظر التص الخامس والخمسين فى ملحق التصوص الإتنجليزية. ود. عيد الحكيم حسان: سيرة أدبية‎ ١ 


4 


إن العيقرية هبة طبيعية بيتا الموفية مصنوعة, العبقرية خلاقة 
والموهية ميكانيكية»!''. 

ويربط هازلت بين جودة الشعر وأثره التفسى فى قارئه. فالشاعر قادر على إيقاظ المشاعر 
الانسانية فى نفس القارئ. وكسائر التقاد الرومانسيين يرى هازلت أن الخيال هو أعظم 
7 يتصف به الشاعر إد أنه يستحخدم ف تجسيد إدراكه للأشياء وتصويرهأ للقارى. 

والشعراء عند شلى هم مؤلفو الموسيقى والرقص والعمارة والتحت والرسمء وهم موؤسسو 
المجتمعات المدنية وميتكرو فتون الحياة. وهو يرى أن الشاعر «نبى» ومشرح. وهو الدذى 
يكشف قوانين الحياة الأزلية بتأمله لكل ما يحيط به. فشلى يقرن الشعر باللذة والحكمة, وتراه 
يورد فى دفاعه منجزات كيار شعراء الماضىء وهى منجزات تقترن بالكمال والقضيلة, فقد جسد 
« هومير وس » فكرة عصره عن الكمال فى شخصيات أاسدة ولذا أيقظت أكشارة فى تقوس 
مستمعيه رغية صادقة فى أن يصبحوا مثل أخيل (وعللتطعة) أو هكتور (02]عع11) أو أو لعن 
(وء01955). كا عالج فى أشعاره فضائل كثيرة. فأرهف يذلك مشاعر قرائه وخلق فى تفوسهم 
رغية صادقة فى اكتساب هذه الفضائل. 

والشعر الذى يتبع من عبقرية شعرية حقيقية له أثر خلقى كبير. فالشاعر يتصويره للسمو 
الخلقى بكل عتاضره المثالية يخلق فى نفوس الناس رغية فى اكتساب هذا السلوكء, وهذا هو 
ما فعله شلى فى «بر وميثيوس طليقا». كذلك يؤمن شلى بعالمية الفضائلء فلا يجب على الشاعر 
أن يجسد تصوراته هو للخير وللشر قى أعماله الشعرية, اد أن مثل هذه التصورات عادة 
ما تكون تصورات زمانه وبيئته وتصورات الشاعر جب أن تكون غير متصلة يزمان أو مكان. 

والشاعر الحق هو الذى حياه الله يطييعة شعرية. هو الذى ينتج اللذة فى أسمى معانيهاء 
وهذه اللذة هى النفع الحقيقى عتده. ونجده يتساءل ماذا كان يمكن أن يكون حال العام لو أن 
دانق وبترارك وتشوسر وشكسيير وملتون وغير هم م يؤلفوا روائعهم الأدبية. ولو أن رفائيل 
ومايكل أنجلو لم يوجدا على هذه البسيطة. ولو أن الآداب اليونانية لى تحى وتدرسء ولو أن 
الآثار الخالدة من النحت القديم لم تصل إلى الأجيال المتعاقية من البشرية. وشلى يرى أنه لو 
حدث ذلك لكان من المستحيل على العقل اليشرى أن يستوعب أبسط العلوم. فالخيال هو ملكة 
الابتكار والخلق. 


)١(‏ انظر التص السادس والخمسين فى ملحق التصوص الانجليزية. 
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قات الصدق بوالرق 


لما كان الشعر عند وردزورث تعبيرًا ذَاتيًِا فإن صدق التعبير (160معءهذ5) هو أداة التقد 
عتدهء سواء أكان شعر غيره هو المتقود آم شعره هو. يقول التاقد «رينيه ويليك ». 
«إن صدق التعبير هو مقياس وردزورث الثايت للحكم على 
الشعر. بما فى ذلك شعره هو. وى المقالات الثلاث الطريفة 
«حول المرئيات» )18٠١(‏ يفترض أن مؤّلف المرثية يجب أن 
يقدم الدليل عل أنه هو نفسه قد تأثر وأنه نائح صادق وأن قليه 
ليس ياردا وآ روحه كادحة»!"). 
وهو يرى أن وردزورث فى تقده العمل كان يكون حكمه على هذا الأساس, فإذا شعر أن 
تعبير الشاعر صادق فإنه يتغاضى عنما وقع فيه من أخطاء فنية قد تتعلق بالأسلوب أو الصور 
البلاغية. هذا بالإضافة إلى ما فى هذا النوع من النقد من ذاتية, إذ يستخدم الناقد انطباعه 
الذاق عن العمل الفنى فييا يتعلق بصدق التعبير. ولو أن صدق التعبير اعتير أداة النقد الأول 
فإن التاقد سيتجه حا إلى أشياء خارجة عن العمل الفنى كسيكولوجية المؤلف وتاريخ حياته. 
وهو يرى أن وردزورث كان ن مدركا لنواحى القصور فى هذا التوع من النقد الذاى الانطياعى. 
وهو يستدل على رأيه هذا برسالة وردزورث إلى صديقه « بير نز » (285نا8) التى يقر فيها أن 
وظيفة التاقد هى أن يفهم كتابات الآخرينء ويتذوقها وأن الشعر الجميل يحوى فى ذاته عناصر 
جماله. 
ومن الأهية يمكان أن نؤكد هنا أن وردزورث ليس من مناصرى العاطفية غير المصقولة - 
فتمًا كبا رأيتاء كذلك هناك دلالات كثيرة على أن وردزورث كان يراجع أشعاره مراجعة دقيقة, 
ولعل خير دليل هو قوله فى رسالة من رسائله :؟) 
«إق حبق إحساسى الأول نا ومن الحق أن الكلمات 
الثانية متلها مثل الأفكار الثانية تكون هى الأفضل ». 
١‏ اتظر التص السايع والخمسين فى ملحق النصوص الإنجليزية. 
(؟) رسالته إلى جيلز (وعنللةت) فى 7 ديسمير 1814. وانظر التص الثامن والخمسين قى ملحق النصوص الإانجليزية. 
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ويعتار كتير من التقاد أن فكرة الرمرّ (امطصسوة 0 ده0]) هى جوهر نظرية كولردج 
النقدية. فالعمل الفنى عتده هو رمز يحتل موقعا وسطا بين عام الطبيعة وعالم الفكر, وهو يذلك 
يعتير أن عملية التذوق الجمالى وعملية الخلق الفنى هما تصوير رمزى لخيرة تخيلية. ويرى 
كو لردج أن فكرة الرمرّ (26080جتاهطصرز5) تخدم الناقد والشاعر على السواء. وعليتا هنا أن 
نؤكد حقيقة هامة. وهى أن كولردج لم يهدف فى نظريته النقدية الفلسفية أن يزود التاقد بمعجموعة 
من القواعد يستخدمها فى الحكم على عمل فنى ما إذا كان هذا العمل الفنى نتاج عبقريةء أم 
أنه ليس كذلك إذ أن العكس هو الصحيح. ذلك أن الكثيرين من النقاد يرون أن أعظم 
إنجازات كولردج النقدية كانت تحرير النقد من الكثير من القواعد النيوكلاسية اللى ظلت 
سائدة حتى نهاية القرن الثامن عشرء وبهمنا أن نؤكد أن نظرية كولردج التقدية هى خير مثال 
على ما اصطلح على تسميته بالنقد الفلسفى (تطؤتعتاتك تمعنطدهدوملتط2) الدى يقوم على 
أساس الريط بين الميادع الفلسفية والتقد الأدبى. وغاية النقد القصوى عنده هى وضع مبادئ 
التعبير الفنى (8صناةه” 2ه كءامكصنءط) وهذا عنده له الأولوية على وضع قواعد يحكم يها على 
أعمال الآخرين. وكولردج يرى أن كل عمل فنى هو خلق فتى فريد من نوعه؛ يل هو يرى أن 
الأجناس الأدبية (ومعتدعع وهدمء114) إغا وجدت بسيب طبيعة المادة التى يتضمنها كل جنس من 
هذه الأجناس الأدبية. ووظيفة الناقد ليست قياس مدى مطابقة العمل الفنى لتعريف محدد 
لشكل هذا النوع من العمل الفنىء. وإنما وظيفته تمييز (أو إيراز) إلى أى مدى يتسجم هذا العمل 
الفنى مع قوانين طبيعته الداخلية, وهى طبيعة عضوية وليست آلية. وأهم ميدأ نقدى هو أن بميز 
الناقد الكيفية التى يصل بها الفتان بخلقه الفنى إلى مرحلة التكامل العضوىء أى كيف تتحدد 
وتتلاحم وتتداخل عتاصر العمل الفنى فتكون وحدة كاملة متكاملة. تزيد عن حمل الأجزاء 
المكونة ذا الشكل. وهذه الوحدة العضوية هى سمة أساسية من سمات الرمز عند كولردج. 
والرمز عند كولردج يعلو على المفهوم أو المدرك 0م08066©) ولكن العقل اليشرى لا حقق 
أعظم إنجازاته إلا من خلال تفاعل الرمز مع المفهوم. والعقل البشرى يحاول أن يعبر عن 
جوهر خبر ته بأشكال رمز د به لآن التعبير من خلال المفاهيم (دمماأكدىعمءء لقصمتامععصه0) 
لا يصلح قى أغلب الحالات للتعبير عن جوهر هذه الخيرات. ولذا فإن وظيفة الفنان هى أن 
يجسد خبرته التخيلية فى رمون ولكن وظيقة التاقد هى أن يترجم هذه الرموز إلى فكر منطقى. 
وهذا يعنى أن القن يستخدم مظاهر العام الطبيعى للتعبعر عن رؤية الفتان هذه الأشياء. ووظيفة 
النقد هى الحكم على مدى نجاح المحاولة. ويرى كولردج أن أول شىء يجب على التاقد أن 
يستكشفه هو مدى نجاح الشاعر فى ترجمة فكره إلى لغة شاعريةء اى إلى أى مدى نجح 
الشاعر فى تحجسيد فكره فى صورة رموز تناسب ما ترمز إليه بحيث يندمج الرمز والمرموز إليه قى 
هه 


كيان واحد. ويصبح الرمز جزءًا أساسيًا مما يرمز إليه. وينطيق هذا المزج على أقضل وجه فى 
شخصيات شكسيير المسرحية التى. يرى كولردج أنها أفضل تحسيد للعبقرية والخيال. فشكسبير 
يعيهر يته ووخياله عزج الموضوعية والدانية: أعنى ملاحظته لعالم اليشر وعقليته المتسامية, 
وشعخصياته المسرحية يسيب ذلك المج هى حقائق فى صورتها المثالية: 

«إن شخصيات شكسبير.. يمكن وصفها على أنها واقع مثالى. 

إنها ليست الأشياء نفسها بقدر ما هى مجردات للأشياء. يتقيلها 

العقل العظيم وعنحها الصورة الطبيعية المأخوذة من تصوره 

ولت 

وهذه هى سمة العيقرية الخالدة, فذو العيقرية التخيلية يستوعب العام الخارجى فى وجدانه 

ويجعله تصويرًا رمزيا لعقله. وهو ما يطلق عليه كولردج اسم «العالمية الذاتية». وشرحه فى 
تحليله لعيقرية شكسبير الذى يمد شخصيته إلى كافة أشكال الإنسانية والعواطف البشرية 
فيصيح كل هؤلاء فى الوقت الذى يحتفظ فيه يذاته كيا هى. 
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م ابحم اج ممم ا لس 


الفصل الثانى 
النقد الرومانسى المصرى 


- الابداع الفى. 

- تعريف الشعر. 

- الدفاع عن الشعر. 
- عناصر الشعر. 

- وظائف الشعر. 

- الوحدة العضوية. 


مقدمة 

كانت نقلة الشعر الإحيائى إلى الشعر الرومانسى نقلة ضحمة انتقلها الشعر العرى. 
فالرومانسية تقلت الشعر العربى من « لفظ ومعنى» غلب على رؤية الإحيائيين وخاصة الصغار 
منهمء إلى تعبير عن وجدان وإحساس الشاعر ورؤيته لكل ما يحس عبر وجدان حىّ. لذلك 
يحاول هذا اليحث أن يرصد بدقة إسهام النقد الإنجليزى فى إنجاز هذه الخطوة الجبارة. ولقد 
آثرنا أن نتتبع هذه المخطوة بدقة فقرة فقرة, وذلك يأن نكشف عن أراء التقاد المصريين التى 
تآترنوا.فيها بالنقد الانجليزى من خلال أن نعرض تصورهم للموضوعات التقدية الأساسية 
والعامة. ومن هنا التزمنا بالتصنيف الذى قام به النقاد المصريون أو توحى به أقواهم على الرغم 
من أننا قد نختلف معهم فى بعض أجزاء هذا التصور. فقسمنا الفصل التالى تقسي) نابعًا من 
آراء التقاد المصر يين مما جعل تصنيفه يختلف بعض الاختلاف عن تصنيف الفصل المخناص 
بالنقد الإنجليزى. يضاف إلى ذلك أن فصل النقد الإنجليزى يهدف إلى عرض التفكير التقدى 
الإنجليزى فى حمله. أما فصل التقد المصرى قلا يهدف إلى ما يشبه ذلك وإتما هدقه الأول 
والأخير الكشفه عن وجوه الشبه بين آراء النقاد الإنجليز وآراء التقاد المصريين. وهل هى 
نتيجة تأثر المصر بين بالإنجليز أو نتيجة تأثر المصريين بالتراث العربى القديم وحدهء أو هى 
خليط من الأمرين إضافة إلى الابتكار الشخصى. 

وليتحق هدف هذا البحث فى وضوح ودقةء ويتجلى فى سهولة آثرنا أن نقسم المسائل الى 
نتتاوها إلى جرّئياءت يتناول كل حِزء منها فكرة محددة. واحدة. ليظهر وجه الشبه جليًا فى المسألة 
العامق من خلال العناصر الجزئية. كا أتنا وجدنا هذه الطريقة تكشف فى بعض الأحيان عن 
تجاوز التأثير بالفكرة إلى تشابه التعبير نفسه فوجدنا العبارة العربية والإنجليزية متمائلتين إلى 
درجة تخرج فيها العبارة العربية محرد ترحمة للعيارة 0 

وقد تبدو بعضى الأقسام طويلة, مفعمة بالنقاط التى تقف بها. كما يبدو بعضها قصيرًا 
لا يشتمل إلا على نقاط معدودة. وليس السيبب فى ذلك نقصا فى اليحث ولا تقصيرا فى دراسة 
ما يستحق دراسة مطولة. وإتا ا و ات 
قري بالعرض أو البحث مع اشتراط احتمال تأثرهم فى هذا النقاد الإنجليز. 
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١‏ - الإبداع الفى 


منذ أقدم العصور المعروفةء حار الشعراء والنقاد فى معرفة كته القدرة التى تتملك الإنسان, 
فتمكنه من نظم الشعر. من أين تأتيه. ولماذا تأتيه حيئًا وتعرض عنه حيتا آخرء وكيف يصل 
إليها عتدما يريد. وسميّ القدماء هذه القدرة «الإلحام». وأرجعوها إلى قوى غيبية. مثل الجن 
عند العرب والآطة عند اليونان. واستمرت هذه الحيرة فى أسئلتها حتى العص التاق وإن 
سلكت يأصحايها فى طرق لم يسلكها القدماء. مما جعلهم يبتكرون أسماء جديدة مثل «الإبيداع» 
و«الخلق الفى». 


وعندما تتأمل الاهتمام الذى أولاه نقاد حركة الإحياءء أواخر القرن التاسع عشر ومطالع 
القرن العشرينء لعملية الإلهام نجده متواضَعًاء غير أنه مطرد الاتساعء إلى أن يقع فى أيدى 
الر ومانسيين قيخصوه بيحيز متميز كا يلى : 


١‏ - مد وجرّر: 

لقد اكتقى رائد الإحيائيين الشاعر محمود سامى اليارودى يعبارة ميهمة. عندما تعرض 
الشعر فى مقدمة ديواته. لا تكشف عن موقف حدد: : فهو لا يحدد هل يتفق مع من يردون 
الاهام إلى قوه ذاتية لدى الشاعر. أم يتفق يتفق مع من يردونه إلى قوة خارجية عنه. أو يو خليط 
داق وخارجى من القوى. فقد قال: «فإن الشعر لمعة خيالية يتذلى. دميضها فى سماوة الفكر, 
فتنيعث أشعتها ا مادم ٠‏ فيفيض بلذلائها توا خضل نه باساة اللسان. فيئفت 
بآلوان نحن اللكنة. ١‏ 

وإذا كان موقف رائد الإحيائيين غامضا ولغته شعرية غير محددة الدلالات فإن موقف 
زعيمهم. فى مقدمة الطيعة الأولى من ديوانه واضح. فقد جعل امغر الشعراء أحمد شوقى الالحام 
متئحة إطية. قال: «لا يليث | ان يفتح الله عليه. فإذا الخاطر أسر ح, والقول ايه : والقلم 
50 والمادة أغزر»7"). 
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فإذا انتقلنا إلى الرومانسيين وجدنا عبد ال رحمئن شكرى قد اتسع الاهتمام عتده موضوع 
الإلهام وأفاض فى الحديث عنه. فذكر أن الشاعر عر بحالات «مدٌ وجزّر»». يريد حالات تفيض 
بالعواطف والشعرء وأخرى تضن عليه نفسه بها كأتها لا تعرف السبيل إليها. قال: «كنتت 
أبحث فى عواطفى وهى هائجة. كأنى انظر إلى الرياح الحوج.ء أو العياب الغمر. أو الحريق 
المتلف. وأجد فى تلك العواطف ما أجده فى قوى الطبيعة. وكنت أيحث فى قلبى بعد سكون هذه 
العواطف. فكأنى انظر إلى مكان خراب دمرته العواصف. أو إلى ميدان الحرب يعد الحربء كله 
أشلاء وأطلال... ولكن فى النفس مدا وجزرا. ومن أجل ذلك أجد ذهنى فى بعض الأحايين يود 
بالمعاى كا محجود الأشجار بأزهارها وثمارهاء وأحيانا يكون كالشجرة العاقر التى ليس ها ثمر 
ولا زهرء أو كاليئر التى تنضب ماؤهاء أو كالصحراء المجدية. فطورًا يرقى ب إلى منزلة الآلحة, 
وطورًا ينزل بى إلى منزلة اليهم. ولا غراية فى ذلك. فإن المرء لابد أن يعدل فى عمره ساعات 
الإلهام النادرة الثمينة بأيام طويلة من أيام البلادة والغياء»!). 

وقد عير المازق عن نفس هذه الفكرة فى مقطوعته والخير والريح» التى قال 0 


مم الا سة - > م > ”ا سدا اه 


فلا لس شعرى إنه الريح عر إ 

ودلفعننا مما اسمن كيان سيعناذيتك منها حرْييَاء ودح 

وتجرفر أحياتا وبر فيطلا مثلها كذداك لشعرى ب ره وتَألفٌ!؟) 

ويتفق العقاد مع شكرى فى خضوع الإلهام لأحوال مختلفة, قيطيع أحيانا. ويستعصى أخرى. 
قال: « المختلفون فى امر (الوحى الفنى) يتفقون فى شىء واحدء وهو أن هناك حالة اصلح من 
حالات أخرى للعمل الفنىء كائنا ما كان من نظم أو تلحين أو تصوير أو مثيل. فلا يكون 
الفتان فى كل حالة على استعداد واحد للابتكار والاجادة»(". 


كبا أن الشاعر لا يكون على مستوى واحد من حيث القدرة الشعرية على التعيير عما بحسه 
ويجيش بصدره. لأنه ليس على مستوى واحد فى فيض الالحام والتفكير العميق وإغراقه. ومن 
هنا يبدو لنا التفاوت فى شعر الشاعر الواحد7 ). وهذا التفاوت هو الدليل على حياة الشاعر 
وطبعه. يل إنه هو الآية على شاعريته إن لم تكن آية سواهء لأن الشاعر قد يحكم قلمه. ويدعو 
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الألفاظ فتسعقه. ولكته لا يحكم طيعه. ولن يكون الطيع عند دعوته. يل إن الإنسان عتد دعوه 
طيعه. وهو رهن يما توحى إليه سجيته!"'. 

ويتفق محمد حسين هيكل مع شكرى والعقاد فى الر يط بين الالام والعاطفة, وعيب الشعر 
الذى لا يقوم عليهاء قال: «الأمر كذلك فى شعرنا الحديث بنوع خاص إن كانت ا 
التى تلهمه ليست مناسيات تحرك نفس الشاعرء وتهز أعماقها فتدفعها للافاضة يمكتون 
نقسها»!"). 

ولا ينفرد هؤلاء الأدباء بهذا القولء بل إنه قول مأثتور منذ العصور القديمة إلى العصور 
الحديثة. وأقرب الأمثلة القدية ما قاله الفرزدق عن تفسه. قال: «تمرٌ على الساعة وقلع ضرس 
من أضراسى أهون علكشّ من عمل بيت من الشعر»'". ولذلك قال ابن رشيق: «لايد 
للقاض حورن كات فحلا عاذقاء مير ال مهدنا - من فترة تعرض له فى بعض الأوقات. إما 
لشغل تستونى اد ددواة قن ده أ ني طيع فى تلك الساعة أو ذلك الحيت»2). 

على الرغم من ذلك. فواضح أن هناك تقاريًا بين أقوال شكرى والعقادء وبعض أقوال 
وردزورث وشلىء فقد ذكر وردزورتث أن الالهام يواق الشاعر فى أوقات تحل به قوة خاصة 
لا تكون عنده فى غير تلك الأوقات“). وذكر شلى على أن الشعر شىء إِلطى. وأنه لو أصيب 
يآفة أبى أن يعطى ثمرة أو ينتج يذرةء وأبى أن يود على العالم المحدب بما يلزمه من غذاء أو يده 
يما يطعمه من تبات الحياة). 

ويقول «وشفيق مقار» معقيًا على رأى وردزورث ق الإهام : «إنه يعتقد أن عادات التأمل 

عد مكلت بعاعرء يحوت باك كل شعن يكيه عن أى موضوع يستثير تلك المشاعر 

وحركهاء حمل قى طياته - 7 تلقائيًا - ذلك الغرض الذى يحدده يقوله: : إنه - أساسا - تصوير 
التشارك الوثيق لمشاعرنا وأفكارنا فى 6 الاستثارة. وتتبع مد الذهن وجزره إذ تحركه العاطفة 
إقبالا على الموضوع أو تكوكا عند 7١»‏ 
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(؟) تورة الآدب .9١‏ 

(17) العمدة لاين رشيق 37١ #:/١‏ 

(ع) المرجع السايق. واتظر الطبيعة والشاعر العربى د. حسين تصار 5. 

(6) قصل التعد الإإنجليزى (8/!) من هذا اليحت. الأقاصيص الشعرية 550. بوع1ووآية .806١‏ 
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() محلة المجلة - العدد لالا١‏ - سيتمير ١91/١‏ - ص 00. 


" - عند فيض العاطقة: 

والتفت ولى الدين يكن فى المحاضرة التى ألقاها سنة 11177 إلى الإلهام, ودور العاطقة فيه. 
فقال: «إن فى مواضع الحس من الأتفس قوى كامتةء الحقيقة تسكتهاء والخيال مهيجهاء تظل فى 
معترك الجذل والأسى مشتدة ومتخاذلة. فإذا عراها طرب. أو أدركها حتين. فاضت معاق على 
اليدائه. وتدفقت ألفاظًا من الألست»0©). 

وصرح عيدال رحمن شكرى أن الشاعر لا ينظم الشاعر الحق إلا فى حالات المد. أى عندما 
تسيطر العواطف عليه. أما فى غير هذه الحالات فان الشعر الذى ينظمه يكون رديئا. قال: «من 
أجل ذلك لا ينظم الشاعر الكيير إلا فى نوبات انفعال عصيى. فى أثتائها تغلى أساليب الشعر 
فى ذهنه, وتتضارب العواطف فق قليه... ثم تتدفق الأساليب الشعرية كالسيل... أما فى غير هذه 
النوبات فالشعر الذى يصنعه يأ فاتر العاطفة, قليل الطلاوة والتأثير»!'). وقال أيضا: « لست 
أعجب من أحد عجبى من الأدباء الذين ينظمون الشعر فى مواضيع تطلب متهم الكتابة فيها. 
فيتظمون من أجل إرضاء من سألم ذلك. كأنما الشاعر آلة وزن. ولكن الشاعر هو الذى 
لا ينظم حتى تنوبه تلك النوية التى تدفعه إلى قول الشعرء بالرغم منه, فى الأمر الذى تتهياً له 


2006 نا 


واتفق المازى مع شكرى فى كون الشاعر لا يلهم الشعر إلا عندما تستيد يه عاطفة قال : 
« معلوم أن الياعث الأول على الشعر هو حدة إحساس المرء ودقك شعو ره وذلك لأن كل مؤثر 
قوى يثير فى المرء حركات تتعلق بها المدارك فى صورة عاطفة. أو انفعال نفسى. لا يزال بيغى 
مخرجا ويلتمس متنفسًاء حتى يصيبه فى حركة عضلية. أو نحو ذلك. فإذا كان المرء من أوساط 
الناس العاديين كان ذلك حسيه للترجمة عن عواطقه واتقعالاته. وصار قصاراه أن يبكى إذا 
حزنء وأن يضحك إذا فرح. وأن يثور ويتوعد إذا غضبء. حتى تفنى العاطفة نفسهاء ثم يثتوب 
إلى نفسه. ولكنٌ دقيق الشعور لا يكفيه هذا المتنفس لأنه أحس من غيره مما تطلع عليه نقسه 
من الظواهر. وأعمق مع دقة الحمس تو ر|: وليس يخفى أن دقة الإاحساس وعمق الشعور 
يطيلان أجل العاطفة. وعدان فى عمرهاء ويقسحان فى مدتها وبقائها. فإذا استولت عليه عاطفة لم 
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تزل تجيش وتضطرم حتى تقر وتنتظم. ثم تتحول فكرة قاهرة تطل تياذيه وتدافعه حتى ينفس 
عتها عمل (أى فتى) يناسيها. وهذا هو الفن لذاته 0 


ولم يكتف بذلك يل ذهب إلى أن الالهام حمى «ما ختئت ختئت تتولى الشاعر وتدقعه 6 وا 
ما زال يطلب إرضاء تفسه. وهو يعالج فتهء ويبغى الترفيه عنها من ضغط عواطفه وخوالجه على 
العموم»!'". 


وم يشذ عنها العقاد حيث قال: «على أن خير الحالات حميعًا - بل الحالة التى لا غتى عتها 
لفنان - أن تكون التفس فى حالة (حركة) ولا تكون فى حالة ركود أو جمود. ومعى الحركة أن 
تحجيش التفس يعاطفة من العواطف. أو تهتز لشعور غالب كالحب أو كالحزن أو كالغضب أو 
كالتفتح بالماطقة والا منتعداد للعغون ها يشر بيد من حوها أوما يلوح على ما -حوطا من المناظر 
والأشياء »52 

وعلى الرغم أن أحمد زكى أيا شادى لم يتحدث طويلا عن عملية الإلحام. فإننا نستطيع أن 
نقرر بعامة أنه يتفق مع من ذكرنا أقواهم. فهو يقول إن «الشعر القوى لايد أن تدعمه عاطفة 
وشخصية وحرية»!2). 

ويكن القول: إن الربط بين الإلحام وسيطرة العواطف على الشعراء ليس جديدًاء نجد 
أمثالآ له أو ما يقرب منه عتد الشعراء والتقاد القدامى من العرب. ولكننا تنسجل الظاهرة هتاء 
لأن الإجماع بين النقاد ومؤرحى الدب أن العاطفة تعتبر أساسًا لحركة الرومانسيين مما يقود إلى 
أكثر الظواهر التى تقرق بين مذهيهم ومذهب الكلاسيين الذى حاربوه. 


”© - تخيل التجربة: 

وأضاف يعض الرومانسيين أنه ليس من الضرورى أن تكون التجربة حقيقية. بل يمكن 
للشاعر أن ييتكرها. قال المازى : « ليس بالانسان حاجة إلى التجريب الشخصى لتتحرك فيه 
هذه العواطقف. إل ع لاض الفعويه لفق نه ا وإِعًا يستطيع الشعر أن يقوم 
مقام التجرية الشخصية الواقعة با يمثل للمرء. .. ومن أجل ذلك كان سواء على المرء أن تؤثر 
فيه الحقيقة الواقعة يالذات أو يأق التأثير من طريق آخر كالصور والرموز التى تمثل صفات 
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هذه الحقيقة. فإن فى طاقة الإنسان أن يصور لنفسه ما ليس له وجود حتى يعود وكأن له جسً 
يحس ويلمس. فسيان عند الإنسان أن يؤثر فيه الشىء نفسه أو مثاله, لأنه يحرك فيه عوامل 
الفرح والحزن على كل حال. وسواء أكان الشىء حاضرًا أم مائلا فى الخيال يصورته. فإن 
الإنسان لا يسعه إلا أن يحس حركات الغضب والبفغض...02(). 

وذكر فى حال آخر أن الكتب تعوضه عن التجربة الشخصية. قال: «إنها تسد التقص فى 
تجاريب المرءء وتثير فيه تلك العواطف التى تجعل حوادث الحياة أشد تحريكًا لاء وتجعله أشد 
استعدادًا لقبول المؤثرات على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء لأنه ليس بالإنسان حاجة إلى 
الس مه اانه تجهر اف فنه كقة الم اتلقه بل بي اشر السدر ب لدف قنك ه له 
الكتب. وإنما تستطيع الكتب أن تقوم مقام التجربة الشخصية الواقعة ما تثل المرء. لأن كل 
حقيقة واقعة يجب أن عثل فى الرأى قبل أن يتعرفها الذهن أو تؤثر فيها الاراده... و 

ويوافقه العقاد فى هذا إذ يقول: «إذا يلغ من قدرة الخيال وقدرة الانفعال أن تخلقا الشعور 
خلقا بغير تجرية سايقة, إلا ما كان من مراقبة الئاس أو القراءة عتهم كد ده تطرد. 
ولا تعهد على كثرة ووقرة, إلا فى الأفذاذ المعدودين بين أصحاب الفتون»!) 

وهذه الأقوال قريبة من قول وردزورت: «الشاعر.. يلذ له أن يفكر فيا فى الوجود من 
مشاعر ونزعات مشابهة لما عنده, وأن يخلق هذه خلقا إذا لم يجدها.... لهذا كله كسب استعدادًا 
وقدرة أكير على التعيير عبا يفكر ويحسء ولا سيما عن المشاعر والأفكار التى تنبعث فيه يلا 


3د 5 5 َ 
موّثرات خارحية مياشرة »! 1 


ع - استعادة التجرية: 

وكشف شكرى فى موضع آخر عن أنه لا يريد أن يقول إن «نوبات الانفعال العصبى» التى 
تدفع الشاعر إلى نظم الشعرء تستولى عليه فور معاناته للتجرية الشعرية» بل إنه يريد التوبات 
التى يستعيدها عندما يعيد التفكير فى تجر بته حتى يحبى ذكر اها بمشاعرهاء فيفيض بالشعر. قال: 
دركا أن العاطفة تنطق الشاعر. كذلك قد تخرسه شدتها. ومن أجل ذلك كاتت ذكرى العاطفة 
والتفكير فيها شعرًا. وإِنما نعنى الذكرى التى تعيد العاطفة, والتفكير الذى يحييها»!”. 
)١‏ العر .5١‏ 8 
)١‏ هيفى الريح 5. 
5١‏ الملال - بوقمير ١197©‏ - صى 0. 
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وإذا كان فى قول شكرى بعض الإبهام فإن المازنى كان واضحًا فى هذا الصدد إذ يقول: 
«خإذا كرت الأيام ودار الزمنء وجاء وقت التفكير المحادئ والعمل المرتب المنظم» ذكر الشاعر 
ساعة تملكته حمى الوحى والإلحام, ودفعته قسرا فى طريق الأدب»ط''. فقد أبان أن التجرية 
انقضت عليها مدة. وأن الشاعر كان فى فترة هدوء. غير أنه لمر ما تذكر طرفا من تير يته: 
فأخذ يتأمل فيهاء وكليا أمعن فى التأملء ازداد بروز التجرية وجيشان المشاعر التى أحس بها 
عتدئذء حتى يستعيدها كاملة, ختدفعه إلى نظم الشعر. 

واتقفق معهها العقاد دون زيادة كييرة عليهها عتدما قال: «لن يكون الفنان هكذا إلا وقى 
العاطقة هدوء ما... فيتيغى... أن يكون عند الفنان قدرة الخيال وقدرة الانفعال. لاستئناق تلك 
الحالة السايقة وإعادتها إلى الحياة. كبا تعود المشاهد والتجارب فى الأحلام»!). 

والشيه الواضح بين هذه الأقوال وما قاله وردزورث لا يحتاج إلى دليل. يقول وردزورث: 
«الشعر فيض تلقائى للعواطف الجياشة. يعيبر عن عاطفقة تستعاد فى لحظات الطدوء, فيا يزال 
الشاعر يتأمل ويستعيد حتى تتولد عاطفة شبيهة يعاطفته الأولى»0". 


6 - العاطقة غير جامحة : 
ويتضح من العتصر السابق أن عيد ال رحمن شكرى يرى أن الشاعر يلهم الشعر حقا 
عندما تسيطر عليه «نوبة انفعال». لكته فى نفس الوقت يرى أن هذا الانفعال يجب ألا يكون 
ل لو ا ل د الود و ل د 
هنه( 2 أو بحيث تخرسه تَاما(0). 


ويتقق عباس محمود العقاد مع شكرى فى هذا الشرط. حيث يقول: «الشرط فى هذه 
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5٠١ -واويته‎ )5( 


١د‏ دواويته خخ 


الحالة ألا تكون العاطقة جامحة جائحة. لأن النفس فى حالة الجموح الجائم لا تملك القريحة 
المنشئة. ولا تزال مستغرقة فيا هى فيه... أما إذا تجمح العاطفة وتطغى فهى تستغرق 
كل و ا 0 

وقد عقب د. محمود الربيعى على موقف شكرى يقوله: «كا أن هذا (الانسياب التلقائى) 
مشر وط عند الشاعر الانجليزى (وردزورتث). وأنه د يعنى خر وج عملية الايداع الشعرى عن 
دائرة تحكم الشاعر كا سبق. فإن شكرى يرى أن طغيان العواطف لا يأخذ يمام الشاعر 
كلية. ومن ثم فهو لا يحول دون سيطرة التغم الشعرى على ذهنه. وهذا يجعلنا تفهم من كلامه 
أن الفنان يكون على وعى يفنهء وسيطرة عليه حين كتايته»!). 

وذلك قول حقء فإن وردزورث لم يكن من أتصار العاطفة غير المعقولة(". 


5 - مراقبة النفس : 

وعلل العقاد اشتراط عدم جموح عاطفة الشاعر لينظم ما أراد من الشعر فى قوله: «إنما 
مزية الفنان التى يكون بها منشئًا مبتكرًا هو كونه شخصين اثنين لا شخصًا واحدًا كسائر 
الأشخاص. وهو شخصان اثنان: إذ يكون هناك شخص يشعر ويعطف. وشخص يراقب ويقيد 
ما يراقيه. ويخرجه فى الصورة الفنية التى هو يها خبير. ولن يكون الفنان هكذا إلا وق العاطفة 
هدوء ما يسمح بالمراقبة والتأمل والمقارنة وإطلاق الخيال فى ابتداع الصور والأماثيل. أما إِدّ 
تجمح العاطفة وتطغى فهى تستغرق كل شىء ولا تدع إلى جانبها موضحًا (للشخص الآخر) 
المراقب المبتكر (المتفرج) على الحياة وى مقدمتها حياته»'”'. 

وتعتقد أن هذا القول مستلهم من أقوال كولردج الذى كان يتادى بأن يكون الشاعر مراقبا 
موضوعيًا لكل ما يدور حولهء وبالموازنة بين العاطفة والإرادة. وموضوعية الاختيار والعرض فى 
الشعرء بعنى قدرة الفنان على الهروب من ذاته فى تصور الحقيقة". 
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/ا - العاطفة تجير على النظم: 

ويردد عبد الرحمن شكرى فى أكثر من موضع أن العاطفة هى التى تحير الشاعر على نظم 
الشعر. يقول: «لكن الشاعر هو الذى لا ينظم حتى تنويه تلك التوية التى تدفعه إلى قول 
الشعر. بالرغم منه. فى الأمر الذى تتهيا له نفسه... كذلك بهيج الشاعر إلى الشعر لذاته والامه. 
فيصوغ الشعر من لذاته وآلامه وآماله. كا يصوغه من لذات الناس وآلامهم وآمالهم»!". 

ولكن هذا القول المبهم يفسره المازق فى حديثه عن الشاعر الذى يتأمل تجريته حتى 
يستعيدهاء فيقول: «ذكر الشاعر ساعة تلكته حمى الوحى والاطام, وؤاقفتة قفر اق طرية 
الأدب»''). قيعلن يذلك أن الانفعال الذى يعانيه الشاعر هو الذى يحبره على التعبير عنه فى 

وزاد الأمر توضيحا عندما قال: «إن الشاعر إذا استولت عليه عاطفة لم تزل تيش 
وتضطرم حتى تقر وتنتظمء. ثم تتحول فكرة قاهرة تظل تحجادبه وتدافعه حتى ينفس عنها عمل 
يناسيها. هذا هو الفن لذاته فحسب»'". 

ويتفق أبو شادى مع المازنى كل الاتفاق حين يقول عن الشعر : « بل أنا مر خم إرغاما عليه 
بدوافع نفسية لا أملكها تزجينى إلى هذه التعابير المنظومة»!*. 

فإذا ما أمعتا التفكير فى هذه الأقوال وجدنا أنها تذكرنا بهازلت. الذى أعلن أن أى فكرة أو 
عاطفة يخبرها الشاعر فى أعماق وجدانه تصاحيها رغية جارفة فى التعبير عنها!". 


ه - الإبداع لا إرادى : 

وذكر شكرى أن الالهام عملية خفية. لا يعرف أحد كنهها ولا ماتاهاء ولا يستطيع الشاعر 
أن يستحصى عليها إذا ما تملكته. ولا يستطيع أحد أن عنعه من النظم عندئذ. بل يصل الأمر فى 
خفاتها احيانا إلى أن يقول الشاعر ما لا يعرف معناه تمام المعرفة. قال: إذا كان لك من المعدار 


سلطانه الدى يصول يه. لم تقدر أن عنح الشاعر من أن يفرع ما يثور به صدره. أتحسب أن 


.٠١ وابطر حن لا.‎ .١١1 ديوائة‎ ١ 
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الغريد إذا ضمته أسلاك القفص كانت مانعة إياه من الغناء العذب. أو أن الشقاء إذا حتيت 
عليه أضالع الآديب أسكته. إن البليل إذا أطلق تغماته. وهو آخذ يأطراف التعيم بين الأشجار 
والأنهار. كساها الجلال جليايه. ونشرت حوها الطلاقة هالتها. أما إذا جاء بها. وهو قى سحته. 
كانت كأتها لابسة حداداء أو كأنها صوت المريض المودع عواده. فتثير عواطف الرحمة 
والخشوم... والتفكير نوعان: تفكير يقدر المفكر أن يعرف كيف خطا وسار. وتفكير لا يقدر 
المفكر أن يتتيح خطواته. وهذا النوع الثانى هو الذى يدعونه الإطام. فقد يقول المرء كلمة 
لا يعرف كل معناها. غير أن يرى نفسه مدفوعا إلى قوها. فإذا وقعت فى أذن غيره كاتت 
مفتاح ا 8 

ولا يكتفى شكرى ينفى الإرادة فى استقيال عملية الإلهام وحدهاء بل يذهب إلى أيعد من 
ذلك وينفيها اثتاء الاستلهام. فلا إرادة للشاعر فى تفضيل أسلوب على آخرء لأن العاطفة 
المستولية عليه لا تسمح له بهذا الانتقاء. فإذا أحسسنا يشىء من الانتقاء وأعمال الإرادة فى 
عمل أدبى ماء. كان ذلك دليلا على نضوب العاطفة واتحسار عملية الإلطام. كا نرى قى قوله: 
«أما انتقاء الأساليب عند النظم فدليل على أن الشاعر غير متهيىء الطبع ناضيه. ليس فى 
أعصابه نغمة ولا فى قليه عاطفة»!"). 

وقد استنتج د. محمد متدور من تعريف المازقى للشعر يأنه «خاطر لا يزال يحجيش بالصدر 
حتى يجد مخرجا» إن الشاعر لا يقول الشعر بعمل إرادىء. وفى موضوع يختاره من التاريخ أو 
حياة التاس المعاصرين له»'". ويمكن أن تؤيد هذا الفهم يما جاء للمازق فى العنصر رقم 
الخاص بان العاطفة هى التى تحير الشاعر على القولء. وفى قول ثالث اعلن ذيه أن الشعر « كان 
فى أصله وحيا لا حيلة له فيه عادة وأسلو با»!*». يل ترى أنه ذهب إلى أبعد من ذلك فقرر أن 
قول الشعر واحدة من الغرائز الإنسانية التى يقوم بها دون أن تتدخل إرادته فيهاء إذَ قال عن 
مطور السعر من حالته عند الإنسان البدائى إلى ما صار عليه عند الإتسان المتحضر : « فيصبح 
ما كان ضرورة جسمية ذاتية كالطعام. فنا عمليًا يزاول ويعالج»2. 

وقد رأى د. محمود الر بيعي أن هذا الموقف يدل على تآثر جماعة الديوان يالفكر التقدى 


.05 1:5 .515 المراب صمحات‎ )١( 
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الرومانسى'. ويكن أن نضيف إلى هذا القول العام أن هذا الموقف يتأثر يتصور وردزورت 
للشعر يأنه قيض تلقائى. ويرأى شلى'! الذى أعلنه فى «الذود عن الشعر » وصرح فيه يانه 
عمل لا إرادى. ولا تكتفى يذلك يل تؤكد أن قول المازق الأخير مستلهم من تصور شلى | 
للشعر يأنه غريزة فطرية كغريزة الجوع(". فالغريزة التى اختارها كل من الشاعرين واحدة. 


8 - مشاركة الإرادة: 

ولكن المازق نفسه يقاجتنا بأقوال أخرى تتعارض مع هذا الفهم. فقد صرح بأن الشعر فن 
«يرأول بالارادة الدكية. والرغية الملتهيةم2©) فجعل للارادة أثرًا م يظهر عنده فى أقواله عن 
عملية الإلهام. 

ولا يمكن القول بأن هذه العيارة قلتة لسان. لأنه كررها أكثر من مرة. فقال سنة 9:175: 
« الشعر... ابن الإرادة والاحساس»6"). وقال سنة 151١‏ : «لعل هذا هو السيب فى أن الأمة 
الإنجليزية لم تنيغ فى شىء نيوغها فى الشعرء الذى يرجع فى مرد أمره إلى الإرادة والعاطفة»0). 
وترك المازقى دور الإرادة فى عملية الإاخام ميهما. ولعلنا نجد التوضيح فيا قاله فى مقدمة الجزء 
الثاق من ديوانه: «الشعر فى أصله فن ذاق. يحاوولالشاعر أن يرضى نفسه يه ويتعلل ويتلهى. 
إلا أن هذه الحال التى ليس للشعر فيها لا غرض ذاقء. ولا غاية إلا الترفيه عن أعصاب 
الشاعرء وإراحته من ثقل الفكرة التى تتحول إليها العاطفة - هذه الحال لا وجود ا إلا فى 
العصور الأولى من تاريخ الانسان, أيام كان يأوى إلى الكهوف والغيران. وينقش على جدرائها 
صور الحيوانات الماثلة فى الذهن, المتشيتة بأهداب الذاكرة والوجدان - أولتك المستوحشون 
الذين كانوا يزينون كهوخهم بصور الحيوان والأعداء والنساء. ويوقظون الصدى فى مخارم 
الجيال ومتعطفات الأودية, يأنغامهم الشاكية اطافية. ويطفئون وقدة الوجد بالرقص فى ليالى 
ألر بيع على ضوء القمرء وشرايممون عن إحساسهم يظواهرر لكون فى أغانيهم وأساطيرهم. 
هؤلاء هم أول وآخر من عالج فنا لذاته. ثم لم يليث الشاعر أن أحس مأ بينه وبين سائر 
الناسء وأدرك أن إحساساته أدق... وأن له شأنا مثل شأتهم: وأنهم يلتذون كلامه. ويشجعونه 
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على إمتاعهم بثله. ويثنون عليه ثناء لا يليث أن يصير إعجايا.. وخليق أن تحدث هذه الحال 
الجديدة الناشئة عن شعوره الجديدء تطورًا فى أغراضه ويواعثه. فيصيح ما كان ضرورة جسمية 
ذاتيه - كالطعام - فنا عَعَذا يزاول ويعالج ويتعهد بالتهذيب والتتقيح والتجويد. ويصيح 
ما كان فى أصله وحياء لا حيلة له فيه عادة واسَلر با وسرخات ن ما يصيخ الشاعر يقلد نفسة. 
فإذا كرت الأيام ودار الزمن... ذكر الشاعر... أن غريزته مازالت تلهمه وتوحى إليه. ولكن 
عمله فى الواقع قد صار صتاعة تقسره عليها «الإرادة الذكية والرغية الملتهية». ومازال يطلب 
إرضاء نفسه - وهو يعالج عمله - ويبغى الترفيه عنها من ضغط عواطقه. ولكنه قد أصيح 
طماح العين كثير المراغبء يفكر فى جمهور قرائه وعشاتقه. ويحلم يما يق به نفسه من 
النجاح»!'). 

أن هذا النص يكشف عن أن الإلمام كان غير إرادى عند البداتيين المتوحشين من اليشرء 
عتدما كان الشعر هواية مء ثم انقلب إلى عمل إرادى عتدما ظهر الشعراء المحترفونء الذين 
أحسوا با يملكون من موهية, وقدرة على التأثير فى التاسء ونيل إعجابهم. فحرصوا على هذا 
الإعجابي. ويحثوا عن المسالك المؤدية إليه. والتزموا أن يضعوا فى أشعارهم.ما يعجب المستمعين 
1 وأن يبرئوها من كل ما يعييها فى نظرهم. وهذا عمل الإرادة. : 

وما يؤكد هذا الفهم قوله الذى كرره فى أول النصوص وآخرها : «الإرادة الذكية والرغية 
الملتهبة». ا 0 
ونجد عند العقاد قولاً يقرب من قول المازى فقد كتب فصلا عن توماس هاردى, أطال فيه 
الحديث عن صتاعة الشعرء وأق يأمثلة متعددة من شعراء الغرب والعرب وكتابهم ثم أجمل رأيه 
فى قوله: «كل شعر ق الدنيا إنما نجم لأن قائله أراد أن ينجمه. لا لأنه هكذا يجب أن يقال. وقد 
يريده الشاعر ويشقى به أشد الشقاء. ثم يحيئنا بالقصيد. فنقول: « أجل هذا كلام يوشك أن 


يقال بقيز قائل- وصاحب الكلام يعلم أنه لو م يرده ويقتشره على ما أراد: ويسهر الليل ق 


تطو يع معناه لنغمته ولفظه. لما صاح البلبل ولا تدفق الينيو ع)7". 


ودذهب أبء شادى إلى أن الع 0 ا يتعاونان قَْ إنتاج 2 وأن تقفاوت 
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والغريزة اتصالا خطيرًا. ويتعاون العقل الواعى والعقل الياطن بنسب مختلفة فى تكييف طباع 
الأدياء وطوايع آدايهم. والشاعر الحى هو الذى يكون شعره مثال نفسه, وهذا معتأه 0 
التام بين العقل المدرك والعقل الباطن. وقد لا يكون الانسجام تاما فى جميع الظروف» . 

ورعا كان هذا الموقف من المازتى والعقاد والمازق خاصة مستلهما من رأى هازلت القائل : 
«إن الشعر لغة الخيال والعاطفة والإرادة!''. ومن رأى كولردجء ى موازتة الشاعر بين العاطفة 
والإرادة7". ومن وصف وردزورث لعملية الإبداع الفنى. 


: الاحتيال على الإبداع‎ - ٠ 

وعلى الرغم من الإجماع على أن الإهام عمل غير إرادى. فإن هناك اتفاقا على إمكانية 
الاحتيالء والسعى إلى يحيته بالقيام يبعض الإجراءات. 

ولعل أهم الإجراءات وأتجحها «ذكرى العاطفة والتفكير فيها نعبنى الذكرى التى تعيد 
العاطفة, والتفكير الذى يحييها». وقد سيق أن أوردتا هذا القولء وهو لعيد أل حمن شكرى. 
وهو مستوحى من قول وردزورث بشكل واضم!!. 

وإذا كان الاستيحاء عند وردزورث واضحًا كل الوضوح ق مثل هذا القول. فإن أقوالاً 

أخرى كثيرة مستوحاة من نفس الموقف لوردزورث أيضاء وإن تجهت إلى الإيضاح أو الشرح 
أو التفصيل. كأن يقول شكرى: «إن روح الشاعر مثل آلة الغناءء ولابد أن تتهيا تهيوا خاصا 
لكل نغمة من التغمات. فيقصر يعض الأوتار» ويطيل بعضها ويشد وتراء ويسر سخى ار 
والشاعر لا عكته أن هسىء روحهه ذلك مى شاءء. بل لابد من اسباب يتوخاها زمناء حتى 
يساعده الطيع. فتتهياً نفسه. ثم يوقح عليها ما يشاء وجدانه من الالحان»”". 

ويقول العقاد: «المختلفون فى أمر (الوحى الفنى) يتفقون فى شىء واحدء وهو أن هناك حالة 
أصلم من حالات أخرى للعمل القتى كائتا ما كان من نظمء أو تلحين. أو تصويرء أو تمثيل. 
قلا يكون الفنان فى كل حالة على استعداد واحد للابتكار والإجادة. ولكنه يعرف له حالة 
موققة هى عنده أوقق من جميع الحالات. وأكبر هم الفنان أن يستحضر تلك الحالة إن لم تكن 


.27 اليتبوع ج. قضايا الشعر المعاصر‎ )١( 

(؟) قصل التعد الإتجليرى الم 1511 حي 71 

() قصل التمد الاتجليرَّى .٠٠١‏ سيرة ادبية 7505 .8.1 107. 
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حاضرة. وهنا يختلف أصحاب الفنون كل مختلف. فى وسائل الاستحضارء حسبها قطروا عليه 
وتعودوه. فمنهم من يستعين بشرب القهوةء ومتهم من يستعين بالتدخين... ومنهم من يُشى 
مسافقات, او يتحر ى اوقات اليكور, أو غيرها من الأوقات. وقد يستعين الواحد بأكثر من 
وسيلة حسبها يعرض له من غير المزاج. وليس من الضرورى أن يضمن الفتان هذه الحالة متى 
ضمن الوسيلة.. إذ من خصائص الفتون الأولى أنها لا تتقيد ببرتامج ولا تخضع للنظام الآلى 
الذى تخضع له الصتاعات اليدوية وما شابهها»0". 

ولعل مقارنة هذه الأقوال بأقوال المرصفى”'' فى طرق تهيئة الشاعر نقسه لاستقيال الوحى. 
والاحتيال عليه عند استعصائه, توكد لنا ان الر ومانسيين تاثروا يالفكر التقدى الإنتجليزى اكثر 
من تاثرهم بالتقد العربى القديم: والإحيائى. 


١‏ - الذهن حمرة تتو قد وتخمد: 


يقول عبد الحليم حلمى المصرى: «الشاعر فى شعره كالشرق فى أفقه. تشتد حرارته تارة, 
وتهون طورا»(' والعيارة على هذه الصورة ميهمة. لا نعرف معناها على وجه التحديد. ولكن 
قد تفهم أنه يريد أنه أثناء إبداع العمل الفنى الواحد تأتى أوقات عطاء وأوقات فقر. ويعكن أن 
نخرج بهذا الفهم من وصف عبد ال رحمن شكرى للعواطف التى أوردتاها فى عنصر الإبداع مد 
وجزر (رقم )١‏ وما يعتريها من هياج وسكون. وللذهن ومأ يعتريه من جود وعقم. ويتفق معه 
د. محمد حساين هيكل حين يقول: «لكن الإلحام فيها لا يعدو أن يكون بروقا خاطفة, تخد 
بالنظر كلا أنارت. ولكنها ما تلبث أن تخبو لتحل محلها الصنعة فى الشعر والتجويد فى 
النظم»!*). فإذا كان ذلك كذلك تذكرنا على القور تمثيل شلى للذهن فى أثناء عملية الخلق الفى 
بالجمرة المتقدة التى تتوهج من آن لآخر ثم لا تليث أن تأخذ فى الخمودا"'. 


١‏ - الإبداع أسعد الأوقات: 


وقال المازنى : «إن الشعر ديوان يقيد فيه أهل العقول الراجحة ما يجيش فى خواطرهم فى 
أسعد الساعات»١‏ ا كول عحيي له تحن كلك لذ عنة شمر هن التقاد العرب قدامى 


2# الحلال - نتوقمير 19176 ا ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة الأدبية 4348. 
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أو حدثين. ولكنه ترحمة أمينة لقول شلى فى «الذود عن الشعر»!'). وتتفق معه أقوال كولردج 
عن العاطقة الشعرية والاحساس الشخصى بالسعادة والسلام الإلنهى7''. 1 


١“‏ - شعور الطفولة: 

ويقرر العقاد أن الشاعر الحق هو المطيوع على الشعور الجديد أو شعور الطفولة الفتية الى 
تلازم الشاعر فى حياته من الميداً إلى النهاية!". 

والمازق يقول: «فإن كل شاعر فى كل عصر تييّه وطفله»20). 

وقال أبو شادى: «إن عقل الفنان (العقل الياطن) هو عقل الطفل الكبير»!0. 

وقال عيد العزيز عتيق: وهو يثنى على شخصية أبى شادى: «إن أبا شادى رجل اعتيادى 
لا يروعك صامتا. ولكته إذا ما تحدث إليك راعك مته أنه يحيا فى الحياة: بنفس طفلء, وقلب 
شاعرء وفكر فيلسوقف»") 

وكرر تفس القول إيراهيم ناجى فى مقام الثناء على أبى شادى أيضًا فقال: «فإن للشاعر 
أبى شاد كيا للشاعر «دلاماز» نظرة إلى الدنيا كنظرة “الطفل اللخائر»7/) 

وهى فكرة مستوحاة من كولردج الذى أعلن أن من سمات العيقرية الى تميزها عن 
الموهية. أن يصطحب الشاعر فى نفسه مشاعر الطقولة إلى قوى الرجولة., ويجمع يين إحساس 
الطفل بالعجب والجدة وبين المظاهر التى جعلت الإنسان يألف ما تحتوى عليه الحياة. 


غ4 - دور التقافة: 
أما شكرى فيقرر أن الثقافة أمر غاية فى الأهمية لأنها هى التى تشحذ الطباع وتيسر لها 


تلقى الالطام. قال: «وإدمان الاطلاع اهاسو فى الشعرء لأنه هو الذى -هيىء الطيع»!'). 
َك عاد إلى -ذلك-مع الإخاضة-إذ يقول-- «والإطلاع- شتز اب روم ا لشتاعر.. لني - هأ يوقظ-- 
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ملكاته ويحركها ويلقح ذهنه. ونفس الشاعر ينيوعء والاطلاح هو الآلة التى يرفع يها ماء ذلك 
اليتبوع إلى الأماكن العالية. والشاعر فى حاجة إلى محركات ويواعث, والاطلاع فيه كثير من 
هذه المحركات واليواعث. والأديب الذى لا يغرم بالاطلاع كالماء الآسن العطنء الذى 
لا يحركه محرك... فلا يقصر (الشاعر) همته على درس شىء قيل من شعر أمة من الأمم.. وإذا 
قرأ الشاعر العربى آداب الأمم الأخرى أكسبته قراءتها جدة فى معاتيه. وفتحت له أيواب 
التوليد... فإن درسها يوسع عقولناء ويجدد آمالنا وقواناء وهبىء وحى ذكائتاء ويعلن خيالتاء 
ولكن ينيغى أن لا نكون ناقلين بل ينبغى أن نكون مفكرين ياحثين فيها»7". 

وم يقنع عبد ال رحمن شكرى بهذه الأقوال» بل أفاض فى الحديث عن الثقافة. وتتاول متها 
جوانب متعددة, متها الشخصى ومتها العام, ومنها القديمء ومتها الحديث. خاصة أنه نشر مقالا 
عن «الشعر والثقافة» فى عددين من مجلة المقتطف!'). 

أما الشخصى فقد حكى فيه تجريته الثقافية الخاصة. والجداول المتتوعة التى استقاها منها. 
وقد عدد هذه الجداول وصنقها ونحن نعيد تصنيقها هنا بشكل أوضم 7" : 

١‏ - الاتصال المباشر بالطبيعة. وخاصة الطبيعة الأوربية. وبالوجه الأخص الطبيعة 
الإنجليزية التى وجدها تختلف عن الطبيعة المصرية اختلاقا بعيدًا. 

١‏ - الدراسة التنظامية فى جامعة شفيلد للتاريخ والجغرافية والاقتصاد السياسى وعلم 
السياسة والنظريات السياسية ونظى الحكم. 

٠١‏ - الاطلاع على أعمال الكتاب الإنجليز مثل سوينيورن وروزيتى وأوسكار وإيلد. 

- الاطلاع على أعمال الكتاب غير الإنجليزء الذين نقلت أعماهم إلى الانجليزية مثل 
جوته وهيىق وشو بتهور. 

- الاطلاع على التراث العربى. 

وبعد أن ذكر عددًا كبيرًا من الكتاب قال: «لم أستطع أن أحصى فى هذا المقال كل من 
تأثرت بهم من الشعراء والكتاب والقصصيين والمفكرين والفلاسفة والتقاد من عرب 


.٠"»جنرفإو‎ 


)١(‏ دواويته ءلإل. 
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تم كشف لنا عن أن ثقاقته العربية حمته من الاندفاع وراء الأوهام والمغالاة والتجارب 
العقيمة عتد اطلاعه على الشعر الأوريىء. وأن ثقافته الأوربية قللت من مغالاته فى عبث 
الصناعة. واكسيته شيئًا من العاطفة الفتيةء وأن اطلاعه على أعمال بيرون وشلى حبب إليه 
نشدان الحرية والتطلع إلى المثل العليال'". 

وتصح شكرى بالتوسع فى الثقافة إلى غير حد: «فإن سنة التقدم تقتضى اللاطلاع با 
يستحدث قى الآداب والعلوم. وكلما كان الشاعر أبعد مرمى وأسمى روحًاء كان أغزر اطلاعا... 
فإن الشاعر الكبير - كى يعبر عبا فى نفسه من العيقرية تام التعبير حتى لا ييقى بعضها 
مكتوما هد ل - لايد أن يحدد ذهته دائا يالاطلاح. وأن رك دف الس واد ينو ح من ذلك 
الاطلاع. فإن شره الإاحساس والتفكير هو ميزة العيقرى»''). 


وحدر شكراق من الاقتصار فى الثقاقة على خصر أدبى وأاحد ا أديب واحد 5 أمة واحدة : 
«فإن مذاهب القول التى تستلزمها حياتنا تقتضى درس آداب العتناصر الأخرى التى عمرت 
العام وأتنشأت لا حضارة وعلومًا وفنونا»0". 
المتزلة الثانية. ولا يكون الاطلاع عليه مفيدًا إلا بعد دراسة الأدب العربى فى العصور 
المختلفة»20). 

ودلل على رأيه فى ضرورة الحصول على الثقافة والتوسع فيها بالتاريخ العربى والعالمى. قال : 
« شع رأء العرب نم يكوتوا جهاله بآاداب غيرهم وعلومهم وحضارتهم. فليس كل التر بية 
مدرسية. 


... انظر إلى. .. عَدِىٌ بن زيد وتفكيره وعلاقته بالحضارة الفارسية. وانظر إلى رواج العلوعى 
ايام الدوله العياسية, وار أبى العتاهية وأين الرومى والمتنبى.. . مهذه العلوم. فأن هذا التأثير 
واضح قُّ أشعارهم كل الوضوح. وإنًا فسدت أداب اللغة العربية حين ساد الجهل فى الممالك 
العربية فى العصور الم 0 
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ومن ثم اتخذ من الثقافة معيارا يقرق على أساسه بين الشعراءء ويعيب من كأن متهم محدود 
الثقافة. إذ يقول: «لا أنكر أن فى بعض شعر «بودلير» قوة عظيمة وخيالا قوياء ولكنه محدود 
الثقافة. متشابه الإنتاج. ولا يصف إلا جانيا واحدًا من جوانب الحياة والنفوس»0). 


ويوجب المازنى على الشاعر أن يطلع على مجموع الثقافة العربية القدمة دون أن يحدد شيئا 
معينأ منها فيقول: «لا" يسع من ورد شرعة الأدب وعلم أنه يحتاج إلى مواهب وملكات غير 
الكد والدأب والاحتيال فى حكاية السلف... ومن تبسط فى شعر الأولين لا ليسرق منه ما يبتتى 
به بيوبًا كبيوت العنكيوت. ولكن ليستضىء ينورهء ويستعين به على استجلاء غوامض الطبيعة 
وأسرارها ومعانيهاء وليهتدى ينجوم العيقرية فى ظلمة الحياة وحلوكة العيشء وليتعقب ينظره 
شعاعها المتغلغل إلى ما لم يتمثل فى خاطرء ولم يحلم به حالم»!". 


وعدّد مزايا الكتب فقال: «إنها تدخل فى متناول الحس. العواطف والمدركات وكل ما له 
وجود فى العقلء وأنها توقظ الحواس الخامدة والمشاعر الراكدة,. وتلا القلب. وتشعر التفس كل 
ما تستطيع الطبيعة البشرية احتماله وكل ماله قدرة على تحريكها وايتعاثها. وتدرب المرء على 
الااستمتاع بتدبير عظمة الجلال والأبد والحق. وأتها عثل ذلك للاحساسء. وبحضره للدهن. 
وتكشف لنا عن وجوه الألم والحزن والخطأ وألا ثمء وأنها تعين القلب على تعرف الول والفرّع 
والسر ور واللذة. وتخفق بالوهم على جتاح الخيال. وتفتنه يسحر عواطقه وخواطره»"". أى أنها 
أيقظت نفسه. وفتحت عينيه, وألهبت حواسه. وابتعثت مشاعره. وجعلته أشد تأثرا بالحياة 
وتحركًا لها واستعدادًا لتلقى مؤثراتهاء إضافة إلى ما أوردناه منذ قليل من أنها تعوض عن 
التجربة الشخصية. 

واتخذ من الثقافة مقياسًا نقديّاء فعاب على حافظ إبراهيم الجهل وضحالة الثقافة والكسل 
العقل 40). 

ودعا العقاد إلى مثل ما دعا إليه المازى من تعميق الثقافة والاطلاع على آداب الأمم 
المختلفة0*. فكلا كان الشاعر أبعد مرمى وأسمى روحًا كان أغزر اطلاعاء لأن الشاعر يحاول 


.١[8 وانظر‎ ١71 ص‎ - ١35 المقتطف - يوليو‎ )١( 
.6 سعر حافظ‎ )5( 

() قيض الريح: 3 
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أن يعير عن العقل البشرى والنفس البشرية, وأن يكون شعره تاريخًا للتفوس. ومن ثم فإن 
عليه أن يجدد دهته دائا بالاطلاعء وأن ينوع من ذلك الاطلاع!'2. 

وقد سأل أديب ناشىء العقاد: «هل يكتفى الذى يريد أن يصيح أديبًا عمطالعة كتب الحصر 
الحاضر دون الرجوع إلى الكتب القديمة؟» فأجايه: «فالاكتفاء بالقليل من الأدب جائز 
كالاكتفاء يالقليل من كل شىء. ولكته القليل فى الحالتين. ولن يكون شأنه شأن الكثير.... 
فالاطلاع على ثمرات القرائح اطلاح على ثمرات الحياة. وكلا اتسع النطاق اتسع التعبير 
وتنوعت الثمرات...»(". 

وعاب العقاد أحمد شوقى عثل ما عاب المازقى حافظ إيراهيم. 

وتجد ما يشبه أقوال جماعة الديوان عتد ججماعة أيولوء يل عند من سبقهم جميعًاء أعنى خليل 
مطرأن. ققد أثى ثناء مستطايا على سعة ثقافة أبى شادى والمحدثين من الشعراء. قال: فى مقدمة 
كتاب «أطياف الربيع»: «وأيو شادى... فى كل قصيدة صورة... وفى هذه الجزئيات إشارات 
تاريخية ورموز إصطلاحية. وى هذا كله جملة وتفصيلا لا يعنيه أن يكون من قرائه من لم يطالع 
الميتولوجياء أو لم يتتيع ما نحا به الغربيون نحوها»". 

ومتل هذا القول نجده عند إيراهيم ناجى7؟). وكذلك دعا أيو شادى الشياب إلى الاطلاع 
الكحطي 1 واعتبره من مقومات الشاعر الممتاز لأنه «هو الذى يجمع بين صفق النضوج 
والتحرر. وكلتاها وليدتا المواهب أولاً. والاطلاع أو التأمل ثانيّاء والمرانة ثالتًا»!'). والسبب أن 
هذه الأمور تصقل الروح الفنية التى هى طبيعة فطرية!). 

ونجد الدعوة إلى الثقافة عند د. طه حسين وحمد حسين هيكلء اللذين اتفقا على أن النثر 
كان أسرع وأشد تطورا من الشعر بسبب ضحالة ثقافة الشعراء وصدهم عن الاطلاح أو 

«الكسل العقلى»!) حسيا جاء فى العيارة المعروفة عند د. طه حسين. 





14 رواد التجديد‎ )١( 
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وعلى الرغم من كل ذلك فإنتا لا نستطيع أن ندعى أن هذه الدعوة رومانسية خالصة. فهى 
دعوة موغلة فى القدم فى التقد العربى وسهمنا أن الإحيائييت وجهوا ما يائلها. فقد أعلن أمد 
شوقى فى مقدمة ديوانه أن الشعراء يجب أن يجمعوا فى مسيرهم على درب الشعر بين أزواد ثلاثة. 
لا وصول يدوتها مجتمعة. وكان الثانى متها «أخذ العلوم وتتاول التجارب لأن الشعر لا يخرج 
عن كونه أخبارًا وحكمةء وهما لا يكونان إلا من عليم يحرب6''". ودعا المرصفى إلى حفظ 

شعر العرب حتى تنشأ فى النفس ملكة ينسج على متواها, ومن قل حفظه. أو عدم لم يكن له 

شعرء وإنما هو نظم ساقط ردىء. خالشعر لا يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة المحفوظ2'). 

وواضح أن المرصفى دعا إلى الاطلاع على الشعر العربى وحده. وأن أحمد شوقى دعا إلى 
الاطلاع © على الأدب والتاريخ ألعر بيين. قاذا توسعتا قى الدلالة أقصى أتساع قلنا: إنه دعا إلى 
الاطلاع على عامة الثقافة العربية. ولكن الرومانسيين المصريين كانوا يصرون إصرارًا شديدًا 
على الشعر الإنجليزى أو غيره من أنواع الشعر الأجنيىء ثم يتوسعون إلى ما يشمل الثقافة 
الأوربية عامة. 

ويختلف الدور الذى ينسيه الرومانسيون والاحيائيون للثقافة فالأخيزون يقتصرون على 
استقادة الشاعر من المعلومات. على حين يتسع الر وماتسيون كير ون اعبات إلى .جات ذلك 
تغذى عملية الخلق القتى ذاتهاء وى جميع أطوارها. 

وى هذه الحالة تمختفى صورة الإحيائيين. وتبرز صورة ألر ومانسيين الإنجليز خاصة كو لردج 
وآرنولد. فقد كان كولردج يميل إلى أن الثقافة هى العامل الأهم فى خلق الشاعر المجيد0". 
وشن آرنولد حريا شعواء على أصحاب الآفاق الضيقة. واتهم زملاءه من الشعراء والتقاد 
الإنجليز يقصور الثقافة ما سبب ضعفهم وعدم صلاحية أشعارهم للخلود. وفضل عليهم الأدياء 
الفرنسيين والألمات2)20. 

د 34 “د 

من كل العناصر السابقة نرى أن التقاد الرومانسيين عنوا عناية شديدة بعملية الخلق القى. 
وتتاولوا كل الجوانب التى ذهيوا إلى أنها ذات صلة بهاء على العكس من الأدياء الإحيائيين 
الذين لم يتحدثوا عنها إلا عرضا. 


.١؟/ك١ الشوقيات‎ )١( 

(؟) الوسيلة الأدبية 534. ؟1لاغ. 
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وواضح أن الجوانب التى تتاولوها تتيع من دور العاطفة والإرادة فى عملية الخلق الفنى. 
فغالوا قى دور العاطقة ورفعوا من شأنهاء وجعلوها الأمر الذى يرغم الشاعر على قول الشعر. 
وأكدوا أنها خفية, تفيض فتلهمء وتغيض فتحرمء دون تدخل من القتان. ووصفوها بالتوهج 
والخمود قى العملية الواحدة. واشترطوا ألا تكون كاسحة تغرق فتخرس. ظ 

ولكن الممارسة أجيرتهم على الاعتراف يأن الإرادة يمكن أن تحتال على الإلام قتستدعيه. 
وأن الشاعر فى أوقات هدوء نفسه يكن أن يتذكر تجر بته فيستعيد ما أحدتت فيه من انفعاللات 
أو مايشايهها بل عكن للشاعر أن يتخيل تجربة مفعمة يالانفعاللات دون أن يمارسها من قيل. 
وأدى بهم ذلك إلى الاعتراف بأن العقل البآظن والعقل الواعى يشتركان فى خلق العمل الفنى 
الذى يتصف بالروعة ويستحق الخلود. 

ويكشف لتنا هذا الاطلاع على آراء التقاد المصريين أن التقاد الأربعة شاركوا فى الحديث عن 
معظم هذه العتاصرء فلم يغب عنا شكرى إلا فى خحمسة عناصر يتحدث كثير منها عن دور 
الارادة مما يدل على ان شكرى لا يسلم يه. وغاب عنا كل من المازنى والعقاد فى اربعة عناصر, 
أما أيو شادى فغاب فى ثمانية عناصر مما يدل على أنه أقل الأربعة حديثًا عن الخلق الفنى. 
ولا يقتصر الأمر على ذلك. بل يظهر لنا واضحًا أن العقاد كان أكثرهم إفاضة فى الحديث 
وتوضيحًا للأفكارء ويليه المازق. 

كا نلاحظ أن المازق انفرد بالحديث عن العنصر ؟١‏ الذى يعتبر وقت الخلق الفنى أسعد 
الأوقات. وأن المازى والعقاد انفردا بالحديث عن تخيل التجربة ("). وأن شكرى والمازق ' 
انقردا بالحديث عن لا إرادية الإبداع (8) وأن شكرى والعقاد انفردا بالحديث عن ضرورة أن 
تكون العاطفة غير جامحة وإمكانية الاحتيال على الإبداع (5 و .)٠١‏ 

كا يظهر لنا أن جماعة من النقاد غير هؤلاء الأربعة شاركوا فى الحديث عن عملية الإبداع 
متل محمد حسين هيكل وولى الدين يكن وعيد العزيز عتيق. بل انفرد عبد الحليم حلمى 
المصرى وهيكل بالقول بأن الذهن فى حالة الإبداع تعتريه حالة هياج ثم سكون .)١١(‏ 

أما عنصر الثقافة فقد تحدث فيه الأربعة. كا تحدث عنه رائد الرومانسية خليل مطران, 
وغيرهم من الرومانسيين يل من الإحيائيين أيضا. وعلى الرغم من اتفاق الفريقين فى الحديث 
عن الثقافة, فإن حديثها يحتوى على اختلاف شديد بينهم. فالاحيائيون قانعون بالثقافة العر بية 
الى تؤثر فى الإبداع تأثيرًا مباشرًا. والرومانسيون يتوسعون فيها لتصبح عالمية أو غربية. 
وهدقهم توسيع مدارك الشعراء. وإثراء الفن الشعرى عامة. 

كذلك اتفق الإحيائيون والرومانسيون فى الحديث عما يعترى الشاعر من حالات المد 
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والجزر. والحق أن حديتهم هنا يتة يتفق اتقانًا تاما. ولكتنا نستطيع أن نعلل ذلك بأنه يصور تجرية 
عملية تقع لكل فتان مهما كان المذهب الذى يدين به. قلا عجب أن يتققوا فى الحديث عته. 

وإذا تجاوزنا التقاد المصريين إلى التقاد الاتجليز. وجدتا تعادنا اغترقوا أكثر أقكارهم من 
وردزورث». الذى التزموأ بعصو بره لعملية الإبداع ومراحلها المختلفة التزاما كاملا. م أحذوا 
حَن كو لردج موقفه من الارادة. وضرورة الموازنة بين العملين الإرادى وغير الإرادى. ثم اتقفق 
شكرى والمازى وعيد الحليم حلمى المصرى وهيكل مع شلى فى قوله عيبا يعترى الشاعر من 
حالات المد والجزرء والتوهج والتمود. ولا إرادية الإهام, مما تجعلتنا تقول إن المازنى وشكرى 
| 0 6 أقرب التقاد إلى شلى. و سنا لان ق شكرى 
والعقاد وأبو شادى فى ثانيتههما الخاصة بدور الإرادة (1). أما ماثيو أرقو لد فظهر فى عتصر 
الثقافة. وهو العنصر الذى أفاض ف الحديث عنه. وعرف به فى التقد الإنجليزى. 


مقدمه 


عرف قدامة بن جعفر الشعر بأنه القول الموزون المقفى. وقد لقى هذا التعريف قبولا عاما 
من الأدياء العرب. وراج بيتهم رواجًا كبيرًاء لم يتتقص منه الانتقال إلى مكان دان أو تاء. أو إلى 
رعان قر سين او تفوت عل الرغم من عدم اكتفاء بعض التقاد به وإضافتهم عناصر أخرى إليه. 
وكلا مضّى الزمن ازداد الأدباء سكا يبتعر يف قدأمة, خاصة فى العصور الى اتحط فيها الآدب 
العربى. وعنى بالظواهر الشكلية. مما أدى إلى غلية العيث واللعب وما يحجليانه من ظواهر أدبية 


عن 

وم يتغير التعريف فى مطلع العصر الحديث. وإتا الترم الاحيائيون بهء وإن شعروا يشىء من 
الضيق المبهم إزاءه. وإِنما جاء التحديد فى هذا التعريف على يد من أعقيهم من الرومانسيين. 

ولما كان الشعر فنا قوليّاء فقد فطن القدماء منذ العصور القدعة إلى وجود بعض الصلات 
بين الشعر وغيره من الفنون بعامةء أو بين الشعر وأحد الفتون بخاصة, سواء نظرنا إلى القدماء 
من التقاد الإغريق أو التقاد العرب. وإن تفاوتوا فى الإفاضة بطبيعة الحالء وفى سداد القول. 
ووصوله إلى الأحكام العامة الجوهرية. 

ونعرض فى هذا الفصل التقاط. التى عالجها نقادنا المصريون. وتأثروا فيها بالتقاد الإنجلين 
أو شابهت أقوالهم أقواهم فى تعريقهم للشعر. 


6 - التفرقة بين الفنون؟ 

0 القنون - على الرغم من ارتياطها - مختلقة, فقد التفت النقاد إلى التفرقة 
بينها التفاتا خاصاء فأعلن أحمد كامل فى مقاله عن (يلاغة العرب والافرنج): «أن الشعر هو 
تصوير ناطق كبا أن التصوير شعر صامت»' وقال أبو شادى: «الشعر ليس صتاعة بل هو 
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فن من الفنون وجميع القنون مواهب. والروح التى خلفها شائعة فى مظاهر الطبيعة التى 
يستوحيها جميع الفنانين من شعراء وموسيقيين ومصورين ومثالين وغيرهم. ووحدة هذه الروح 
التى تلمح خلف مرائى الطبيعة والحياة. هى التى تجعل النقاد يصفون التصو ير يأنه شعر 
الأصياغ. والتحت يأنه الشعر الصامتء والشعر يأنه التصوير التاطق. وهلم جرًا... وما ذلك 
إلا يسبب المشاركة الروحية بين جميع هذه الفنون»(. 

والقرب واضح بين هذه الأقوال التى شاعت بين أقوال كولردج يأن الموسيقى شعر الأذن. 
والرسم شعر العين'')... وإن كان يجب أن نتذكر أن المصدر الأساسى الذى استقى منه التقاد 
الإنجليز والمصريون جميعًا هو التاقد الألمانى لستجء فى كتايه المعروف (ل“وكون). 


5 - الشعر والموسيقى : 

أعلن المازنى أن الموسيقى أقرب الفنون إلى الشعر. يقول: «هى بطبيعتها أقرب إلى الشعر 
وأمس به رحماء لأن كليهها معوله على الآداة الصوتيةء وإن اختلفت اللغتان وتيايتت حدود 
قدرته) ٠»‏ ''. 

وطبيعى أن يتفق معه د. طه حسينء وهو الآديب الذى حرم عالم المرئيات وعاش قى عام 
المسموعات. حتى أنه يقلو فيقرر أن «الأدب آخر الأمر فن من الموسيقى»2). 

ويكن أن نتعرف فى قول المازنى قول هازلت: «الشعر - بتناغم لغته - هو أقرب القتون 
إلى الموسيقى»"). 


١7‏ ج- الشعر والتصوير: 

فرق المازقى بين الشعر والتصوير تيعًا لقدرة كل منهها على المحاكاة. فالتصو ير أقدر على 
محاكاة المرئى, كا تقع عليه العين. فى رقعة حدودة من الزمان. أما الشعر فأقدر على تصوير هذا 
المرئى فى تتايع من الأزمنة المتعاقية. وما يثيره فى النفس من مشاعر. يقول: « ليس من شك فى 
أن المصور يستطيع أن يتقل لك المنظر كما هو باد لعينيه. وأن يريك على اللوح وبالألوان 


.1١5 ٠١ اليتبوع و. أنين ورنين 158. وانظر أحصاد الهشيم‎ )١( 
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ما رأى هو فى الواقع, وأن.تعك: بذلك: موحعه وان هنتك عل أن تاشت ى. ذظلة واحدة 
وبتظرة واحدة حملة ما اكتحلت يه عينه هو وتفاصيله.. وليست كذلك قدرة الشاعر أو الكاتب. 
فنا يستطيع - مهما بلغ من تمكنه من ناصية اللغة وافتنانه وتصرفه وعلمه ودقته - أن يرسم لك 
منظرًا كا هو.. فالفرق من هذه الوجهة بين التصوير والشعر هو أن للتصوير لحظة فى القضاء 
وللشعر لحظات فى الزمن. أى أن المصور فى مقدوره أن ينقل لك المنظر الذى رآه وراقه ىا هو 
كائن فى الطبيعة. ولكن الشعر لا قيل له يذلك ولا طاقة له عليه.. وإنما يسع الشاعر أن يفضى 
إليك بوقع هذا المنظرء وكا يثيره فى النفس من الإحساسات والمعاى والذكريات والآمال 
والمخاوف والخوالج على العموم. يأوسع معاتى هذا اللفظ. وعلى العكس من ذلك يسع الشاعر 
أن يصف لك الحركات المتعاقبة الى الزمنء وأن يحضرها إلى ذهنك. ويتلها لخاطرك, ودّلك 
مالا سييل إليه فى التصوير»ا"ا 


ليدل على ما قيلها وما بعدها فإذا الصورة فعلا تدل على تحرك زمنى مثل تقثال العدّاء اليونان 
القد 
م 


ات لانجده 0 00 ا 00 17 بق و أسلفتا 


وهذه ا اللغة أفضل وسيلة للتعبير بسبب مر ونتها القائمة 
على قابليتها للاستخدام بطريقة ينتج عنها تركيبات أكثر تنوعًاء ودقة من التر كبيات الناتهة عن 
استخدام اللون أو الشكل أو الحركة”). وتتفق مع رأى كولردج الذى يقرر أن الصورة فى 
الشعر ليست محاكاة للطبيعة, وإتما هى إبداع أو خلق, ولا تدل على العيقرية الأصيلة إلا بقدر 
ما تكون محكومة يانفعال طاغ” "", كذلك تتفق مع رأى هازلت الذى قال: «يِكتنا أن تقول 
يدون اعتساف كثير: : إن الشعر أكثر شاعرية من التصوير. فالتصوير يعطى الشىء ق نفسه. 
والشعر رة (دها عننا) بهء مهما تكن درجة ارتياطه به. ولكن هذا الأخير داخل فى مملكة . 





00 حصاد الطشيم ٠١7‏ - ادل لال كلل 
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الخيال ثانيا من حيث علاقتهها بالعاطفة نجد التصوير يصور الحادئةء آما الشعر فيصور تطور 
03١ .‏ 
الحوادث» . 


4 - التسوية بين الشعر والتثر: 

ذهب أبو شادى إلى أن الشعر والنثر - فى صميمهها - شىء واحد. فقال: «فالشعر فى 
جوهره شعرء سواء كان نظ أو نثر| قضضا أو تضويرا أو | أو غير ذلك»("). 

ويذكر هذا القول بموقف وردزورث من حيث التسوية بين الشعر والنثر. فقد أجاب عن 
السؤال: أليس هناك فرق جوهرى بين لغة النثر. ولغة التأليف الشعرى ؟ فقال: ليس هناك - 
ولا ينبغى أن يكون هناك - فرق جوهرى.. ويمكن القول بأن الجسمين اللذين يكمتان فيههما 
من فاذة: وانخدة وان مشاعرهما من نوع واحد ومتحدة تيا لا تختلف ضرورة حتى فى 
الدرحة... آرين 

وهذا قول غريب لا يوجد شبيه له - فيا نعتقد - فى تصور التقاد العرب القدماء لأنهم 
يفرقون تفرقة تامة بين الشعر والتثرء ويعطون كل واحد منهها صورته ويجاله وحدوده. التى 
تفصل بيتههيا فصلا تأمًا. ومن ثم نجد أيا هلال العسكرى وهو واحد من كيار التقاد القدماء 
عندما أراد أن يكتب عتهيا سمى كتايه الصناعتين أراد بذلك صناعة الشعر وصتاعة التثر. 
ولا ينفرد وحده بهذه التفرقة بل هى عامة عتد التقاد القدماء. 

وزاد من صرامة التفرقة بين الشعر والنثر عند العرب نظرتبهم إلى القران الكريم. فعتدما 
أوحى القرآن إلى محمد وكيد واستمع إليه الكفار حاروا فى كنهه. وأطلقوا عليه أوصافا متعددة 
غير أنها كلها تحاول أن تحط من قيمته. وكان مما وصفوه به أنه شعر. فنفى القرآن ذلك بشدة, 
ونفى كل صلة بينه وبين الشعر. ولما كان القرآن نثراء فإن ذلك جعل المسلمين يستبيعدون كل 
صلة بين النثر والشعرء لاجتماع التفرقة الفنية والتفرقة الدينية فى أذهاتهم. 

وقد تعاون رأى وردزورث هذا فى التسوية بين الشعر والنثر مع تأثر الرومانسيين العرب 
بالشعر الإنجليزى نفسه. فدفعهم ذلك إلى تحطيم بعضهم الحواجر بين الشعر والتثر. وأصدر 
أدياء المهجر الفن الذى سموه «الشعر المتثور» معيرًا عن ذلك التحطيم فى أواخر القرن 


.16 قصل التقد الإتجليزى /اثى ا . فل زغلول سلام ١غ - 27. 5عمتدعع.1‎ )١( 


(؟) الشفق الباكى ١٠١٠؟17.‏ 
() مقدمة الأقاصيص الشعرية 198 - 48١‏ . بإعادهكة 86195. فصل التقد الإنجليزى 16. 
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التاسع عشر. وما ليث هذا التمط الفتى أن انتشر شر بين أدباء جميع البلاد العر ييةء ومنها مصرء ف 
مطالع القرن العشرينء حتى لقد تأثر يه بعض الإحيائيين مثل أحمد شوقى الذى أنتج مجموعة 
من الأعمال وصقها بالشعر المتثور". 

ومع مرور الستوات تطور فن «الشعر المنثور» إلى فن « قصيدة النثر» فى حخمسينات هذا 
العقرن. 
8 - الشعر تاريخ النفوس: 

قال شكرى”7'!: 

والقمرٌ تاريخ النفقو | سر هَمَعْقِلٌ لحياتهًا 

وفسر ذلك يقوله: «فإن الشاعر يحاول أن يعبر عن العقل اليشرى والنفس اليشريةء وأن 
يكون خلاصة زمته. وأن يكون شعره تاريخا للنفوس. ومظهر ما يلغته التفوس فى عصره "0 

وجاء العقاد بمثل هذا القول فى مقدمة ديوانه حين قال: « لقد كان كلفى بالشعر أول العهد 
ولا لا أعرف سييهء ولكتتى الآن أكلف يه معتقدًا أنه شاهد من شواهد :هوض الأممء ومرآة 
يتصفح يها الناس صور نفوسهم فى كل عصر وطور. فهو التاريخ الصحيح الذى لا تكذب 
أساتئيده. وتختلقف أرقامه»©). 

ويذلك قال كولردج الذى أخذه عن أرسطو". وأكد هازلت ذلك بإعلاته أن الشعر جزء 
من تاريخ تطور العقل اليشرى0"©. وكان ذلك التصور سيب فى شيوع فكرة أن الشعر مرآة 
الحياة. 

وريما كان هذا القول قريبًا من قول قدماء العرب: «الشعر ديوان العربي» فقد قصدوا 
يذلك أن | الشعر يحتوى على تاريخ العرب ومعارفهم المختلفة. غير أن العرب كانوا يقصدون أنه 
شرفك. أحدات تاريخهم ويعرض ألوان معرفتهم بالأرض والسياء والنيات وأليوان..عردما 
نياغرًا: أما ارسطة ومن تابعه من الرومانسيين من الإنجليز والمصريين فإنهم لم يقصدوا ذلك 





,١9م89‎ - انظر د. حسين تصار فى مجلة قصول - العدد الأول - المجلد الثالك‎ )١( 
7785 (؟) دواويته‎ 

79١ حواويته‎ )7©( 

(2) ديوان العقاد /١‏ 8. فصول من التقد عتد العقاد لا6١.‏ تطور التقد العربى 647 
(5) خصل التقد الإنجليزى ١155‏ :8.1 501. 

(5) فصل التقد الإنجليزى ١١8‏ .كعجتاعع[ 14. 
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وإئما قصدوا أن الشعر يصور المشاعر التى تثور فى نفوس التاس يسيب ما ير فى حياتهم من 
أحداث مختلفة. فهو تاريخ النفوس أى تاريخ المشاعر التى مرت بهم حيال أحداث حياتهم. 


٠‏ - الشعر والعلم: 

كان من الطبيعى لدى الرومانسيين - بعد أن جعلوا الشعر كشفًا وتصوروه ياحثًا عن 
المعرفة والحقيقة - أن يتتاولوا الصلات والقروق بين المعرفة الشعرية, والمعرفة العلمية أى يبن 
الشعر والعلم. 

قال الزبيدى: إنما آراء المازنى عن الصلة بين الشعر والعلم يحرد تكرار لآراء هيجو وهازلت, 
يليها فى الأهمية تأثير كارليل فى كتايه « الأبطال وعيادة البطولة». ويكشف كتاب «الشعر: 
غاياته ووسائطه» للمازى عن قدر طيب من الشيه بينه وبين نظرية العقاد عن المعرفة والشعر. 
ولكن هذا الشبه يرجع إلى تأثر كلا الكاتبين يهازلت!'". 

والدارس على حق. فهذا التوع من الدراسة جديد فى الأدب العربى. ولا تعرق أن أحدًا 
من النقاد الإحيائيين قد أشار إليه على حين تتاول جوانب مته المازق والعقاد وأيو شادى("). 
كيا خاض فيه من قبلهم وردزورث وكولردج ولام ودى. كوينسى وشلا ويضاف إليهم أيضا 
هازلت. فإذا كتا نفتقد المشابهات فى الجزئيات فإننا نستطيع أن تؤكد التأثر العام وأن خوض 
التفاد الإنجليز فى هذه الدراسة هو الدى دفع تقادنا إلى الخوض الممائثل ومعالجة الموضوع 
ياهتمام وهو لم يكن مثارًا من قبل. 

د عد عد 

اختلفت ينقادنا الأربعة الطرقء فلم يجتمعوا فى تتاول أى عنصر تتاولا حقيقيًا. وإنما اقتريوا 
من الاتفاق عندما تناولوا الصلات بين المعرفة الشعرية والمعرفة العلمية. أو بين الشعر 
والعلم )٠١(‏ حيث تحدث عن الموضوع ثلاثة متهم. 

واتفق شكرى والعقاد فى تصور الشعر تاريخيا للنفوسء وانفرد المازنى عنهم فى الحديث عن 





١54 كعتمعط؟ لعنافت 5:لماطلف-لة ص‎ )١( 

(؟) عر الدين الأمين 18١‏ 1917 114. تطور التقد العربى 15 ججماعة أيولو 4-؟. الشعر للمازنى 11. قوق 
العباب لأبى شادى س. خلاصة اليومية والشتور .١9١‏ 
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وجوه القرب والاختلاف بين الشعر والموسيقى والتصويرء كا اختلف أبو شادى بالحديث عن 
التفرقة بين الشعر وعامة القفنوت .)١6(‏ وعدم التفرقة بين الشعر والنثر. 

وفى هذا المجال ظهر هازلت فى وضوح. وظهر المازنى هو أكثر التقاد أخذًا عنه, فقد اشتر كا 
فى الحديث عن الشعر والموسيقى والتصوير )١717(‏ وحافظ كولردج على يروزه أيضاء وعلى 
اقتراب التقاد الأريعة منه ويخاصة أبو شادى فظهر فى التفرقة بين الفتون وفى جعل الشعر 
تاريخا للنفوس والتفرقة بين الشعر والعلم (16, 15 .)7١‏ وحافظ المازنى على قربه من شلى فى 
حديثهها عما بين الشعر والتصوير .)١7(‏ 

وتيدو لنا ظاهرتان. تستحقان الإشارة إليهما: الأول إججماع التقاد الانجليز الرومانسيين على 
الحديث عن الصلات بين الشعر والعلم. والتانية: أخذ أبى شادى رأى وردزورث الذى لم يفرق 
فيه :بين الشعر والتثر (18). وهو الرأى الذى عارضه فيه كثيرًا كولردج وغيره من النقاد. وإذا 
كان هذا الرأى غريبًا على النقاد الإنجليز فهو أغرب على التنقاد ألعرب, الذين يفرقون تفرقة 
صارمة بين الشعر والتثر. 
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# ا الدفاح عن الشعر 


مقدمة 

من الظواهر التى تلفت النظر فى العصر الحديث عناية الشعراء يجمع دواويتهم وطيعها فى 
سيا وافتتاح هذه الدواوين بمقدمات تتحدث عن الشعر وتدافع عنهء وتبرر وجوده فى العصر 
الحديث. وتتنباً بيقائه فى العصور القادمة. هكذا فعل الإحيائيون مثل البارودى وأحمد شوقى. 
والر ومانسيون يددًا يخليل مطران. بل لقد قدم بعضهم لأكثر من ديوان واحد. فإن لم يقدم هو 
عهد إلى صديق با لتقديم. واستشرت الظاهرة حت ضاق بها أبو شادى وعنى أن يستطيع العدول 
عنها. يقول: «بيد أنى أرجو من صميم قلبى أن يحين اليوم الذى يستغنى فيه عن نظير ذلك فى 
دواوينى المقبلة»!'). 

ويذكرنا هذا بما ألف سير قيليب سدفء وشلىء وماثيو أرتولد وغيرهم فى الدفاع عن الشعرء 
وبالمقدمات التى كتبها بعض الر ومانسيين الإنجلير مثل وردزورث لدواوينهم. 

بل اعترف خليل مطران صراحة أن الشعراء العرب فعلوا ذلك متأثرين بالأورييين قال: 
«لم توجد تلك الممهدات فيما قبل إلا قليلا ولكنها تتكاثر اليوم على قدر ما يتسع نطاق وقوفتا 
عل المجهودات الفكرية, متأثرًا بطغيان الأدب الفرنجى على أدينا فيا نتصفح من الكتب 
الأصلية أو المترجنة»!'). 

والنظر فى مقدمة أحمد شوقى الضافية لديوائه يؤكد لنا هذا القول. فقد أقام شوقى دقفاعه 
عن الشعر على أن أمراء العرب وعلاءهم اشتغلوا بهء وأنه ديوان حياتهم ويجمع حكمتهم» 
فلا فرق بين هذه المقدمة وبين الفصول التى خصصها اين رشيق فى كتايه «العمدة» للدفاع عن 
الشعر. 

يل يمكن القول إن فريقى الرومانسيين الإنجليزى والعربى كانوا يدافعون عن الشعر فى 
زاته. أما أحمد شوقى فكان يدافع عن الشعر العربى خاصة. بدليل قوله فى تبرير دفاعه: 





() أبو شادى: أطياف الر بيع ب. 
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« قدمنا هذا ليعلم يه فريق يحتقرون الشعر. وآخرون منا - معشر الشيان - يضمر ون للعريى 
منه عداوة من جهل الشىءء ويرون بينه ويين الشعر الإفرنجى يعد ما بين المشسرق 
5 )1( 
والمغرب» ٠.‏ 


9 - الإنسان حيوان شعرى : 
ا المازق ل نسبه إلى هازلت خقال: «إن الإنسان عسوأ شعرى»!1. ثم عقب 
يالتصديق علية وكرره وتلاعب بصيغته دون أن يغير مدلوله”". 

ويبدؤ أن “عيد السلام رستم اعتمد فى مقاله عن حافظ وشوقى على هذا القول غير أنه 
تو سع كيه إذ يقول: «روح الشاعر ية كامتة ف الانسان والحيوان والطبيعة..»!2). 

وحقا عارة المازى ترجة أمينة لقول هازلت: «لةصنصة لدعناءه2 2 5ذ هد81» 77 وهى غر يبد 


على العقل العري. لم نر ما يشيهها عند القدماء أو المحدثين. 


ا الشعر ضرورة جسمية : 

تحدث المازق عن الشعر فقرر أنه كان فى عصور الفطرة الأولى «ضرورة جسمية ذاتية 
كالطعام»20. 

وذكر العقاد «أن الآداب مطلوية لمتافعهاء يأوسع معان المنفعة». ثم احترس فقال: «وليس 
معنق ذلك أن الناس يقصدون متافع الآداب إذ يشغفون مها بل هو شغقف لدنى كاشتهاء الجائع 
الطعام»!". 

ويذكرنا اعتبار الشعر حاجة طبيعية للإنسان. وتشييهه فى ذلك بالحاجة إلى الطعام, يما ورد 


عن شلى حين اعتبر الشعر «غريزة فطرية كغريزة الجوع والنوم والكلام والذل »!0 





.4/١ الشوقيات‎ )١( 
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وهذه الفكرة جديدة كل الجدة على التفكير العربى فلا شيه لا عتد التقاد الإحيائيين أو 


القدماء لذن أحذا منهم لم يجعل قول الشعر صروره من صَرورات الحياة أو غريزة من غرائز 
الإإنسان. 


"لا - كل إنسان شاعر: 

لذلك شاع الاعتقاد أن كل إنسان شاعر. واقتيس المازق قول هازلت: و بالطمل الذى 

يستمع إلى أساطير العجائز شاعر. والقروى الذى يرى قوس الغمام فيجعله مَيْدَ عيائه شاعر. 

ا الذى يخرج ليرى موكب الأمير شاعر. واليخيل الذى يقبض كفه على الدرهم 
شاعر. والرجل الذى يتندى على إخوانه ويتسخى على أصحايه شاعر. وصاحب الملك الذى 
يتوط آماله يابتسامة, والمستوحش الذى ينقش معيوده بالدمء والرقيق الذى يعيد سيده. والظالم 
الذى يحسب نفسه إليهاء والمرّهو والطامح والشجاع والجيان والسائل والسلطان والغتى والفقير 
والشاب والشيخ وسائر من عاق ابره متهم إلا من يعيش فى عالم من تسج الخيال وسرح 
الأوهام»!'). 
ولملم حسين عفيفى أطراف الفكرة المتسعة فى قوله: «وما من إنسان إلا وقد وهيته 
الطبيعقدرًا من الشعر. لأن الشعر طبع فى الإنسان. ولكن شاعرية الناس تختلف»7). 

وهذه الأفكار نتيجة حتمية لقول هازلت السابقء. ولكن هذا لا يمنع أن تكون وثيقة الصلة 
بقول شلى: : «قديا - والانسان وليد. والوجود بكر - كان كل مؤلف شاعرء وكانت اللغة 
شع 01 

وهذا القول قد يكون قريبا من تصور القدماء لليدو فقد كانوا يعتقدون أن كل بدوى قادر 
على قول الشعرء غير أن النقاد العرب لم يتصوروا ذلك غريزة من الغرائز كبا كان يفعل 


الرومانسيون. 


4 - الشعر لا غَنى عنه: 
قال العقاد: «فاعلم أن الشعر شىء لا غَنى عته. وأنه باق ما بقيت الحياة»7'. 


.7 الشعر غ. كعنتاععآ :اانلعة11 ص‎ )١( 

(1) اليتيوع 278. 

() مقومات الشعر العربى 5". ععدعقء10 177 
(غ) دواوين شكرى 411. 
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ونظم هذا القول شعرًا: 

مادام فى الكون رهظ اساء تكن ان مايه لضي يد 

ثم قسره ه يقوله: «الشعر لا يفتى إلا إذا فنيت بواعثه. وما بواعته إلا محاسن ع الطبيعة 
ومخاوقهاء وخوالج النفس وأمانيها. فإذا حكمنا بانقضاء هذه البواعث فكأنما حكمنا بانقضاء 
الإنسان»!'. 

ويوافقه أيو شادى حين يقرر: «وقد كان الفن منذ عهود الإنسان الأولى رفيقه فى صورة 

من الصورء وسييقى رفيقه ومعينه. متجولا من مثال إلى آخر حسب العوامل الداعية والمؤثرة 
فيه. وللشعر قى كل هذ! نصييه. ولكن بديهى أن تكون العناية به تسبية, يعد أن انقضى زمن 
التكسي بالشعر... وليس فى هذا صَدُوفٌ عن الشعر بل ارتفاع بمستواه عن درك التصنع 
والابتذال... فالتاريخ الأدبى يثيت أن الشعر الفنى القوى كان وما يزال وسوف يبقى عميق 
الأثرء دائم التغلغل فى حياة الشعوبء. وإن اعترض نفوذه وسلوكه من لا يفهمونه. ونحن فى 
تعليقاتنا لا نعنى غير هذا الشعر الحى ولا نحفل يسوأه. ونؤمن بأن رسالته أيدية, خلا يمكن أن 


تستغتى عته أمة من الأمم أو بيئة من البيئتات. حتى ولو صدفت عنه وقتيا»!". 


ولعل هذه الأفكار والأقوال مأخوذة مما قرره وردزورث الذى ذهب فيه إلى أن الشعر خالد 
خلود القلب الإنسانى2. ر 


06 - الشعر ليس حلية : 

عاب شكرى من سيقه من الشعراء بقوله موكدًا أن الشاعر: «كان بالأمس نديم الملوك 
وحلية فى بيوت الأمراء»"). وعاب شكرى من يرون هذا الرأى من الناس حميعاء فى قوله : 
«يقولون: إن الشعر ليس من 0 الحياة. ولو جاز لنا أن نعد الإحساس غير لازم للنفس... 
لجاز لتا أن تعد الشعر غير لازم للحيا .. ويقولون: إن الشاعر ينبغى أن لا يجعل الشعر مالا 
خياتف كان القغر لين خرورة م ودينة:: قليسن الشعر ههما لخحياته بل هو اساسها. هل 


.5/١ ديوان العقاد‎ )١( 

(') ديوان العقاد .١١‏ فصول من التقد عند العقاد ١١١‏ تطور التقد العرى .١527'‏ 
("ا) قوق العياب ط. 

(2) أنين ورتين لأبى شادى ١126‏ . الثماقة - العدد ١57‏ - ص 1١15‏ لإعلره8584 801. 
(6) دواويته /الى ١‏ 


يضسنل 


العطر كمالى متمم للزّهر, أم العذوبة كمالية لللاء؟ كلا. فإن الزهر يراد لعطره. والماء لعذوبته. 
والتحل لشهده. والشاعر لشعره(١).‏ 

واتفق معه كل من د. طه حسين ود. محمد حسين هيكلء. قال فيكل يصور موقفه وموقف طه 
تحسون: هنا : «يعزو (طه حسين) مود الشعر إلى أن الشعراء قد جعلوه يعض ها تمزين يه 
حفلات التكريم والتأبين وافتتاح البيوتات المالية وما إلى ذلك مما لا يتصل بالشعر.. وأمثال 
هذه الأغراض اليعيدة كل البعد عن المعاى والصور الشعرية. فصديعى طه على حى فيه»!"). 

وهذه الأقوال من أصداء قول هازلت الذى ذهب فيه إلى أن الشعر ليس حلية كمالية 
مطحي كا نذكرنا بر اع ووهذورف ق أن الشعر لم يعد منشد العظاء ومعلم قواعد الذوق 
الاجتماعى المهذب2). 

ويتأكد عتدنا هذا عتدما نر جع إلى الإحيائيين فنرى أميرهم يذهب إلى النقيض, قيقول فَى 
مقدمة شوقياته : « على أن الشعر ليس من حاجيات العمران المادى الذى تتوققه عليه سعادة 
الإنسان فى هذه الحياة الدنياء ولكنه من كماليات العمران الأدبى..»"). ولا يقتصر هذا التصور 
على شوقى بل يمكن القول إنه يعم الأدياء العرب فى جميع العصور مند تحول الشعراء إلى 
متكسيين بالشعر يتصلون بالأمراء والكبراء ويمدحوتهم وينالون عطاءهم. ويتناقس هؤلاء فى 
علب التهراء إل 'فسورهي: بكترا نينة ليو تدر كن تيج عن بعر عاف عدي قر اء. 


5" د تفوق أ لشعراء : 

وشاعت بين الرومانسيين فكرة تفوق الشعراء. قال المازنى: «فلا جرم كل الشاعر أحس 
الناس وأعمقهم حكمة وأصحهم إدراكا لخلال الخير وخصال الفضل)0". 

وقال العقاد عن الشاعر : إنسان له ذوق وخالجة وفهم وتحجريه وخلق وعادة لا" يشبه قيها 
الآخرينء ولا يشبهه الآخرون فيهاء وهو - لأنه شاعر - مطالب فوق ذلك يامتياز فى الحس. 
وخصوصية فى الذوقء تتجلى فى القوة أو الرهافة أو العمق أو المضاء أو الاختلاف كائتا ما كان. 


.آ1”٠١ دواويئه‎ )١( 

(؟) تورة الأدب 37 35, ال, 

() تطور التقد العربى 53553. 

(غ) خيرنون هول: موجز تاريخ النقد الأدبى /ا3. 

.11/١ الشوقيات‎ )6( 

(1) ديوانه .١١4‏ قيض الريح 6. مقومات الشعر العربى .١378‏ 


رسنلا 


٠ 0‏ إليك> - 5 3 7 5 - - 1١‏ 
وتخرج يه من عداد التسخ الآدمية التى تتشايه فى كل شىء كبا تتشايه القوالب المصيوية» '. 
وهى فكرة مأخوذة من قول وردزورث عن الشاعر إنه: « أكثر إرهافا وحماسة وحنانا عمن 
عداه»'"). ومن تييز كولردج: «الشاعر بالاحساس المرهف والخيال المتوثب والقدرة على 
5 الل 
التصو ير » 5 


7 - نيوة الشعراء: 
أدت فكرة تفوق الشعراء وتحليهم بصفات لا يتحلى بها غيرهم من اليشر إلى اتفاق 
الرومانسيين الانجليز والمصريين على وصف الشعراء بالأنبياء. 
5 ع ع 
حقا وردبه هذه الفكرة قَّ قول واحد. خقتصر وسير بعء ادلى به أحد الاحيائيين, وهو محمد 
سعيدء فى قوله « للشعراء نبوة فى أشعارهمء بها فى الخير والشر إلطام»'*). وواضح أنه عنى بقوله 
أن النبى يعتمد على الوحىء والشاعر على الإلحام, أى على شىء غيبى فوق قدراتهيا البشرية. 


ومهها يكن من شىء فهذا الربط يبن الشعر والتبوة غريب على العقل المسلم. لأنه له من 
دينه ما يصده عن التفكير فيه. وعنعد من التعيير عنه. فقد رأينا من قبل المشركين فى مكة 
يتهمون النبى حمدًا و يأند شاعر. ولم يكونوا يريدون بهذا الوصف الثناء عليه. بل ذمه 
ووضمة بالكذب وقول الأوهام الياطلة. فتقّى القرآن كل صلة بين النبى والشعر, وشن 0 
يه هوادة فيها على تلك الفكرة. وصار الفكر الإاسلامى الخالص, الناشىء ق ظَل هديرن القرآن 
لا يتصور أية صلة بين الأنبياء والشعراء. 


أما الرجل الأوربيى. مسيحيا أو يهوديّاء فقد تلقى صورة الأنبياء عن العهد القديم أى 
التوراة. وهى تكاد تجعل من كل حكيم من حكاء اليهود نبياء وتريط بين التيى والتنيق أى 
القدرة على استشفاف الغيب. وكشف الأسرار. وسنرى الر وماتسيين يجعلون من كشف الحجب 
عن الأسرار إحدى وظائف الشعراء. فلا غراية إذن عتدهم من الريط بين الأنبياء والشعراء. 


)١(‏ شعراء مصر ١77‏ ساعات بين الكتب .١74 /١‏ د. محمود الرييعى .١17١‏ عباس العقاد تاقدًا .06٠‏ د. محمد 
زغلول سلام 517؟. 

(') فيرتون هول: موجز تاريخ التقد الأدبى 37. مقومات الشعر العربى لا. المجلة - السدد لالا١‏ - ص ١ه‏ 
الثقاقة - العدد ١11‏ - ص 6ىاء 11. الأقاصيص الشعرية غ49. بوع1:ه11 401. 

() مقومات الشعر العربى 17 فصل التقد الإنجليزى 4؟1١.‏ 

(غ) كتاب روطة المدارس .١89”‏ 


١ 


ومن أجل كل هذا احترس بعض الرومانسيين المصريين واكتفى بنقل أقوال التقاد 
الانجليز. دون أن يعقب عليها بالرفض أو التأييد. 

فعل ذلك المازنى حين نقل أقوال شلى فى قوله: « لقد كان الشعراء فى العصور الأولى البتى 
مرت بهذه الدنيا يسمون تارة مشرعينء وطورا أنبياء حسب العصور التى ظهروا فيها والآمم 
التى نيغوا منها. صدق الأولون. فإن الشاعر جامع أيدَا بين هذين فى نفسه. لأنه لا يقتصر على 
رؤية الحاضر كا هوء ولا يجتزئ باستطلاع القوانين والأنظمة التى ينيغى أن تنزل على حكمها 
ا بل يستشف المستقيل من وراء الحاضر.. والشعراء هم قساوسة التنزيل الإللهى. ورسل 
الوحى القدسىء. وشراح الحكمة الريانية»!). 

وكذلك كان أبو شادى حين تقل أقوال هازلت فى قوله: «لكن الشاعر الأسمى الذى يتال 
تيجيلى الأو هو النيى الفتان. الذى يعيش لنوعه لا لذاته. فيرتفع يذلك فوق الجميح »”". 

وعتدما ترك أبو شادى نقل أقوال غيره من الإنجليزء ولجأ إلى التعبير المياشرء أيدى كتيرًا 
من الاحتراس أيضا. قال مثلا : «هذه النظرة الشعرية هى التى تجعل التاس تتطلع إلى الشاعر 
كنبى هادء يفسح أمامهم آفاق الجمالء ويعلمهم روح التسامى والإنسانية فى حياتهم ويرشدهم 
ال هغاق الحرية والكرانةع. 


ماح ا ال 0 


ومن قبل حتراس 55 عدول عبد الرحمن شكرى عن الوصل بين الشاعر والتبىء إلى 
الوصل بينه وبين المتنبىء فى قوله: « كل شاعر عبقرى خليق بأن يدعى متنيئاء أليس هو الذى 
يرمى مجاهل الأبد يعين الصقرء فيكشف عنها غطاء الظلامء ويريتا من الأسرار الجليلة ما سهابها 
الناس. فتغرى يه أهل القسوة والجهل»“©. 





.126 ,.١155 الشعر غ. ععدءعاكء12‎ )١( 

(»') الشفق الياكى 5١؟17١.‏ 

(7) أطياف ألر بيع 646. وانظر قطرتان لا 

(8) الشفق الياكى ٠8ل.‏ وانظر ص 45 40, ولإلا, غ -لا. ١171-77 ٠١594‏ جاعة أيولو 11١‏ د. كمال نشأت 
مما قوق العياب 5. 

(0) دواويته ل/اىلا. 


وقد علق د. الربيعى على هذا القول با يربط بييه وبين الرومانسيين بعامة. فقال: «هكذا 
يرتاد الشاعر الرومانتيكى عالمه الخاص هذاء فيصيح متنيئًا لبنى قومه (يسمى العقاد المدرسة 
الرومانتيكية... مدرسة التيوءة) يرتاد عالم الحقيقة»!''. 

ووافقه فى التعميم د. شوقى السكرى اليماق'!", الذى رأى أن الرومانسيين - يدون 
تخصيص أحد - اعتيروا وظيفة الشاعر كوظفة النبى سواء يسواءء. كلاهما حياه الله بالنظر 
اليعيد. والفطرة الصادقة, والفهم الصائب لمشاعر قومه وحاجاتهم ومشاكلهمء وكلاها حل 
الإعجاب والإجلال والتوقير 

وم تبق الفكرة حييسة المجال التقدى وحده بل تحجاوزته إلى المجال الشعرىء فتتغوها يعض 
الشعراء الذين لى تعرق طم جهدا نقديًا مثل من تناولتاهم. والمثال الواضح لذلك قصيدة على 
حمود طه التى عنواءئها (ميلاد شاعر). فإنها كلها تصلح شاهدة على فكرة الر يط يين الشعراء 
والأتيياء غير أن الأبيات التالية تيرز فيها لفكرة أوضح بروز. قال الشاعر”"ا 


هَيَطٌ الأرض ال 0-0 


عه 


م- 


وحيته البيانَ زيننا من اللكت 
وقتسَاءَلتا خبيرة لك حجنا 


يعصا ساحر وقلب نيى 
فى تجاليدٍ هيكلٍ مشبورئى 
عمة والسور قل فصق حير 
8 به للعقول أعذب رى 
م التيشناءق صبورة الأنسة 


بلقل آنه اللكسوون من جماد وحىّ 
مَنّ ترأه؟ قفرت د هتوف من وراءٍ الحياة وخدم الدوىٌ 
إن ما تشهدونّ ميلادٌ شاع 
وتستنبط من كل ذلك أن فكرة نيوة الشعراء وجدت عند أكثر الرومانسيين الإنجليز. 
والمصريينء غير أنها برزت برورًا لا تحرز فيه عند الإنجليز. وفى تحرز متفاوت عند المصريين. 
ويبدو أن التأثر الأكبر فى المصريين كان لشلى وهازلت, وأن الفكرة استهوت أيا شادى وعلى 
حمود طه أكثر من غيرههاء وندرت يل انعدمت عند العقاد. 


مَنَ قرّى ذلك الوليدُ الذى مه 


ل او و 





١5؟ فى نقد الشعر‎ )١( 
.50 (؟) تطور التقد الأدى فى إتجلترا ص‎ 
.173 0-1١ ديواتن على محمود طه‎ )( 


هل 


8 - مثالية الشعر: 


وكتب عبد ال ر حمن شكرى مققالاه فى عدد أغسطس 8 من المقتطف''). يعنوان «المثل 
العليا فى الشعر» شرح فيه آراءه فى هذه القضية. فأعلن أن روح اليحث. والتقصىء والطموح 
إلى كشف مغاليق الحياة والخليقة وإلى المثل العليا للحياة. هى الروح الغالبة على المذهب 
الرومانسى. وعد هذه المثل متبع الخير ووسائل الرقى فى الحياة. وأساس كل حضارة قدعة أو 
حديثة. وبخاصة أساس تهضة الإحياء التى حدثت فى أوريا بعد العصور الوسطى. والآداب 
الأوربية الحديثة بالرغم من اختلاف مظاهر مذاهيها. 


تم أعلن شكرى أنه يسعى نحو هذه المثلء والتزم بها فى كثير من قصائده. واعترف صراحة 

أن ل وقع له بتأتير هوؤلاء الرومانسيين وغيرهم فيه. قال: «قد 1 عند دراسة هؤلاء 
الأدياء والشعراء بهذه الروح.: وأعنق روح الطموح إلى العرقان وكشف خيايا الحياة. والتمست 
معينا على ذلك فى كل ناحية من نواحى الآداب. التمسته فى وصف شكسيير وبر وننج للتقوس» 
وى وصف التنفوس والحياة فى قصص كيار القصصيينء وتى كلمات المفكرين فى كلمات قصيره. 
كبا التمسته فى الخيال الرومانتيكى الطليق الذى يعيبر عن هذه الرح على الطريقة الخيالية 
الرومانتيكية... وقد ظهر الجانب الأول... فى قصائد عديدة. متها قصائد «الياحث». و «الأيد فى 
ساعة». و «الكونين»... و «المثل الأعلى»'"'. 

ولخ المقال بالعودة إلى الاعتراف قائلا: : «فروح البحث والتقصى.. هى الروح الغالبة على 
المذهب الرومانتيكىء. وهى الروح الى تأثرتها وتأثرت بها. وهى شائعة بقادير مختلفة فى أكثر 
ما نظمت»!"). 

ولعل العبارة التالية تدل على تأثره بشلى بالذات فى هذه المسألة. قال عته: «وإتما كان 
يعجبنى منه طموحه إلى المثل العليا وحيه الحرية وكرهه التفاق»20). 


فالشاعر العظيم عندشكرى لا يكتب لجماعة معينة من الناسء ولا لزمن معين من الأزمان. 
يل يخاطب العقل البشرى كله والتفس الإنسانية ميعهاء وقى كل زمان. قال: «ينيغى للشاعر 





.51١ وانظر دواوينه 954؟.‎ .59١ من 784 إلى‎ )١( 

.١586 (؟)‎ 

.59-١ )5( 

(28) المقتطف - يونيو - ص 755. ومايو 4 - ص 0©5884. وانظر الزييدى 177. 


إوضسن 


أن يتذكر - كى يحىء شعره عظيًا - أنه لا يكتب للعامة. ولا لقرية. ولا لأمة. وإغا يكتب 
للعقل اليشرى. ونقس الإنسان, ين كان. وهو لا يكتب لليوم الذدى يعيش خيه. وإِتما يكتب 
لكل يوم وكل دهر. وهذا ليس معتاه أنه لا يكتب أولا لأمته. المتأثر بحالتهاء والمتهيى- 
مبيئتها»!١).‏ 

وعتدما نقراً ذلك ونقراً قول شلى إن الشعر يعنى بالحقائق العامة لا الفردية ولا المحليةء 
وتوصيته الشعراء يبالتخلص من قيود الزمان والمكان فى تصويرهم للحسن والقيح, نجد التشايه 
أوضح من أن نو كد عليه!"). 

وهكذا نرى أنه لايد أن يكون الشاعر عند شكرى يعيد النظرة, غير آخذ وراء المظهرء 
مأخذه تور الحق. ويتيغى عليه أن يهمل صغيرات الأمور, وأن يحلق فوق ذلك اليوم الذى يعيش 
فيه وينظر فى أعماق الزّمن آخذًا بأطراف ما مضى وما يستقبلء ليجىء شعره أيدياء ويلج إلى 

صميم التفسء. فينزع عتها غطاءهاء حتى إذا قذف بأشعاره فى حلق الأيد أساغهال". وأن عير 

بين ان الحياة التى تعرفها العامة وأهل الغفلة, وبين معانى الحياة التى يوحى بها إليه الأبد. 

وذهب المازنى إلى أن الاعر يصور الأشياء بالمعنى الأوسع. أى فى أروع حالاتها. قال: 
«الشاعر لا يسعه إلا أن يصور ما «يرى» بالمعنى الأوسع... وريما أخذت عين الشاعر منظرا 
فأبدع الخيال تنويقه. وأحسن ما يشاء تفويفه وتزويقه. وأعلم أن رؤية الشىء فى أجل مظاهره. 
واس يحاليه. وأروع حالاته. هى ما يعبر عنه (يالايديالزم) 2 

وأعلن العقاد أن التمسك بالمثل العليا هو الذى يرتقى بالشعر. قال: «من الواضح أن 
التفاهة إتما تغلب على النفس وعلى الشعر لسيبين: أحدهما أن أبناء هذا العصر -ولاسيا فى 
أوربا - فقدوا الإمان بالمثل العلياء والعقائد الراسخة والفضائل الروحية. وفترت نفوسهم من 
هذه التاحية فلا يصغون إلى الشاعر الذى يتغنى طم بهذه المعألق المهجورة. ولا يظنون أن هناك 


أحدًا يصدقها أو يغتر يدعواها»©). 


وألزم هيكل الشاعر يتصوير الكمال فى كل شىء. قال: «يجب أن تكون غايته تصوير 
الكمال فى صور تأخذ بمجامع نفس قارئها وسامعهاء وتطير بها على أنغام الشعر الموسيقية, 





03١)‏ دواويته وده 

(؟) التثمافة - العدد 55 - ص8٠‏ فصل التقد الانجليزى ص .3١‏ 
03 دواويته لالخلا 

(58) حصاد الطهشيم يمؤا. 

(0) عابر سييل 3 


١ 48 


م فوق مستواهاء ولتيز نقسهاء 0 معنى الكمال إحساسا عميقا يشعرها يضرورة ( 
الدأب للجهاد فى سبيله. وتجعلها إذا قرأت ا ل عي 
أو الكمال فى الأّمل أو الكمال فى الألمء أو فى أى ما شئت من معان وعواطف وأخيلة أثير 
الحدود دائمة الاتساق والاتساع, شعرت يأن فى الحياة معانى غير هذه المعاتى التى محيا 0 
وجعلوتها غاية جدهم ومنتهى أملهم»!'. 

ووافقهم أيو شادى فمال: « نفس ن الشاعر لا د تقنع لأول وهلة يما يطوف عليها من روائع 
الحكم ودقيق المعانى, بل تبحث وتفتش عن أبلغ 0 ٠‏ وتنزع إلى ما وراء المعهود ختخرج 
للناس سحرًا حلالاً فى أكمل الصور وألطف الأشكال... وليس الشعر فى الحقيقة سوى دور 
موسيقى جمع أسمى ما تشعر به جوارح الانسان.» من شئون شريقة فى حس تفسىء وصم 
متازع الكمال»0". 00 

وقال فى قصيدة «واجب الفن»: 

يهثل (الشل الأعلى) فينقلها ‏ من عار يدب للعالم الطهامى) 

يل ذهب إلى أبعد من ذلك وأُلزم كل شاعر يقكرة معيتة يتمسك بها فى كل شعره. قال: 
«لا يبلغ الرجل الفتان نضوجه حتى يتعلق (بفكرة) سامية يستوحيها دائناء ٠‏ ويترتب على طيعه 
ومزاجه الشعور يواجب نصرتها والكفاح فى سييلها والدفاع عنها.. يتيغى أولا أن نتعلق 
(يايديال) أو يمثل أعلى نطمح إليه. ثم يتبغى ثانيا أن نرب الجيل التاشىء على الانتصار لما 
كرا عن يقين (مثله الأعلى) بدلا من التشدق عدحه فقط»©). 

واعترف يأن الفضل فى ذلك يعود إلى خليل مطران. لأنه « أقنع شعراء مدرسته بأن على كل 
منهم رسالة مثالية لابد له من أدائها»". 

والصلة واضحة بين هذه الأقوال وأقوال الرومانسيين الإنجليز. ققد كان شلى يرى أن 
الشعر يصور ما هو مثالى. ويعطى صور الكمال فى أمثل صورة''2. وكان وردزورت يذهب إلى 
أن الشاعر عندما يتأمل تحر بته الفنية يستعيد المشاعر التى عاتاهاء غير أنه يستعيدها متقاة. أى 


)١(‏ ثورة الأدب ل9. 

(؟) قطرة من يراع 67. 11 
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ق صورتا المتاليدة"). . وكان كو لردج يرى أن الخيال الثانوى يصارع ليرفع التجربة إلى مستوى 
المعال “ل وهف إعانا قو بالقاعدة التى وضعها أرسطو بأن الشعر فى جوهره مثالى عام 
يتحاشى كل العوارض. وإدا طرق الأمور الفردية من طيقة أو صفة أو مهنة. خإِعا يطرقها ليمثل 
بها الطائفة العامة وأن أشخاص الشعر يجب أن يظهروا دان فى ثياب من الصفات المشتركة 
العامة لا الفردية الخاصة(). 

د 4 د 


/ وهكذا نرى أن التقاد المصريين وجدوا أنقسهم محتاجين إلى الدفاع عن الشعرء وعن كونه 
فنا خالداء سيبقى ما بقى الإنسان حياء عمل قلا نايضاء ومشاعر فياضةء أو دفعتهم ثقافتهم 
الإنجليزية إلى الاحساس بهذه الحاجة. وهى حاجة كان من المحتم أن يحس الإنجليزى يها لأنه 
كان يعيش فى مجتمع سريع التطورء قطعته الثورة الصناعية عن ماضيه. وغلب عليه النظر 
العقلى الذى أنكر كل شىء وراءه. أما الشاعر المصرى قلم يكن يعانى هذه الحاجة لأن مجتمعه 
لم يكن قد لقى من التطور مثلما لقى المجتمع الإنجليزى. وإن يكن قد لقى ظواهر كثيرة تبعد 
الشعر عن عرشه المكين بظهور أفاط فنيةة ولية أخرى من جهة. وظهور قضايا عامة يلتف 
حوها تيعد الشاعر عن” أن يكون جرد معير عن وجدان عبيقرىء إنه يعبر عن وجدان شعب 
ومشكلات أمة تسعى إلى حريتها واستقلاها. 


وقد وصلت الرغية فى الدفاع عن الشعر بالتقاد المصريين إلى أفكر غريبة على العقل 
العربىء مثل القول يأن الإنسان حيوان شعرىء وكل إنسان 6 ونيوة الشعراءء وأن الشعر 
ضرورة جسديةء ومثالية الشعرء لقد قال التقاد العرب القدامى: إن كل عربى قادر على نظم 
الشعر. هذا صحيح. ولكنهم كانوا يقصدون القدرة اللغوية اوها يكن تسميته بالفصاحة. أما 
ألر وماتسيون فيقصدون الاحساس الدذدى يدفع إلى نظم الشعر. عتدما ععمتلك صاحيه القدرة 
اللغوية. 

ووصلت بهم هذه الرغية إلى النقيض من آراء الإحيائيين. الذين كانوا يذهبون إلى أن 
الشعر مظهر كمالى مثلا. فجعله الرومانسيون غريزة. وأنكروا أن يكون الشعراء زينة من 
الزينات التى تتجمل بها قصور الحكام والأثرياء. أو تزدهر بها المحافل والأّندية 2 





)١(‏ قصل التقد اتجليزى لالا. 
(؟) نصرت عيد الرحملن .١77‏ قصل التقد الإنجليزى 8لا 88 113. 
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وكاد الاتفاق يقع بين التقاد المصريين على مثالية الشعر ونيوة الشاعرء ثم تفرقت بهم السيل 
فى سائر الأفكار. فاتفق المازنى والعقاد على أن الشعر ضرورة جسمية وعلى تقوق الشعراء 
(؟؟. 31) والمازق وأيو شادى على عدم الاستغتاء عن الشعر (15). وانضم إليهم من التقاد 
د. طه حسين ود. هيكلء ومن الشعراء خليل مطران وحسين عفيفىء. ومن الكتاب عيد السلام 
رستم. 

والظاهرة الواضحة هنا اكتقاء كثير من النقاد المصريين بنقل أقوال التقاد الإنجليزء دون 
هضمها أو صياغتها فى عيارات من عتدهم كا فعلوا فى الموضوعات الأخرى. وإذا كان 
الاحتراس هو السيب فى بعض التقاط مثل فكرة نبوة الشعراء (/ا؟), قإن السبيب غير واضح 
فى بعضها الآخر مثل العتصر الذى يقرر أن كل إتسان شاعر (51). 

ومازال تأثر المازنى يشلى أكثر من غيره. إذ تبين لنا أنه تأثر به فى أربعة عناصر (1لإ, ”الا 
لالاء 758). على حين لم يتأثر بهازلت إلا فى عنصرين ائتين فقط .5١(‏ 119). 


١5١ 


؟ - عتناصر الشعر 


مقدمهة 

أعلن عيد ال ر حملن شكرى فى مقدمة ديواته «زهر الر بيع » ثلائة عناصر عدها أسس الشعر 
بقوله: «فالشعر هو كلمات العواطفء. والخيال. والذوق السليه»0". 

ويمكن أن نضيف إلى هذه العناصر عتصرًا رايعاء جاء فى قول آخر لعيد الر حملن شكرى 
نفسه قى نفس الكتاب. إذ قال: «فالشعر هو ما اتفق على نسجه الخيال. والفكرء. إيضانًا 
لكلمات النفس وتفسيرًا لها»7؟). 

من هنا تكون عناصر الشعر الرئيسية عتد شكرى أريعة هى العاطفة. والخيال» والذوق. 
والفكر. وهذا القول لا يدل على الحقيقة يكل الدقة ولا بالاستقصاء الكامل. فذلك لا يجمع 
عليه التقاد. فيعضهم يحذف الذوق مثلاً. وبعضهم الآخر يضيف إلى ذلك عناصر أخرى لا تقل 
أهمية عما ذكره شكرى. لذلك نتحدث عنها ليكمل هذا البحث. ولكتنا ستتتبع هذه العناصر 
وله كبا ذكرها شكرى تنسيقا للدراسة وإيرارًا للتصورء. الذى غلب على التقاد الرومانسيين 
الدين يدرس هدا البحث آراءهم. 


العاطفة 


ذكر د. عبد العزيز الدسوقى أن من الخصائتص التى التقت جماعة الديوان عليها: «التعبير 
عن الذات». ولعل أصدق تعبير عن هذه الدعوة قول شكرى فى بيت من الشعر. صدّر به 
ديوانه الأول (ضوء القجر) الذى صدر ستة ,١15-5‏ وقد اعتير البيت شعارًا لمدرسة الديوان 
عند التقاد: 


آلا يا طائرّ الفردو ‏ س إن الشعر وجداتُ9) 





(؟) تقس الموضع. 
() جماعة أيولو 87. 
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ونجد مثل هذا القول عند د. كمال نشأت فهو يقول: «كيا قام الرومانسيون الغرييون 
يشيدون يسلطان القلب والعاطفة أمام سلطان العقل الذى قدسه الكلاسيكيون, قام جددونا 
يدعون إلى الوجدان القردىء والتعبير عن مكنونات قلب الشاعر وعواطفه المتيايتة بعيدًا عن 
الاتجاهات العامة التى أبعدت الشاعر عن التعبير الذاق)(١)‏ 

وعندمأ نجمع آراء تقادنا الرومانسيين فى العواطف. ووجوب توقر الحرية للشعراء فى التعيير 
عنهاء إظهارًا لفرديته وإيرازًا لشخصيتهم نجدهم يتفقون على أن الشعر تعيير عن خوالج 
النفس. قال خليل مطران سنة :١11٠٠‏ «الكلام خلق للتعبير عبا يجول به الخاطر ويضرب له 
القلب. مما مثله العين للقهم. وتشخصه الأذن فى الوهم»'". 

وقال عبد الر حمن شكرى: «حياة الشعر فى الايانة عن حركات تلك العواطق. وقوته 
مستخرجة من قوتهاء وجلاله من جلالها»!'). وقال: «العواطف هى القوة المحركة فى الحياة. 
وهى للشعر بمكانة التور والنار»). وكان يرى أن المعانى الشعرية» هى خواطر المرء وآراوه 
وتجاريه وأحوال نفسه وعيارات عواطفه» و «أجل امعانى الشعرية ما قيل فى تحليل عواطف 
النفس ووصف حركاتها كا يشرح الطبيب»". والسيب فى ذلك عنده أن «هته العاطفة 
الشعرية تفيض ضياءها على كل شىء. حتى على جوانب الحياة المظلمة الكريهة. فتحبوها حمالا 
فننا»"). 

ومن ثم كانت العاطفة عند المازق حال الشعر. يقول: «الشعر يجاله العوا لا العقل,. 
والاحساس لا الفكر. وإنا يعنى بالفكر على قدر ارتباطه يالاحساس... ولكن سبيل الشاعر أن 
لا يعنى بالفكر لذاته ولسداده ورزانته. بل من أجل الاحساس الذى نبهه أو العاطفة التى 
أثارته. فربما كان الفكر أصلاً فروعه الإحساس وثماره العواطف. وريما كان فرعًا: أصله 
الاحساس. فالقكر من أجل الإحساس شعرء والإحساس شعر. أما القكر لذاته ذلك هو العلم. 
وعلى هذا أكثر من كتيوا قى الشعر من فحول العلباء والشعراء»"'. 

ومن هنا كان الشاعر عتد المازى هو من يشعرء وكان الشعر وحى الطبيعة ورسالة التفس. 


)01( ني شادى ؟277. 
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(/) الشعر 15. 


يسمعك صوت تدفق الدماء من جراح الفؤاد. ويفضى إليك بنجوى القلوب والضمائرء ويريك 
عيون الندى على خدود الزهر, واقترار ضوء القمر على مكفهر القيورء ووميض الايتسامات فى 
ظلام الصدور. وينشقك نسيم الرياض وأنفاس السحرء ويشعرك هزة الحنين ودفعة اليأس 
والأمل. ٠‏ ويغوص بك فى جع 1 أو مرأة القلب. ومظهر من مظاهر النفسء وصورة ما 
ارتسم على لوح الصدر واتتقش فى صحيفة الذهن'''. 

ومن أجل ذلك كله وصف المازفى الشعر بأنه حديث التنفسء ووجد القلب. ونجوى 
القواد9'', ومرآة القلبء ومظهر النفس©). 

وصرٍح العقاد2 بأن الشاعر يعبر عن الخوالج والأحاسيس. ولذلك «ترى فى الديوان 
تر حماثًا لكل خالجة من خوالج هذه النفس الشاعرة. وأثرًا من آثار تلك الحياة الباطنة 
والظاهرة ». وعرفه يأنه «التعيير الجميل عن الشعور الصادق»0). 

وقال العقاد عن مدرسة الديوان التى انتمى إليها وعن نفسه: «من الجائز أن تسمى هذه 
المدرسة بالمدرسة الإنسانية. لأن المعول فيها على سليقة الإنسان. فهى إذا طالبت الشاعر 
يشىء فكل مأ تطليه منه أن يكون إنسانًا صادق الشعور صادق التعيير. وليقل بعد ذلك 
ما يشاء فى كل زمنء وفى كل موضوع (فعير عن شعو رك الإإنسانى) هو الشعار الوحيد الذى 
اتغذته هذه المدرسة فى مذهب التجديد. وهو الشعار الذى اتخذه كاتب هذه السطور. لأنه من 
دعاة هذه المدرسة منذ ظهورها فى الريع الأول من القرن العشرين»”") 
ْ أما أيو شادى فيقرر أن «الشعر لغة الضمير. وترجمان الفؤاد... فإذا كان الغرض حميدًا.. 
والقق ل متبعتا عن ققاد. يكف جه ويقر بالموافقة فقة على مأ فيه. . كان ذلك النظم حائرًا لصفات 
الشعر من كل الوجوه.. ولو كان الشعر دولة لكان الشعور رئيسها»!ة4؛ 
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فقد كان يراه فلذات القلب. وعرائس الخواطر. أو تعيير الحنان من الحواس والطييعة(', 
« قالتعبير عن عواطف الشاعر - قبل الاتصال عشاعر غيره والتأثير فيها - هو أساس 
الشعر »1 . 

وقال فى قصيدة «الشعر العزين»7): 

وساء لوا م الشعرٌ؟ غلث: اعر. لقة الال وضورة الأسماتن, 

الشعر مرآة التفوس. مقامه أسمى من التلفيق والوسواسٍر 

وانتقصٍ أ شادى الشاعر الذى يقاوم فيض عواطفه. يقول: «محال أن يكون الشاعر 
شاعرًا كاملا, إذا كان يكيت عواطفه كيفا كانت ويكذب على تفسه وعلى غيره»©). 

وم ينفرد هؤلاء التقاد الأربعة بالحديث عن العاطفة. يل يكن القول: إنه لا يوجد أديب 
رومانسى لم يتحدث عتها. ولسنا نحاول تتيع هذا الحديث لأنه متشايه مكرر غير أننا تورد أمثلة 
لمجرد البرهنة على ذلك. يقول فؤاد صروف فى مقدمته لديوان (شعرى) لمحمود أبى الوفا: 
لمر إذ تتملكه صورة ما. ٠‏ يمهرها يئار شعوره. فخ رج قَْ الكلام الذى عنحها قواما 
خارعا: . اجتمع فيها التفكير عميقا صانيًا. واتتعوو هايا عاذ ناوا" وذكن وى الجن دكن 
أن الشعر تآلف من الوجدان والحقيقة والخيال). وقال د. محمد حسين هيكل : «إنما القصد من 
الشعر إبراز فكرة أو صورة أو إحساس أو عاطفة يفيض بها القلب. و تيع بن اللفظ. 
نخاطب بها النفس. وتصل إلى أعماقها من غير حاجة إلى كلفة أو مشقة»!'). ويقرر عيد الحليم 
المصرى: «الشعر وجدان تحس به»(ة. 

ويؤكد الصيرفى أن المدرسة الشعرية الحديثة. أعلنت على الشعر العربى ثورة جميلة 
سلاحها الأوتار الحساسة:. ونارها العاطفة الصادقة, تملأ الجو ترانيم قدسية, وأنات صادرة من 
أعماق القلوب. فأول ما تحسه فى آثار أبنائها العاطفة الصادقة, والشعلة الخالدة. التي 
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الأيدى الصدىء والتظرة العميقة. والسمو عن الانحطاطء فكل متهم إنما يكتب ما يحسه 
ف تقووة!. 

وأما د. طه حسين فيقول: «فالشعر الجيد يمتاز قبل كل شىء بأنه مرأة لما فى نفس الشاعر 
من عاطفة. مرآة تثل هذه الغاطفة تمثيلا فطريًا بريئا من التكلف والمحاولة. فإذا خلت نفس 
الشاعر من عاطفة, أو عجزت هذه العاطفة عن أن تنطق لسان الشاعر عا عثلهاء فليس هناك 
شعرء وإتما هتاك نظم لا غناء فيه»7''. 

والحق أن الحديث عن العاطفة ليس هينا. ولعلنا نتفق مع أحمد أمين على أنها كلمة لا توجد 
فى الأدب القديم ععناها المعروف”). ولكن القدماء استخدموا مرادفات لما مثل الشعور 
والاحساس. وإذا كنا لم نجد المرصفى - ناقد الإحياء - يتحدث عتهاء فليس معنى ذلك أن 
جميع نقاد الاحياء لم يعرفوها أو يذكروها. قلقد قال معاصره محمد سعيدء فى مقال من مقالاته 
التى نشرها فى يحلة «روضة المدارس» - ايتداء من العدد ١‏ من الستة السايعة (81/1١)ء‏ 
وجمعها فيا يعد قى كتاب سماه «ارتياد السعر فى اتتقاد الشعر» قال: «إن جميع الفضائل 
والحكم. وجوامح الكلم. درر ويواقيت معنوية. فى تفوس ان تخرجها قرائح ارا وألسنة 
الفضلاء. من قرار بحار النقوس إلى العام المحسوس»9©) 

وبعد ذلك شاع الحديث عن العواطف بين الأجيال التالية من الإحيائيين. قال مصطفى 
صادق الراقعى : «الشعر معبى لما تشعر يه النفس,. فهر من خواطر القلبء إذ! قاض عليه 
الحمس من توره اتعكس على الخيال. فانطبعت قيه معانى الأشياء كبا تنطيع الصور فى 
' المرآة»'”'. وقال أحمد محعرم «الشعر شعاع الخاطر وعصارة الذهن أو هو خيال النفس وصورة 
الطيع»'' وذكر أنه «حركة التفس وحكاية الوجدانت»". 


وهكذا نرى أن الحديث ع_ نعواطف مشترك بين الإحيائيين والرومانسيينء وأن 
الر ومانسيين تلقفوه عن الاحيانيين. يسكل عام دون تدقيق. ذلك أن حديث الإحيائيين حمل 


.117172-- 517١ أيو شادى: أطياف الرييع‎ )١( 

(؟') حافظ وشوقى 1758. 

(*) التقى الأدبى 71/١‏ 

(8) محمد عبد الغتى حسن: كتاب روضة المدارس .١187‏ تطور التقد العربى 4". 
(6) ديواته ؟/. تطور التقد العربيى .١7 ٠‏ 

(7) ديواته 9/١‏ تطور التقد العربى .١1١‏ 

(/ا) أنين ورنين .١195‏ 


١21 


قاصرء ؛ على حين حديث الرومانسيين مفصل دقيق يتردد كتير! فى جميع أقواهم. ومن ثم نرى أن 
د. الحمود الر بيعرى على حق حين ذهب إلى أن رومانسييتا روا يالر ومانسيين الأورييين فى هذا 
الاتماء.( ١‏ ومماأ هطو معر وف ومسلم به ينين الأدياء أن تورة 5 ألر ومانسيين على بالكلا ا سيين اا كاتنت 
و 58 ع ب 

اجتماعية. 

اد 0 جزئية يجدر بنا أن 0 3 د ا 0 
تشارك العاطقة ف العمل الفنى. 
6 - الشعر لغة الوجدان: 

أعلن أحمد ضيف أن الشعر لغة الوجدان والخيال!'). وقال عيد السلام رستم: «الشعر هو 
لغة العاطفة والخيال»0"). 

ولا شك أن هذه الجملة مترجمة من قول هازلت: 


3 .551025 186 2150 211012 سشتع قلطا عطا آأه ععقتاعطة1 عغطا كذ ساعو0ط» 


- الشعر مرأة الشعور: 
قال أبو شادى067): 
الشعر مرآة الشعور.ء مقامه اسفن فق التلقيق والدع سنواضن 
ولعله شرح العبارة الأولى فى قوله: «فالشاعر الموهوب الذى يقرض الشعر فى شتى 
الأغراض. إنما يصور الحياة وما خلفها مما ينعكس فى مرآة نفسه»!'". 
وقال د. طه حسين كا نقلنا آنفًا: «الشعر الجيد يمتاز قبل كل شىء بأنه مرآة لما فى نفس 
الشاعر من عاطفة»"). 





.158 فى نقد الشعر‎ )١( 

.5١7 أحمد ضيف : مقدمة لفراسة بلاغة العرب 65. د. عز الدين الأمين‎ )١( 

() المقتطف - الجزء الأول - المجلد ١١6‏ - ص 81. 

(4) فصل التقد الإتجليزى 417 مقومات الشعر العربى .١4‏ 5عكتاعمة ص ١ء‏ ؟1١.‏ 
(5) أطياف الر بيع .١75‏ 

(7) فوق العياب ح. وانظر قضايا الشعر المعاصر 35. 

(/ا) حافظ وشوقى 78 .١‏ 


١7 


ا 2# 1 35 - (1 
وقال أحمد الشايب : «الشعر... مراة لتقفس صاحيه نراها قيه واضحة صريحة »! : 


والتقارب واضح يبن هذه الأقوال وقول شلى : «الشعر هو تلك المأة التى تنعكس عنها شتى 
الاتفعالات النفسية التى يجيش بها الصدر ويتماث ها القلب»!". 


"١‏ - كل العواطف سواء: 

لابد لنا من أن تقرر أن الرومانسيين العرب لم يفضلوا عاطفة على أخرى يل رأوا أن جميع 
العواطف تستوى أمام التعبير الشعرى. قال شكرى: «ينيغى له (للشاعر) أن يعود نفسه على 
اليحث فى كل عاطفة من عواطف قليه. وكل دافع من دواقع نفسه. لآن قلب الشاعر مراة 
الكون. فيه ييصر كل عاطفة جليلة شريفة فاضلة أو قبيحة مرذولة وضيعة»!". 

وأكمل المازنى الفكرة حين قال يخاطب الكلاسيين: «ليس أقطع فى الدلالة على أنكم 
لا تفهمون الشعرء ولا تعرفون غاياته وأغراضه من قولكم: إن فلانا ليس فى شعره معان رائعة 
شريفة... أو ليس يكفيكم أن يكون على الشعر طابع ناظمه وميسمه.ء وقيه روحه وإحساساته 
وخواطره ومظاهر نفسه. سواء أكانت جليلة أم دكيقة, شر يقة أم وضيعة ؟ وهل الشعر إلا" صورة 
للحياة؟ وهل كل مظاهر الحياة والعيش جليلة شريفة رفيعة حتى لا يتوخى الشاعر فى شعره 
إلا كل جليل من المعاتى ورفيع من الأغراض»06). 

وواضح أن هذه الأقوال شديدة الشيه بقول هازلت بل تكاد تكون تردادًا له: إن كل فكرة 
وعاطفة يعانيها الشاعر فى أعماقه تصلح للتعبير عنها شعرًا”' أو قول وردزورث: «إن الشاعر 
يجيد موضوعاته فى كل مكانء وجول حيثا وجد جوًا من الإحساس يطير فيه يجناحيه»"'. 


7 - ما ققد العاطفة ليس شعرا: 
اشترط الرومانسيون وجود العاطقة فإذا ما فقدها الشعر أخرجوه عن دائرة الأدب. قال 
منكواض: « لشعر العواطف رنة ونغمة ل" تحدها فى غيره من أصناف الشعر. فسا يوم من 


.١1١170 الشقق الياكى‎ )١( 

(') الرسالة - العدد ١651‏ - ص .1١350‏ 

(؟) دواويته 75١9‏ 

(غ) شعر حافظ 6 حصاد المشيم 168. 

(6) قصل التعد الاتجليررى 85. 

)١(‏ التقاقة -- العدد ١91‏ - ص 159. ووع134021 651ل 


١ حمة‎ 


الأيام يفيق الناس فيه إلى أنه هو الشعر ولا شعر غيره. فالشعر مها اختلفت أبوابه لابد أن 
يكون ذا عاطفة»''). وقال: «من كان ضعيف العواطف أقى شعره ميثًا لا حياة له. فإن حياة 
جلالهحا»0). 
واقتيس المازق قولا من «سلجر» يصرح يذلك وأيده. إذد قال : «يتبغى أن يكون كل شىء 
فيه (فى الشعر) جائشا بالعمل أو العواطف. ومن هنا كان الشعر الوصفى اليحت مستحيلا. إذا 
هو اقتصر على الموضوح وخلا من العمل أو العواطف...»(". 


وذكر د. عبد العزز الدسوقى أن العقاد يرى أن «الشرط فى المعنى الشعرى أن يكون 
اغسانا وخيالا. أو فكرًا تدان لتقن باخشساين ناليع 2؟ . ويوضح العقاد هذا القول المحمل 
بعو له : « إن إحساستا يشىء من الأشياء هو الذى يخلق فيه اللذة, ويبث فيه الروح. ويجعله 
معنى (شعريًا) تهاز له النفس, ىمعو ورا تصدف عنه الأنظارء وتعرض عنه الأسماح. وكل 


شىء فيه شعرء إذا كانت فينا حياة أو كان فنا تتحوة هودع . 


وقال أبو شادى: «إن الشعر القوى لابد أن تدعمه عاطفة وشخصية وحرية»6('). وقال 
أيضا: «أى نظم يسمى شعرًا لن يستحق هذه التسمية إذا ما تجرد عن العاطفة فهى العتصر 
الأساسى الذى يخلق الشعر... وهيهات للشاعر الموهوب أن يسف. مهما كان الداقع إلى قرضه 
الشعر مادام وليد عاطفة حارةء سواء اقترنت أم لم تقترن بفكرة. وإنما يأق الإسفاف - حتى 
من مشاهير الشعراء - حينا ينظمون بدافع غير وجدانى مصطنع». 

ووقف د. طه حسين نفس هذا الموقف فأعلن : «فإذا خلت تفس الشاعر من عاطقة.. فليس 
هناك شعرء وإنما هناك نظم لا غناء فيه»'"). وهو موقف أحمد أمين الذى نجده فى قوله: «ولكن 
إذا ل م كان مصدره العواطف أدبء فهل وكننا أن نسلم يصحة العكسء وهو أن 
ما لا يصدر عن عاطفة ولا يثير عاطفة لا يسمى أديًا؟ والجواب أن | ضعي انضاء وى أن 


.56٠ د. كمال نشأت 97788, “787. د. محمد زغلول سلام‎ .5١9 دواوينه‎ )١( 
.7 (؟) دواويته م8‎ 

() الشعر ا9. د. عر الدين الأمين .76١‏ د. محمد زغلول سلام .506١‏ 
(4) جماعة أيولو .5١‏ 

(0) ديوان عاير سييل 5. 

(7) أطياف الربيع 

(!) حافظ وشوقى .١71‏ 


١4 


ما لا يحرك عاطفة ولا يثيرها لا يسمى أديًا. فالتاريخ إذا صدر عن عاطفة وأثار عاطفة سمى 
ادبا وإله كان عذا...»00). 

وتذكرنا هذه الأقوال يثورة الرومانسيين على عقلانية الكلاسيين. واتهامهم بفتور العاطقة أو 
فقداتهاء ومن ثم طرد إنتاجهم من مملكة الأدب. وإن شئنا أمكن التمثيل بكيتس الذى كان 
هيب بالشعراء ألا يلقوا بال إلى مقاييس الكلاسية اليالية وألا يغترفوا إلا من العاطفة ومعين 
العيقرية الفردية('). 


قد نستعيض عن عيارة عدم تكلف الاحساس يكلمات أخرى رددها الرومانسيون فى مصر 
وتدل أحيانا على التنقيضء. مثل صدق الشعور: والذاتيةء والفردية. والشخصية. وكلها كلمات 
راحت عند الشعراء والتعاد ألرومانسيين. وتقاريت دلالاتها أو آلت آخر الأمر إلى مدلول 
عام واحد. 
الحرية القنية الصحيحة. التى تحترم شخصية الفنان واستقلال الفن عن الصناعة والبهارج 
والأناقة الزخرفية وكل ما يفرض العيودية على القن والقنان من ألفاظ وقيود اتباعية. 
لا يحتمها الجمال المطيوع وأصالة الفن.. دعم مطران وحدة القصيدة, وشخصية الفتان, وعررٌ 
رسالته كا تدعم الديمقراطية حقوق الإنسان, وفتح له باب الحياة على مصراعيه كيا أفسح له 
آفاق الخيال»7". 

وقد رأينا شكرى فى عنصر الشعر ليس حلية (76) يعيب على الشاعر أن ينظم حسب 
الطلب كأنه آلة نظ 40). 

وأتخذ من صدق العاطقة مقياسا لجودة الشعر بعامة, أو جودة شعر شاعر من الشعراء. ققد 
فضل شعر الأوائل على من أقى يعدهم بسيب هذا الصدق العاطقى. وما أدى إليه غيابه من 
عيوب فى الشعر. وقال فى مقدمة ديوان «زهر الربيع»: «فعظم الشاعر فى عظى إحساسه 
بالحياة. وفى صدق السريرة. الذى هو سيب إحساسه بالحياة»“). 





737 التقد الأدبى 70. وانظر‎ )١( 

(؟) د. محمد غنيمى هلال -الروماتتيكية والسير يالية-مجلة الرسالة-العددة١-‏ الصادر فى يوليوة1310١-ص8١.‏ 
(؟) قطضايا الشعر المعاصر 67. 

(غ) حواويته 88؟. 

(0) دواويته /الثّمل؟. 


١ 


وقال : « شعر الأمة مرأة حياتها فإذا كانت نفوس أقر ادها كبيرة: كان شعرهأ شديد التأثير 


وصادق العاطفة, وإذا كانتت تقو س أفرادها حقيرة: كان شعرهاأ ألفاظًا مرصوقة ميته ليس يها 
عاطفة»('). 


وعنى المازنى بكل أتواع الصدق عناية فائقتء سواء صدق الإحساس أو صدق التعيير أو 
الصدق الفى أو الصدق الخلقى, وبالجوانب المتعددة التى يضمها كل منها. وتتبع تلك الجوانبء 
ليس هدفنا الأساسى فى هذا اليحث وحسيتا أن نتناول طرقا متها يكشف عبا وراءه. 

كان الشعر عند المازنى «صورة صادقة لنقس صاحيه الحية الواعية لما يدور فيها 5 مهأ 
ويجرى حوطا»'''. وكان الصدق عتده أول واجيات الشاعر. قال: «إن الصدق قى العيارة عن 
الإحساس أو الرأى أول ما يتيغى على الشاعرء ولو كان فى ذلك عدو الناس حميعًا. فإنه يجب 
أن يكون المرء مقتنعًا بالرأى إذا أراد أن يقنع غيره يه»!". وأثنى على الشاعر بأن شعره هذا 
دليل الأصالة والشرف27),. وأنه يبعده عن التصنع' ”. وآنه أبلغ فى التأثير') واتخذ مته مقياسًا 
لا يخطىء القلب فيه'"). وعلى أساسه مدح أو عاب من نقدهم من الشعراءء. مثل حافظ إبراهيم 
وأحمد شوقىء وغيرهها ممن كتب عتهم. 

وكانت خلاصة هذه الأفكار وما يتعلق بها عنده أنه يرى أن الشعر الحق هو الذى يكشف 
عن شخصية شاعرهء قال يخاطب الإحيائيين: «أو ليس يكفيكم أن يكون على الشعر طايع 
ناظمه وميسمدء وفيه روحه وإحساساته وخواطره ومظاهر نفسد؟(4). 

ويكاد يتقق العقاد مع المازى اتفاقا تامًا. ققد عرف الصدق بأنه مطايقة الواقع الذى ندركه 
بوعى الفريحة والخيال!١).‏ واعتيره جوهر الجمال. وأس اليلاغة. وقوام الدوق السليه”” ل 
وذهب إلى أن الشعر الصادق يحرك من القراء مثل ما حرك من نفوس الشعراء أما شعر 


.5١٠١ دواويته‎ )١( 

(؟) مقدمة ديوان العقاد ١/ئ.‏ 

(7) شعر حافظ .3١0‏ 

(؟) نفس المرجع 5. مقومات الشعر العربى 1318. 
(0) حصاد اشيم /ا19١.‏ 

(5) ديواته /ا١١.‏ 

.١١1 ديوانه‎ )0( 

(4) شعر حافظ 0. 

(9) حياة قلم 1587 

.27 ساعات بين الكتب‎ )٠١( 


١6١ 


الصتاعة فلا يجاوز ألسنة القراء أو آذاتهي''). 

واتخذ مته العقاد كا فعل المازنى مقياسا للذاتية والشخصية. مما كان يستلزمه فى الشعرء ومن 
عقياعًا للتجديد والتقد والحكم على الشعراءء بل دافعًا للكتاية عمن أعجب بهم مثل ابن 
الرومى. الذى أعجب يه جميع الرومانسيين. وخاصة جماعة الديوان7'. 

وأفاض 9 شادى إقاضة زملائه قى الحديث عن الصدق وشخصية الفتان. فقد أعلن أن 
الصدق ضر ورى ق الأدب مثله فى كل عمل(" وأن كل أدب يجب أن يكون صادرا عن إيمان 
وعميدة وعاطفة حارة. فلا جار ف أدب ليبس صوره من نفس صاحيه تفكيرا وعاطفة. 
ولا جدوى من الأدب المصنوع إن صح أن يسمى أديا("). ولم يتوقع من أى أديب إلا أن يكون 
صادق الشعور والتعبير") وذكر أن الشعر الصادق يقدر على الإقناح والتأثير واليقاء"', 
فالأدب الحى القوى هو المستمد من شخصيات حية قوية يغض النظر عن المذهب الذى يعتتقه 
الشاعر". واتغذ من الصدق مقياسا لمنزلة الشاعر (4. 

ودذكر السحر ت10) أن التقليديين والمحافظين والحفر يبن وحهوا سهامهم إلى أبى شادى وغيره 
لاحي يناأدون بالشخصية ف الأدب وبيالطلاقة والحرية. وتتبأ بأن الئاس سوف يتجاوبون مع شعر_ 

ولا يقتصر الأمر على هؤلاء فقد نادى غيرهم بالصدق وأثنوا عليه واشترطوه متهم د. طه 
محسان» 3 زكى ميارك, وأحمد أمين, وأحمد -حسن النيات 1 

والصدق عماد الرومانسية الغربية'». على أساسه أشادت بشعر الأقدمين. وهاجمت شعر 
الكلاسيين. ونادت عذهيها الجديد. 

.77 خلاصة اليومية والصذور‎ )١( 

(1) خلاصة اليومية والشذور ه#الا. 

() مسرح الأدب 59 قطرتان 3. 

(غ) مسرح الأدب 58. 

(6) اليتيو ح د. قضايا الشعر المعاصر 9. ,٠١‏ لاه,. تثم1. 

(5) مسرح الأآدب 58. 18 

(لا) قطرتان 9. خقفاجى : رائد الشعر الحديت ١017/١‏ 

(8) خفاجى راتئد الشعر الحديث 7915/١‏ 


(9) أتداء القجر 873 واتظر 6١‏ 

3٠6٠١ ,787 د. عر الدين الأمين‎ .١ 9 التقد الأدبى 45. 5354. فى أصول الأدب‎ )٠١( 

.5١ ص 9لل. د. ماهر حسن فهمى : المذاهب التقدية‎ - ١161 المجلة - العدد لاا - الصادر فى أغسطس‎ )١١( 
.ا١- لا‎ 


؟ ه ١‏ 


وقد رأى «دافيد سمام» أن من الأمور التى لا تحتاج إلى إعلان تأثر العقاد - فى إلحاحه قى 
الحديث عن شخصية الشعراء - بموروث رومانسيى الغرب العظياء فيمن تأثر يبه( ثم أضاقف 
إلى ذلك أن المقومات الأساسية للشخصية عند العقاد هى المزاج الشخصى والخصائص الموروئة 
من طبيعية وعرقية. وتنطلق هذه النظرة من اعتقاد العقاد يأن أعمال الإنسان وأفكاره موروثة 
بالمولد لا يكتسبها أثناء حياتهء وأنها تبقى دون تغير طول حياته. وهذا الموقف متأثر بموقف 
« هازلت» الذى كأن العقاد يعتيره سيد مدرسة ذوى الثقافة الا نجليزية من الكتاب المصرييت 
المحدثين''). وبحدد «سماح» مقالتين معينتين لطازلت وأعلن أن كثيرًا من الأقوال التى أدلى يها 
العقاد عن الشخصية الفنية يعود إلى ما ورد بهاتين المقالتينء والمقالتان هما 4ه ععلع1« مم1 :11" 
031217 و غ6اع0513) لقصميع2. وأفاض فى البرهنة على ر أيه عا يقنع القارئى:ة كل 
الاقتتاع. ومن الطبيعى أن ذلك القول ينطبق على سائر نقادنا الرومانسيين لاتفاقهم مع العقاد 
فى المعالم الرئيسية من حيث النظر إلى الشخصية الشعرية. مع تفاوت فى التأثر. للتفاوت 
الواضح عندهم فى مدى الحديث عن الشخصية واتخاذها أساسًا للتأليف كا فعل العقاد فى 
عيقرياته وقى الأعلام الذين كتب عنهم ما يدل دلالة واضحة على اهتمام خاص وبشكل مكبر 
بالشخصية وخصائصها قبل الاهتمام بأى شىء آخر. 

ويؤكذ لنا ذلك الزبيدى”" الذى أعلن أن المازق والعقاد كانا فى آرائهها عن الصدق 
والشخصية واقعين تحت تاثير محاضرتين لطازلت هما «لقجوعمع© صذ واعه0 م0» ر مسعلن125 02> 
«عم260 لسة ومقالى كارليل «ع7تطقوعاا مق 01 عنهاة عط1» و «5وصسد18» بل وكتايه 
الشهير «اليطولة وعبادة الأبطال». 


4" - تصوير الشىء كما يحس به: 
اتفق الرومانسيون على أن الشاعر لايصور شيئًا كا هو فى الخارج بل كبا يحس يه. 
ويقرر شكرى: «الوصف.. لا يطلب لذاتهء وإنًا يطلب لعلاقة الشىء الموصوف بالنفس 
البيشرية وعقل الإنسان... وهذا يوضح فساد مذهب من يريد وصف الأشياء المادية لأنها 
مما يرى لا لسيب آخر. وهذا الوصف خليق بأن يسمى الوصف الميكانيكى. فوصف الأشياء 


10 كعنلا) مقعم 11 ممتاموع8 عبره"1 تطقسعة ص‎ )١( 

(؟) سماح لالآء 9"ا. وأشار إلى أن سير هاملتون جب ذاطة0 «مالقدة1 عذ5 كان أول من أعلن الصلة بين العقاد 
وهازلت ى سنة 191175. 

١297 )*( 


١ “عه‎ 


ليس بشعر إذا لم يكن مقرونا بعواطف الإنسان وخواطره. وذكره وأمانيه. وصلات نفسه»0"). 

وقال المازنى : «الشاعر لا يصور الشىء كبا هوء. ولكن كما يبدو له: «ولا يرسم منه هيكل 
العريان يل يخلع عليه من حلل الخيال يعد أن يحركه الاحساس»") 

وقال العقاد عبا سماه شعر الشخصية: «هو كلام الشاعر الذى يعبر لتنا عن الدنيا ىا 
يحسها هو لا كما يحسها غيره»!"ا 

وقال أبو شادى: «فالشاعر الموهوب الذى يقرض الشعر فى شتى الأغراض إنغأ يصور 
الحياة وما خلقها مما يتعكس فى مرآة نفسه»©). 

وقد عقب الزبيدى*؛ وسما-"' على هذه الأقوال بأن الكتاب الثلاثة فييا يبدو كانوا 
يتايعون فيها كولردج وهازلت. وله حق فقد رأينا هازلت يعلن ذلك فعلة0". 


ه“” - الإعجاب بالقدماء : 

أجمع الروماتسيون على الإعجاب بشعر الأقدمين والحط من قيمة شعر من خلقهم. وعللوا 
ذلك يصدق العاطفة عند الأولين دون الآخرين. 

قال شكرى: «إذا نظرت فى الشعر العرى. وجدت أن شعراء الجاهلية وصدر الاسلام كانوا 
أصدق عاطفة ممن أق بعد هم. والسيب فى ذلك أن النقوس كانت كييرة والعواطف قوية. لم 
يتلقها بعد الترف والضعف وغير ذلك من الصفات التى تطرقت إلى الأمة. فى عهد الدولة 
العياسية وما يعدها من العصور التى أولع فيها الشعراء بالعيث. والمغالطة, والمغالاة الكاذبة. 
والتلاعب بالألفاظ والخيالات الفاسدة»!©). 

ونجد الفكرة نفسها عند ولى الدين يكن الدذى قال: «لما نطق الأقدمون بالشعر تطقوا به 
فيلت متا. هم استخلصوا كلامهم من أمالى الأنفس والأعين... ثم أخذ المخضرمون والمولدون 





857 دواويته‎ )١( 

(؟) الشعر لاء الا مقومات الشعر العربى .١‏ د. محمد زغلول سلام .56٠‏ 
(:7) شعراء مصر 717. مراجعات 976 

)2 كوق العياب ح. 

(20) كار 

579 165ن) لإمدوعانآ سدتاروع 18 1017 ص 8 

(0) قصل التعد الانجليزى لاا تعتتاعع.1 كلق 

(8) دواويته 7١-‏ جملة الثقافة - العدد 65 - ص 70 


١ 


مهذيون الشعر ويضيقون مسالكه.. تم أتت طائفة من أدعياء الشعر أدخلت فيه الصتاعات 
النفظية كاجنامن والتورية وما لا يستحيل بالانعكاس والطى والنشر وغير ذلك, حتى أصبح 
الشعر وقد أدرك عصرنا كالمخلاة..)(١).‏ 

ونجد هذه الفكرة عند المازنى'') غير أنه يعممها على البشرية كلها. فيرى أن الإنسان فى 
العصور الأولىء أيام كان يأوى إلى الكهوف, كان لا يقول الشعر إلا ترفيها عن أعصابه. ثم م 
يليث الشاعر أن أحس فرق ما بينه وبين سائر الناسء وأتهم يلتذون كلامه. فتحول نظم الشعر 
عتده إلى عمل يزاول ويعالج ويتعهد بالتهذيب والتنقيح والتجويد. 

ويتفق العقاد مع ولى الدين يكن اتفاقا شيه كاملحين يقول: «لقد ضاع الشعر العربى بين 
قوم صرفوه فى تجنيس الألفاظ وقوم صرفوه فى تزويق المعانى. فا كان شعرا بالمعتى الحقيقى 
إلا فى أيام الجاهليين والمخضرمين على ضيق دائرة المعاق عتدهم»!". 

وواضح أن هذه الفكرة تعريب لفكرة وردزورث”' بأن الرعيل الأول من شعراء مختلف 
الأمم كتيوا شعرهم بعاطفة فياضة. ثم خلقهم شغراء فقدوا هذه العاطقة فقلدوا لغة الأولين 
للتعبير عن مشاعر لم يجر بوهاء قاضطروا إلى التكلف والتصنع. 

ولكننا لا تستطيع أن تقول إن هذه الفكرة إنجليزية خالصة لأن الشعراء والتقاد العرب 
كانت لديهم نقس القكرة فآمتوا قى جميع عصور الحضارة العر بية بأن شعراء الجاهلية يمثلون قمة 
عالية على الرغم من مخالفتهم الدينية للمسلمين. فإن أكثر التقاد استطاع أن يبعد عن فكره 
الديق ويحكم عليهم حكًا أدبياء ومن لم يستطع أن يبعد ذمهم دينيا وخلقيا ولكنه لم يستطع 
إلا أن يعجب بهم أدبيًا. ولذلك قيل إن الرسول يق قال: «أمرؤ القيس حامل لواء الشعراء فى 
التار». ولذلك لا نستطيع أن نقول إن التقاد المصريين كانوا فى هذه الفكرة متأثرين بالتقاد 
الإنجلير ولحدهم. 


ب التعيير عن الجماعة: 
اتفق كثير من الرومانسيين على أن الشعر يتجاوز الفرد إلى الجماعة. نعتى لا يقتصر على 





)١( .‏ المقتطف - ناير 1317 - صللكما1. 

(؟) ديواته 2.١١6‏ مقومات الشعر العربى .5١٠‏ 

() خلاصة اليومية والشدور 177. فى نقد الشعر ١11١‏ 

(غ) محلة الثعافة - العدد ١9١‏ - ص 6. فصل التقد الإنجليزى 1_ قى نقد الشعر .١12-‏ ماهر حسن فهمى: 
المذاهب النقدية .35١‏ محمد خلف اله: من الوجهة النفسية. وع84021 .41١‏ 


١ وه‎ 


عواطف الشاعر وحده. بل يضم إليها التعيير عن عواطف أمته. بل قد يرتفع إلى الإنسانية 
جميعهاء قال المازنى والعقاد عن المدهبي الأدبى الحديد الذى دعوا إليه : 00 مأ يز به مذهيتا 
أنه مذهب إنسانى مصرى عربى: إنسانى لأنه من ناحية يترجم عن طبع الإنسان خالصًا من 
تقليد الصناعة المشوهة. ولأنه من ناحية أخرى ثمرة لقاح القرائح الإنسانية عامة. ومظهر 
الوجدان المشترك يين النفوس قاطية. ومصرى لأن دعاته مصريون. تؤثر فيهم الحياة المصرية. 
وعر بى لأن لغته العر بية. قهو بهذه المثاية أتم نهضة أدبية ظهرت فى لغة العرب منذ وجدت0(2). 


والشاعر العظيم عند شكرى لا يكتب لجماعة معينة من الناسء ولا لمدة معينة من الزمان. 
بل يخاطب العقل اليشرى كله والتفس الإنسانية جميعها وفى كل زمان . قأل : «ينبغى للشاعر أن 
يتذكر - كى يبىء شعره عظيًا - أنه لا يكتب للعامة ولا لقرية ولا لأمةء وإنما يكتب للعقل 
اليشرى وتفس الانسان. أين كان. وهو لاا يكتب لليوم الذى يعيش فيه. وإنما يكتب لكل يوم 
وكل دهر. وهذا ليس معتاه أنه لا يكتب أولهٌ لأمتهء المتأثر بحالتهاء والمتهيىء ببيئتها»!'). 


أشاد ببها. قال : «أنا شكرى فشاعر لا يصعد طرقه إلى أرق عن مال النفس اليشرية. 
ولا" يصويه إلى أعمق من قليهاء ذلك دأيه ووكده»(") 


- وقال العقاد فى مقدمة الجزء الأول من ديوان المازنى: «إن كان للأآمة جهاز عصبى. فإن 
الشاعر العيهرى أدق هذه الأعصاب نسجاء وأسرعها للمس تنبهاء ولا غنى لجسم الأمة عن 
هذه الأعصاب المفرطة ف الإحساس »9©) 

ل الفقاد. 3 الحديث عن 0 0 الادبية الجديدة. 0 : )0 اغا المطلوب أ 0 
تعنى بالإتسان, وله تفهم , (القومية) . ىَْ الشعر إلا على 0 إنسانية مصيوغة بصبغة وطن من 
الأوطان. وهى تلقى بالا كله إلى شعور الإنسان فى جميع الطبقات»0©. 

وتجد عند أبى شادى العديد من الإيماءات السريعة, التى يمكن أن نفهم منها أنه يتفق مع 





5 الديوانت‎ )١( 

٠. دواويته‎ )58( 

(؟) تعر حافظ 8. 

(غ2) .39١6١‏ واتظر ردود وحدود لالا. “اا 
(0) شعراء مصر 5١9858‏ -19515. 


المنلن 


العقاد. مثل قوله : «الشعر العالى يتطلب... التطلع الإنسانى البعيد»'''. وعتدما أراد محمد 
عبد الغفور أن يثتى عليه أشاد «بإنسانيته العميقة» ويأنه «فى شعره لا يخاطبي - جيله وحده يل 
يبخاطب أجيالاً م توجد يعد ويخاطب الغيب والمجهول... وإتما تجد روحًا... 57 الوحود 
بأسره كا تستلهم ملكاتها الذاتية»(). كا وصف السحرقى شخصيته بأنها «وشخصية بيدأت 
مرحلتها الفنية مدفوعة يعاطفة الحب الفردى والحب القومى. وأخذت تتطور إلى العاطقة 
الانسانية العامة »("). 

وقال د. طه حسين عن الشاعر الحق: «إنما هو الذى يصور عواطف الجماعة ألتى يعيش 
فيها. فتعجب هذه الجماعة بشعره. لأنها تحجد فيه ما يعبر عن عواطفها»!*'. وقال الصيرق عن 
شعراء المدرسة الحديثة: « فكل شاعر من شعراء هذه المدرسة إنما يكتب مأ يجسه فى تقسهء 
وما يشعر أنه يعير عنما فى نفوس التاس- فإن جميع التفوس تشترك عامة فى رغيات وأماق 
وأحاسيس قد لا" يستطيع الكثيرون التعبير عنهاء فيجىء الشاعر العيقرى الذى لاا ينظر إلى 
المادة فتحجب عن عيته أسرار النفوسء. يجىء بريشته فيرسم تلك النفوس ويعبر عبا يحجيش 
فيها»(2. وقال د. أحمد ضيف : «الأدب الذى يعبر عن كل تفسء وفى كل زمن. هو الممتع 
الخالد. لأنه يد عند كل إنسان أذنا واعية. وينزل من كل نفسء ويصح أن يقيله كل فكر. 
ولا يثقل على الطيائع»!©. 

واللافت للتنظر أن يتقق معههما أديب اشتراكىء. هو سلامة موسى الدى كقال: «التزعة 
الإنسانية هى الشىء الخالد فى الأدب. إذا كان ثم خلود قى هذا العال... ذلك أنه قد توجد 
ظروف تدعو الأديب إلى أن يحارب ملكا سافلا أو عقيدة فاسدة أو طبقة طاغية... وقد يزول 
السيب الذى كتب وألف من أجله. فتزول قيمة ما كتب وألف لأن الغاية قد تحققت. ولكن 
تبقى بعد كل هذا النزعة الإنسانية فى الأديب لأن حرفة الأدب وعتوانه وهدقه وموضوعه 
ساق »1 ف 
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١ باه‎ 


011 . تأجآعمنر داح يبصيمية :0 1 


وتقترب هذه الأقوال خاصة ما قاله العقاد والصير فى وضيف من أفكار وردزورث فى قو له : 
«إن الشاعر إنا يتميز عن بقية الناس يسرعة تقكيرهء وإحساسه يلا تتييه عاجل مياشرء. 
ويقدرة أكير على التعبير عن الأفكار والأحاسيس. هذه الوجداتات والأفكار هى الوجدانات 
والأفكار العامة عند التناس. وهى لا شك تتصل يعواطفتا الروحية. وحسوسنا (هكت!) 
الحيواتيةء ويما يسبيها ويثيرها... هذه وما شايهها هى الموضوعات والأحاسيس الى يصفها 
الشاعرء وهى بعيتها أحاسيس يقية الناس وما همهم ويعنيهم. إن الشاعر يفكر ويحس بر وح 
الوجدانات الإنسانية.. إن الشعراء لا يكتيون للشعراء فحسبء ولكن للناس»3(0). 


ويتقق هذا الموقف متهم مع موقف الرومانسيين الإنجليز الذين وصفهم د. اميفو 7 بأخيم 


0 ساحن ستيج ودرا وه اداح ضاجة يمل السجاب بلعب الفن لزن‎ ١ 
اصحات: قكانا اجتماعية وسياسية. كا كانوا لسان إنسان العصر المتحررء وكانوا يخحلموت‎ 
نواته هذا الفرد المتحرر. ولم يكن أهتمامهم بالمشكلات الاجتماعية والسياسية‎ 0 
الى ماج بها عصرهم مسأل ثانويةء ولكنه كان جزءا اانا من التجرية الشعورية لديهم.‎ 


وعكن أن تورد القول التالى من أقوال وركو وت لتاكيق ما قال الر بيعى : « أن الشاعر 
هو صخرة الدقاع عن الطبيعة الإانسانية, حمل معه أيتبا سار تعاطفًا ا وعلى الرغم من 
قوق الارظن والوه ومن قرروف اللغة والعوائد. والقوانين والتقاليد. وعلى الرغم من الأشياء 
الى تيل وتذهب من العقل فى سكون,ء فإن الشاعر ير بط المملكة الإنسانية كلها برباط من 
الوجدان والمعرفة»0". 

4 عد بهد 

من أصعب الأمور تحديد نظرة الأدياء إلى العاطفة ودورها فى إبيداع الأعمال الفتية» والسبيب 
الأعظم فى هذه الصعوية كثرة ما قالوه عتنهاء واتفاق الأدياء العرب من الاحيائيينت 
والرومانسيين على أنها عنتصر من العناصر اطامة فى الشعر. وقد أدى ذلك إلى ظواهر متعددة . 

1 ) صعوية رد التأثير العام والتأثير المخاص فى بعض العناصر إلى متبعه الأصيل. والتفرقة 
بين الآثار التراثية العر بية والأتار الواخدة الإنجليزية. ولذلك كان الاكتفاء برد التأثير العام إلى 
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١ مره‎ 


المنبعين العربى والإنجليزى معًا أسلم وآمن. فإذا تمائلت عبارة الناقد الإنجليزى والمصرى تحتم 
القول بالتأثير الانجليزى فى اطمتنان. أما إذا اتسع الناقد المصرى فى الحديث عن العاطفة. 
وألح فيه أكثر مما كان يفعل الإإحيائيون. فقد اعتيرنا ذلك اقترابا من الروماتسيين الإنجليز. 
وجعلتاه من ياب الترجيح لا من ياب اليقين الذى يرتفع إلى يقيننا فى الأقوال المتماثلة العيارة. 


(ب) مشاركة جيع الرومانسيين فى الحديث. وفى أكثر العناصر. فظهرت أسياء جديدة لم 
نقابلها من قيلء مثل د. أحمد ضيفء. وعيد السلام رستم. وأحمد الشايب. ومصطفى 
عيد اللطيف السحرقء د. زكى مياركء وأحمد حسن الزيات. وحسن كامل الصيرقء إلى جانب 
الأسماء التى تظهر وتختفى من موضوح إلى آخرء مثل خليل مطران: ود. طه حسين. وأحمد أمين, 
وولى الدين يكن. بل تجاوزتهم المشاركة إلى رائد الواقعية الاشتراكية سلامة موسى. كل ذلك 
دون أن نحاول أن نقدم حصرًا متقصيًا لكل المشتركين لأن ذلك عسير كل العسر. 

(ج) صعوية رد تأثر النقاد المصريين أو أحدهم إلى واحد أو أكثر من التقاد الإنجليزء لآن 
موقف هؤلاء وأولئك متمائل. ولذلك آثر بعض الكتاب السلامة. وقنعوا برصد التشايه بين 
الفريقين. دون تعيين واحد من هذا الفريق أو ذاك. أما من تعدوا هذا الحد من الكتاب, وتصوا 
علي أن المصريين تأثروا بهازلت فى عدم تفضيل عاطفة على أخرى وق أن الشاعر لا يصور 
شينًا كبا هو فى الخارج ,١(‏ 14), أو بوردزورث فى عدم تفضيل عاطفة على أخرىء وأن الشعر 
يتجاوز الفرد إلى الجماعة ,١(‏ 38")., أو بشلى فى أن الشعر مرآة الحياة وأنه يجاوز القرد إلى 
الجماعة (.م, + -#). قإن ذلك من ياب التيسير ورصد التشايه بين الأقوال التى عثروا عليها. 
دون نفى للتشايه فيما وراءها من أقوال أدلى يهأ رومانسيون آخرون. وبطييعة الخال لا يمكن أن 
نتفق مع من -حصروا التأثير فى مقالات معينة لهازلت وكارليلء والأول منهما خاصة. 

(د) مكن القطع بعأثر د. أحمد ضيف وعيد السلام رستم فى تعريف الشعر بأنه لغة 
الوجدان والخيال (51؟). لكون عبارتها ترحمة مياشرة لعيارة من عبارات هازلت. كذلك يمكن 
القطع بتأثر العقاد فى تصوره للشخصية بهازلت. لأن «دافيد سماح» قد أقام الأدلة الراسخة 
على التشايه الواسع والعميق بين نظرية هازلت وفكر العقاد فى نقده وشعره وتصويره لمن كتب 

في نين الزحال: ومكن القطع بتحديد التأثر فى موضوع تفضيل الأقدمين (6) بواحد من 
النقاد الإنجليز لأن وردزورث أفاض ق هذا الموضوع., وجعله من ميادئه الرئيسية. ولكتنا إدا 
فرغنا من النقاد الإنجليز وتفرغتا للتقاد العرب القدماء وجدنا نفس الفكرة عندهم, مما يجعلتا 
لا ستطيع أن تقصر تأثر رومانسيينا على وردزورث وحده وتقول إن التأثر يه وبالتقاد العرب 
أيضا. 


١ 4 


(ه) تصحيح مقولة خاطتئة شاعت فى مصرء تدعى أن الرومانسية تدعو المؤمنين بها إلى 
العيش فى ذواتهم ولنواتهم. والانعزال عن المجتمع ومشاكله حوهم. أو ما سمى حينئق يالأبراج 
العاجية. قر وماتسيونا الأريعة وجماعة غيرهم دعوا إلى الدفاع عن الخير العام بل صالح 
الجماعة وخيرها. بل دعوا إلى الدفاع عن الخير الإنسانى. واعتبروا ذلك مفخرة لم. وم 
ييتدعوا ذلك من عتدهم بل كانوا فيه متأثرين بالرومانسيين الإنجليزء الذين رأينا شاعرًا من 
شعرائهم - وهو لورد بيرون - يحاول وهو الإنجليزى الدفاع عن استقلال اليوتان. وعِيبٍ 
على شلى دعوته الإصلاحية حتى أتهم بعض شعره بسلوكه اتهاهًا تعليميًا. كا أتنا جد دعوة 
إنسانئية واضحة فى شعر وردزورث وأقواله التقدية. 

(و) وأخيرًا قد بيدو أتنا عالجنا آراء التقاد الرومانسيين باختصار. أو أتنا نعم أنه لم 
يتجاوز العناصر الثمانية المذكورة هناء ولذلك قصرنا فى عرض أفكارهم. ولكن الحقيقة غير 
ذلك لأنه لما كانت العاطفة عتصرًا هاما فى جميع مراحل الإبداع الفنى ويحالاته. وأركانه فقد 
تحتم توزيع الحديث عتها على الموضوعات والعناصر الأخرى المتياعدة. ولذلك فإن الحديث عن 
هذه العتاصر وعن العاطفة بعامة يأق فى بحثنا فى ثنايا موضوعات الشعر الأخرى. 
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قال الزبيدى!'2: «كانت وظيفة الخيال والتصوير موضع الاهتمام المشترك والرئيسى من 
الرومانسيين المصريين». 


وهذا القول يتفق كل الاتفاق ع ما يقال عن الر ومانسيين عامة, والانجليز متهم خاصة. 
قال « سير موريس يورا»: «إدا أردنا أن غميز خاصية فريدة يتفرد بها الرومانسيون الانجليز من 
شعراء القرن الثامن عشرء لأمكننا أن نجدها فيا خلعوه على الخيال من أهمية, وفى وجهة النظر 
الى يتمسكون بها عنه. وهى وجهة نظر يتفق عليها «يليك» و «وكولردج» و«وردزورت» 
و «دشلى» و «كيتس» رغم ما بينهم من خلافات بارزة فى التفاصيل.. ولم يكن الخيال فى القرن 
الثامن عشر نقطة رئيسية فى الشعرء فلم يكن له عتد «يوب» و «جونسون» و «درايدن» من 
قيلها سوى أهمية ضئيلة. وما كان يعنى عتدهم - حين يذكر ونه - غير أمر محدود القيمة»7'). 


“ولا يصدق قول «يورا» هذا على الشعر الانجليزى وحده بل يصدق على الشعر المصرى 
أيضًا. فلو بحثنا يعن رأى الإحيائيين عن الخيال لم نجد إلا إشارات خاطفة لا تؤلف نظرية 
000 وإن كانت تعلى من شأنه. قال البارودى رائد شعراء الاغاء : : « أن الشعر لعة 
لية»0"). ولم يذكر المرصفى ”7 رائد نقاد الإحياء كلمة الخيال. غير أنه رقض حميع التعريفات 
000 للشعر. وآثر عليها تعريف ابن خلدون. الذى ينص على أن « الشعر هو الكلام اليليغ 
المبى على الاستعارة والأوصاف». ود. جابر عصفور يعلق على هذا القول تعليقًا سليا بقو له : 
2 الإشارة إلى الاستعارة. فى هذا التعريف. إشارة إلى المجاز عموماء وهى إشارة تقرينا من 
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الخيال الشعر عن أعتز اما عبعننا عسيع). واعين بن أو نيف الخال آمرًا كمالياء “مال 
«لكن قهم الأدب بهذا التوع جاءنا من أن آدايتا أكثرها ميتى على الخيال والاستعارة والتشبيه. 
ولا شك فى أن هذا ضرب من الكماليات»0"). 

أما الرومانسيون فقد أطالوا الحديث عن الخيال. فالشعر عندهم - فى قول أبى شادى -: 
«هو قبل كل شىء الخيال الذى ينقلك إلى عام أثيرى غير ما يشغل عقلك المفكر»!". أو هو 
من عناصر الأدب ذات القيمة الكبيرة إن لم تكن ملكته أقوم الملكات. فى قول أحمد أمين!). 

ومن ثم أعلن شكرى والعقادة*؟ أنه ضر ورى ولازم وأعلن على أدهم أنه «لولا الخيال 
حرمت الإنسانية من أروع طرف الأدب وأنفس ميتكرات الفن»'''. 

واتخذ منه المازق والعقاد عن وعى أصيل فاصلا بين التجديد والتقليد. قال المازنى : « نحن 
نقول: مهما يكن من الأمر فإنه (التقليد) فى كل حال دليل على ضعف الخيالء وعدم القدرة على 
الابتداع. وفقدان الشخصية وفنتائها فى غيرها»!". 

ولا يقتصر التقارب بين الرومانسيين المصريين والإنجليز فى الموقف العام من الخيال. يل 
يتعدى الأمر ذلك إلى نقاط جزئية كثيرة. نتتيعها فيها يلى : 


37 - الخيال روح الشعر: 

قال أيو شادى: «يصح أن يعرف الخيال يأنه من روح الشعر'*: ونجد هذا التعيير عند 
كولردج فى قوله: «الحس الصادق هو جسم العيقرية الشعرية. والوهم كساوّها. والعاطفة 
حياتهاء والخيال هو الروح السارية فى كل مكان»!'". 

ولكننا يجب أن نحترس ونعترف يآننا نجد هذا التعيير عند أحد الإحيائيين أيضاء وهو 
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كا 


مصطفى صادق الرافعى فى قوله: «الخيال... روح الشعر»(". 

ولا تستطيع أن تعلل على وجه اليقين موقف كل من الشعراء الثلاثة. فربها اطلع عليه 
الأديبان المصريان - كل متهها بطرقه الخاصة - عتد التقاد الانجلين 0 الأمرفى أهداق 
هذا البحثء وريما وصل كل متهم منفردًا إليه, «افيتخرج الأمر عن نطاق يحتتا 

ومهها يكن من شىء فهذا التعبير لا نجد مثيلا له فى التقد العربى القديم الذى لم يتحدث 
حديثًا خاصا عن الخيال. فضلا عن جعله عماد الشعر أو روحه. 


4" - العاطفة تثير الخيال : 
ذهب المازى إلى أن الإحساس هو الذى يثير الخيال. قال: «الشاعر لا يصور الشىء كا 


هو, ولكن كما يبدو له. ولا يرسم منه هيكله العريان يل يخلع عليه من حلل الخيال. بعد أن 
يخركه الاحساس»06'). : 


وذهب العقاد إلى أن الخيال خير أعوان الإحساس. قال: «إن التصور لهو خير معوان 
للاحساسء وشاحد للرغية وللنفور»7". 
وفى هذه الأقوال قرب من موقف شلى/*! الذى كان يرى أن علمية التخيل تقترن يعاطفة 
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قوية. 
أما الإحيائيون فقد تحدثوا - كا رأينا - عن العاطفة والخيال كلا على حدة,. أما الريط 
9" - الخيال خالق: , 


ذهب العقاد إلى أن الخيال خالق يعنى أنه يعيد تشكيل العامء بتصوير الطبيعة فى صورة 
الأحياء من الحيوان والإنسان, ومنح الأشياء الميتة الحيأة والإرادة والمماع 99 


ووافقه أحمد أمين! الذى أطلق هذا الوصف على الخيال الذى يخلق العناصر الأولى التى 


)١(‏ وحى القلم “/بثلالا. 

(؟) الشعر /. 

(17) ديوان عاير سبيل 2 راضى وتليمة: التقد العربى /اا0. 

(غ) فصل التقد الإنجليزى 1195. 

(6) الزبيدى 6ث88؟. 589. ١اثلاء‏ 197. السياسة الأسبوعية - العدد 4ه - ص 15. 
(3) التقد الأدبى 59 


تكتسب من التجاربي صورة جديدة لا تناقى الحياة المعقولة. 
ويتفق هذأ الموققف مع وردزورت وهازلت. ومع كو لردج الدى كان يرى الطبيعة أو العام 
ميتاء والخيال يحييها!'). 


+ - الخيال موّلف: 

ووصف أحمد أمين نوعًا من أنواع الخيال بالمؤلف «لأنه يؤلف بين مناظر مختلفة. فالشاعر 
مقع بالشوء وأثره فى نفسه. وهذا يستدعى عنده صورة أخرى أثارت مثل ذلك الشعور من 
قبلء فيؤلف بين الشعورين يضرب من التشبيه»!"". 

هذا القول مأخوذ من كواردب!") الذى حدد الخيال الثانوى عنده بأنه الخيال الذى يحلل 
الأشياء أو «يؤلف ييتها» أو يوحدها أو يتسامى بهاء ليخرج من كل ذلك بخلق جديد. 

كذلك حدد كولرده”' الخيال يأنه القدرة الكيماوية التى بها تتزج معا العناصر المتياعدة فى 
أصلهاء والمختلفة كل الاختلاف. كى تصير يجموعًا متآلفا منسجا». 

أما الإحيائيون قليس لديهم حديث عن الخيال الخالق أو المؤلف لأنهم لم يتعرضوا لعمل 
الخيال فى الشعر. 


١‏ - خاع غشاء الألقة: 


تفق الرومانسيون الإنجليز والمصر يون على أن الشعر (أو الخيال) يخلع عن الأشياء العادية 

ب ميشاعيية ربا اح سير يسوي 
قال إيراهيم ناجى فى تقدعه لكتاب «أطياف الر بيع » : سيزة أخرئ ق شعر آدياء الشيات 
لا يجب أن تفوتنا الإشارة إليهاء ميزة سيجدها القارئ ظاهرة فى شعر أبى شادى من أول 
ديوانه إلى آخره. ولو لم يكن فيه غيرها لكفاه فخرًا ولكان جديرًا بالإشادة والذكر : تلك الميزة 
هى أن الأشياء المألوخة التى نراها كل يوم فى حياتناء الأشياء الأرضية اليسيطة, إما هى مواضيع 


150 سيرة أدبية‎ .177 91,111 1-5 6١7 بورا “11 فصل النقد الإنجليزى‎ ١77 نصرت عبد الرحمن‎ )١( 
155 8.1 
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(9) السيرة 58١ .52٠‏ قصل التقد الإنجليزى .١١7‏ د. محمد غتيمى هلال : النقد الأدى الحديث -6". د. تليمة: 
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لشعر الشاعر الذى يكسيها جلالاء ويغدق عليها من خياله, ويليسها من ثياب الروعة مما يجعل 
ها قيمة الظواهر العلوية والروائع الكونية»0"). 

وقال أبو شادى: «نحن نحس بهذا الجمال العالمى إذا ما كان الشاعر عالمى الروح. ولو 
تناول الأشياء المألوفة»7'). 

وصرح سماح فى كتايه"" أن العقاد كان فى نظريته الشعرية تلميدًا للشعراء الرومانسيين 
الذين وطدوا تفوق الخيال» ورموا إلى تخليص يصيرتنا الداخلية من غشاوة الألفة. كا يقول 
0 

وقد سبق وردزورث* شلى إلى هذا القول حين دعا الشاعر إلى أن يستخدم خياله ليجعل 
من الأشياء العادية المألوفة أشياء جديدة طريفة. 

ووافقهها كولردج'' حين صرح بأن الشعر يتناول بسائط الحياة ويحوها من المألوف العادى 
إلى شىء شاعرى مرهف بتلألاً بالقن وينبض بالحياة. 
وهذه الفكرة أيضا لم يتعرض ا الإحيائيون, إذ أن الدارسين لم يعثروا على أى قول مشابه 
طا. 1 
كشف العلاقات بين الأشياء المتباينة: 

اتفق الرومانسيون المصريون والإنجليز على أن الشعر يبحث - عن طريق الخيال - فى 
الأشياء المتباينةء فيهمل ظواهرهاء وينفذ إلى بواطتهاء فيهتدى إلى علاقات بيتها لا هتدى غير 
الشاعر إليها, فيو لف بينها. 

قال عبد ال حمن شكرى: «إن وظيفة الشاعر فى الإيانة عن الصلات الى تربط أعضاء 
الوجود ومظاهره. والشعر يرجع إلى طبيعة التاليف بين الحقائق. ومن اجل ذلك ينبغى أن يكون 
الشاعر يعيد النظرة»0). 
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وتحدث المازق عن القدرة على استشفاف الصلات بين الأشياء وإدراكها عند الأديب!١)‏ 
وتحدث العقاد عن قريحة الفتان «التى تملك (تداعى الخواطر) أو الانتقال من فكرة إلى 
فكرةء ومن شعور إلى شعورء ومن موقف إلى موقف. حسبيا يكون بيتها من المشابهة والمقارية فى 
قريحة الفتان. ونقول (قريحة القنان) لأن القرائح الأخرى لا تفطن لتلك المشابهات ولا ترى 
العلاقات الدقيقة الى تريط كل واحدة منها بما بعدها. ثم تثب يالذهن من أبعد الأشياء إلى 
أيعدها فى الظاهر. على سلسلة متلاحقة متشابكة, لا فجوة و فيها ولا متقطع ب بينباء وهى عتد 
الآخرين مملوءة بالفجوات والفروق لا تصلح للسير عليها خطوة أو 5-5 1 
وسبقهم إلى ذلك الأدياء الإنجليز. قال «س. داى لويس»: «لو سئل شعراء إنجلترا عن 
غاية فتهم القصوى, فإنهم سيجييون - وقد سبق طم جميعا أن أجايوا عن ذلك بشكل ما - يأن 
حقيقة الشعر إنما تنيع من إدراك الشاعر لوجود علاقة عامة تكمن تحت الظواهر وتنتظمها 
5-1 ا" 
وإذا خصصنا الرومانسيين يالذكر'وجدنا أن وردزورث يقول: «إن الغيطة التى ينالها 
الانسان من رؤيته للتماثل فى اللا تماثئل.. هو يتيوع نشاط عقولتنا وغذاوّها ال تسم و 
ووجدنا كولردج ©) قد تحدث عن الخيال. وقدرته على التوفيق يين متنافرات الأضدادء 
ما اختلف منها وما ائتلف. القديم متها والجديد. والمألوف من الانفعال وغير المألوف متنه. 
, وما التهب من الأحاسيس وما انضيط. وما كان متها طبيعيًا وما كان متكلفا. 


أما شلى0'" فقد فرق بين العقل والخيال على أساس أن العقل بهتم يالفروق بين الأشياءء. 
ن الخيال مهتم رامع الشيه بيتها. 

0 الرغم من أن التشبيه إتما يقوم على البحث عن التشايه بين الأشياء. وأن القدماء 
أكثروا من التشبيهات, حتى أنها كانت عماد الشعر الجاهلى. وكانت اللون اليلاغى الذى 
الا ار ال ا ا 
كشف العلاقات بين الأشياء المتياينة. 
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4 - خلع الحجب عن الجمال : 

تفق ألرومانسيون المصريون والانجليز على أن الشعر يستخدم الخيال فى البحث عن 
الجمالء وكشف الأستار التى تحجيه. 

فتحدث أحد زكى أبو شادى!') عن شغفه بالتفتيش عن الجمال المستور ى كل شىء. 

وكال أيضا ف ويد من الشعر ا مرسل يخاطب القنان: 

إذا تأملت شيئًا قبست منه الجمال وصنته كقيس فى فتك المتلالى 

وأنت ترسم ما فى الكون من عجن :ونا تحب خلف: الشكل عن 20 

وقال كولردج : «لقد منحنى الشعر طبيعة الرغية فى استكشاف ما هو صالح وجميلء فى كل 
ما ألقاه ويحيط لى»7) 

وأعلن شلى7) أن الشعر يرفع الحجاب عن الجمال المخياً فى العالم. ويترك الجمال الحاجع - 
الذى عو روع الكون - عاريا. 

وكان ا “ا يرى أن الخيال هو الذى يولد ذلك الإحساسٍ القريد من نوعه بالجمال 


5 - التفرقة بين الخيال والوهم 
أقر العقاد أن شكرى أول من فعل ذلك. وأشاد بفعله. قال: «لعله أول من كتب فى لتنا 
عن الفرق بين تصوير الخيال 0 وتصوير الوهم لزتطة8 وهما ملتيسان حتى فى 
موازين بعض النقاد الغر بييت»0). 

وقال شكرى فى هذه التفرقة: «فيتيغى أن نيز فى معانى الشبعر وصوره بين توعين. تسمى 
أحدهها التخيلء. والآخر التوهم. 

فالتخيل هو أن يظهر الشاعر الصلات التى بين الأشياء والحقائق. ويشترط فى هذا النوع 
أن يعبر عن حق. 
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والتوهم أن ينوهم الشاعر بحن شيثين صلة لين هأ و-حود وهدأ التوع الثانن ع يه 
الشعراء الصغارء و يسلم منه الشعراء العياب ومثله قول أن العلاء المعرى: 

وأهجم على جتح الدكن ولو اند ساد يصول من الهلالر يمخلب 

فالصلة التى بين المشيه والمشيه به صلة توهمء ليس لا وجود.. أما أمتلة الخيال الصحيح فهو 
أن يقول قائل: إن ضياء الأمل يظهر فى ظلمة الشقاء. كيا يقول البحترى: 

كالكوكي النَرّيٌ أُخْلصَ خَوْءَهٌ حَلَكُ الدُجَى حتى تَألقَ وَانْجَلَى 

فهذا تفسير لحقيقة وإيضاح لها»'١).‏ 

وم نقفدق الماوق” ') بين الخيال والوهم تحت هذين الاسمين. ولكنه فرق بين نوعين من الخيال 
تفرقة تمائل تفرقة شكرى بين الخيال والوهم. لأنها تقوم على نفس الأساس 

واتفق أحمد أمين ود. طه حسين مع شكرى فى الأساس الذى اتفنه للتفرقة بين الخيال 
والوهم . قال أحمد أمعن : : «كذلك بعض الخيال يكون كحلم النائم غير معقول ولا يرتبط برياط 
عقلى. ولا يرتكز على قوانين طبيعية, فتسميه لذلك «وهما» ويسميه الفرنج إعصة"!. .. ويتلخص 
لنا من هذا أن هناك نوعًا من الخيال يسمى خيالاً خالقاء وهو الذى يخلق العناصر الأولى الى 
تكتسب من التجارب صورة جديدة لا تناقى الحياة المعقولة. فإن نافتها كانت وهما»!". 

وقال د. طه حسينٍ : «أما إذا كان الخيال ملكة تمكن الشاعر والكاتب من أن يخترع شيئًا من 
لا شىء أو يلف شيئًا من أشياء لا. ائتلاف بيتهاء قلم يكن أيو العلاء على حظ من الخيال... 
ولكنا تعلم أن علاء التفس لا يسمون هذه الملكة خيالاًء وإنما يسموتها وهمًا. وهم يتبئوننا أن 
الخيال لا يخترع شيئًا من لا شىء. وإنما يستمد صوره ونتائجه من الأشياء الموجودة»”'. 

وقد أعلن الزبيدى*) أن شكرى كان واقعًا تحت تأثير وردزورث فى تصوره للخيال والوهم 
وتحت تأثير كولردج فى تفرقته بيتهها وأن العقاد كان متأثرًا بهازلت. وقال سما" إن العقاد 
كان واقعًا تحت تأثير كولردج فى هذه التفرقة. 

وقول العقاد صر يح فى أن العرب القدماء والمحدثين قبل شكرى لم يميزوا بين الخيال والوهم. 
وهو قول صادر من إنسان واسع الاطلاع على الثقافة العربية. فلا شك فى دلالته الواضحة. وم 
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نعثر على أى قول ينقض قول العقاد أو يقلص من أبعاده. فكل ما وجدناه حديث عن المبالغة 
الحميدة والذميمة, أما عن الخيال والوهم فلا. 


6 - الخيال طريق المعرفة: 

اعتير الغقاد2'0 الخيال طريقًا إلى المعرفة والعمل لا يحرد قدرة على التخقف والاسترخاء. 

وذكر أحمد أمين أن الخيال «ضرورى لكسب معلوماتنا فمعلوماتنا الأولى تعتمد على 
المحسوسات. فإذا تقدمتا قليلاً واعتمدنا على القراءة ونحوهاء فإن الخيال عتدئذ يؤدى وظيفة 
ا 

وهذان القولان قريبان كل القرب من اعتيار هازلت الخيال السبيل الوحيد لاستكشاف 
ما لا يستطيعه العله('. ونص كولردج على أن الخيال الأولى العامل الأساسى فى كل 
إدراك”*'. وذهاب وردزورث إلى أنه وسيلة المعرفة التى يمكن أن تتكشف عتها أبسط الأشياء”2. 
ومع قربهها من الفكر الإنجليزى. هما بعيدان عن التقاد العرب القدامى والإحيائيين. بحيث م 
نعثر على أى قول متهم يذهب المذهب الذى عير عنه العقاد وأحمد أمين. 
25 - العلاقة بين الخيال والحقيقة: 

وثق الرومانسيون العلاقة بين الخيال والحقيقة. قال شكرى وهو بهاجم القراء الذين فسد 
دذوقهم: «ليس أدل على جهلهم وظيفة الشعر من قرتهم الشعر إلى الكذب. فليس الشعر كذيا 
يل هو منظار الحقائق. ومفسر طاء وليس حلاوة الشعر فى قلب الحقائق ٠‏ بل فى إقامة الحقائق 
المقلوبة ووضع كل واحدة متها فى مكاتها. ولئن كان بعض الشعر نزهة, فإن بعض النزهة 
م كان بعض الشعر رحلة, فهى رحلة إلى عام أجمل وأكمل وأصدق من هذا 


واعتاد المازى أن يردد من كتاب إلى كتاب قوله : «الخيال يطير يجتاحين من الحقيقة»!"'. 
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وذهب العقاد('! إلى أن الخيال هو وصف الحقيقة. ولما كان العالم فى حالة خلق وتغير دائمة, 
كانت الحقيقة مادة للخيال أكثر متها مادة للعقلء لأن الخيال وحده هو الذى يستطيع أن يتعامل 
مع المتدفق والتامى. أما العقل فمقصور على المجدد والثابت. 

وقال على أدهم : « ليس الخيال هو الكذب. وإنما هو منظار الحقائق »57 


وقال أن جادى صف لكان 


وليس ضلال الوهم من طيع عا يَدِين يما يعطيه للخمر والسكر 

فما غَايتى ل تشوق بعنب اللفظ والّئل اليكر 

وقال الأستاذ أحمد الشايب: «إن الشعر كلام يجمع بين الحقيقة والخيال..»2). 

ولا تختلف هذه الأقوال كثيرًا عما قاله الرومانسيون الإنجليزء لأنهم كانوا يصرون على أن 
الخيال يكشف نوعا ما من الحقيقة, وأن الخيال حين ينشط يرى أشياء يعمى العقل العادى عن 
رؤيتهاء وأنه يتصل اتصال و ثيقا باليصيرة أو الشعور أو الحدس”“). وكان «يليك» و« كيتس» 
يعتقدان أن الحقيقة المطلقة 2 توجد إلا فى الخيال وحده'''. وكان شلى يرى أن الشعر يتكىء 
على الخيال كا يتكىء على الحقيقة''. ويرى أن الخيال طاقة خالقة تكشف عن الحقيقة!0). 
وكان «وردزورث» يذهب إلى أن الخيال هو الحقيقة فى أشد أدوارها وضوحًاء وأن الشاعر وهب 
روحًا تدرك الحقيقة حيث يحسب الناس أتها «خيال!!'»., ووظيفته تعمق الطبيعة للوصول إلى 
الحقيقة!*'). وكان «كولردج» يذهب إلى أن الخيال يرى الحقيقة مصورة!١).‏ 
لاء - التعاون بين الخيال والتعقل : 

أنكر شكرى القصل بين الخيال والتعقلء ورأى أنهبا متعاونان قال: « فسد ذوق القراء حتى 
إتهم. .. يعجيهم من الخيال استحالته ويعده عن المألوف عقلا. وإذا وضحت طم قساده قالوا: إذا 
كل خيال قاسد. وزعموا أن حلاوة الشعر فى قلب الحقائقء وإخراجنا من هذا العام إلى عام 
ليس للعقل قيه سبيلء عالم يرخص الرء لعقله أن يتنزه فيه أينها شاء من غير حشية 
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يتفق هذا القول مع موقف شلى"') ٠‏ الذى وثق الرابطة بين التعقل والتخيل. وجعل أوخيا 
ا كأداة الفعل للقاعل أذ الجحسد للروح أو الظل لحدثه, ومع موقف كولردج الذى أعلن أن 
الخيال ملكة عقلية وقوة روحية عاطفية""'. وأن الخيال يوقق بين العقل والحواس!' 1 ومع موفف 
كولردج ووردزورث اللدين أعلتا أن الخيال هو العقل فى أسمى حالات تيصره©). 


4 - الخيال والجلم: 


اختلف الدارسون حول رأى المازنى فى الصلة بين الصمر والأعلام فقرر د. عر الدين 
الأمين أنه يرى أت الشعر ليس حلا" ولكن عيد المنعم خضر الزييدى!! يختلف مع د. 
ع زا لدين الأمين ويعرر أن المازن يرى أن الشعر حلمء فإذا كانت عبارة المازنى فيها ليسء فإن 
من يعرف أسلويه يعرف أنه يتفق مع «القائلين إن الشعر.. أحلام» والظن أنه كان يشير إلى 
«هازلت» حين قال: «ما أظن بك - أنها القارى> - إلا أنك تقول مع القائلين: إن الشعر 
أضغاث أحلام ووساوس أطماع. هيه كذلك. أليس الحياة نفسها حل تنسج خيطوه الأماق 
والأوجال. وتسرجه الظنون والآمال؟ أليست هذه الأحلام مسرح خواطرك فى سواد الظلام 
وعزمك الذى تصو ل يه فى وضح النهار. . وهب الشعر أحلاماء أهى شىء من اختراع الشاعر 
يخدع يه العقول ويضلل النقوسء 5 نتيجة ما ركب قيه مبدع الكائتات فلا متقدم له 
وله متأخر عن هذه الأحلام إن صح أنها أحلام ؟ر السن: الحب والبغض والخوف والرجاء.. ماده 
الحياة ؟ فأى غرابة فى أن تكون مادة الشعر أيضًا؟»©. 

وجعل بو شادى من واجيات الشاعر « أن جمع بين كل القيم الى تؤهل للزعامة الروحية 
والعقليةء والتى تراوج ما بين أحلام الفتان وحكمة الفيلسوقف الواقعى 6 ". 

أما أحمد أمين فيقول : « بعض الخيال يكون كحلم النائم ففى الحلم تعتقد صحته وقت 
حلمك له. وتسر أو ترهب أثتاء نومك. حتى إذا انتبهت علمت أن ملك لم يكن معقول. وأنك 
وقت حلمك قد ققدت قدرتك العقلية على مقياسه يمقياس العقل. لآن العقل نائم والخيال 
يقظان. وكذلك يعض الخيال يكون كحلم النائم غير معقول ولا يرتيط برياط عقلىء ولا يرتكز 
على قوانين --- 5 
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(4) قضايا السّعر المعاصر /اه. 

(5) التقد الأدبى 5" 


١ا/أ‎ 


ويتفق هذا القول مع أقوال كواردب") الذى كان يعلن وجود تشايه بين خلق الأحلام 
ونشأة الخيال. ويفترض أنتا عتدما تحلم لا تناقض صحة تلك الأحلام أو عدم صحتهاء مثلا 
تفعل فى اخيال. ويعلن أن الخيال أكثر رسوسًا ومعقولية وإنسانية من أضغاث الأحلام غصددد1] 
15 1185 

وليست الرابطة بين الشعر والأحلام غريبة على الأدب الإيحائى بل نراها عند شوقى 
والرافعى مثلا. قال شوقى : : «الشعر كال حلام تدخل على المسرور فى الكرى. وتكثر على 
المحزون قى السرى»' "غ. وقال الرافعى: «هو (الشعر) من بعيد كالحلم. يخلق فى المخيلة مما يصل 
إلى الأعين ويتأدى إلى الآذان. ما لا يكون قد وصل ولا تأدى»!". 

والفرق بين قول الشاعرين الإحيائيين والناقد الرومانسى واضح.: لأن أحذا منههما لم ير 
الأحلام مادة الحياة. وتخلقها مشاعر الإنسان الحالم. وإتما ذلك هو تصور المازنى الذى تأثر قيه 
بهازلت. قال الزبيدى: «إن المازقى اتبع هازلت فى تصوره الشعر على صلة بالأحلام. وأنه م 
يتجاوز هازلت ولا طور تلك الصلة©). 


4 - تجسيد المجرد ات : 

نفى العقاد””' أن تكون حكايات ألف ليلة وليلة ورسالة الغفران للمعرى قائمة على الخيال, 
كالملاحم العظيمة التى تثلها الملهاة المقدسة لدانتى. والفردوس المفقود لملتون, وفاوست لجوته. 
وكان من الأسياب التى علل بها هذا النفى أنها لا تليس الأفكار المجردة أردية محسوسة. يريد 
أعها لا تحشد المعنويات. 2 ., 

قال: « يمكتنا أن تسأل عن حقيقة رسالة الغفران: هل هى قصة تاريخية 0-0-6 
العمل الأكير فيها للخيال ل والاطلاع ؟ وهل كان المعرى قيها شاعرًا ميتكرًا. أو كا 
قاصا أدييًا وحانظًا يسرد ما قد سمع ويروى عمن سيق ؟ والصواب فى أمر هذه الرسالة أنه 
كتاب أدب وتاريخ وثمرة من ثمار الدرس والاطلاع. ليست بالبدعة الفنية ولا بالتخيل 
المبتكر... إن رسالة الغقران نط وحدها فى آداينا العربية... أما أن ينظر إليها كأنها نفحة من 
نفحات الوحى الشعرى على مثال ما تعرف من القصائد الكبرى, التى يفتن فى تمثيلها الشعراء 
أو القصص التى 0 اختراعاء أو ينظر إليها كأنها عبل من أعمال توليد الصور وإلياس 
المعانى المجردة لياس المدركات المحسوسة. قليس ذلك حقاء". 

وموقف العقاد هذا صدى لرأى كولردج ورودزورث”" فى الخيال الثانوى أو الجمالى أو 
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الشعرى على اختلاف أسمائه عند الكتاب. فقد ذهب الرجلان إلى أنه القدرة العالية على تثيل 
الاشياء.ء وتحويل مدركات الخيال الأولى التجريدية إلى مدركات محسوسة. 


6٠‏ - الاعتماد على الأساطير. 

أشاد العقاد بالاعتماد على الأساطير فى. الشعر واعتيره من مزايا الآريين: «الأريون أقوام 
خيال. نشئوا فى أقطار طبيعتها هائلة, وحيواناتها مخوفة, ومناظرها فخمة رهيبةء فاتسع لهم حال 
الوهم... وهذا الفرق يين الآرى والسامى فى تصوير الأشياء هو السيب فى اتساع الميثولجى عتد 
الآريين وضيقها عتد الساميين)(١)‏ 

وانتقد أحمد أمين الشعر العربى لأنه لا يستخدم الأساطير. قال: «يرمى الشعر العربى عادة 
بضعف الخيال إذا قيس بالآداب الأخرى. لقلة ما فيه من قصص وأساطير خرافية»2). 

ويتفق هذا الموقف مع موقف الروماتسيين الذين استخدموا الأساطير فى الشعر. واعتمدوا 
عليها فى التعبير والإيحاء بما يحملونها من المعانى فهى أقرب إلى عام الفطرة, ولذلك كانت محيية 
إليهمء بما تحمل فى طياتها من عوالم غريبة اسرة تشحذ الخيالء وتثير المشاعر. وتطلق النفس 
الإنسانية من عقاها("). 


اه - رفض الرمنّ ية: 

اتفق موقف الرومانسيين المصريين من الرمزية. فرفضوا الرمزية يشكلها المذهيى. وقبلوا 
التعيير الرمزى يبن حين وآخرء او ما فاه د. حملن متدور «رومأتسية المضمون ورمزية 
التعبير»). فقد كان يؤمن «بأن جماعة الديوان كانو! من رواد الرمزية التى نمت يعد ذلكء 
وازدهرت عند شعراء أيوللو ينوع خاصء بل أسرف بعضهم فيها إلى حد رأيتا معه رائدها 
عبد ال رمن شكرى يتنكر لطا وينتقدها بشدة»("). 

وقد سبقه إبراهيم ناجى إلى هذا عندما قال: «فإن للشاعر أبى شادى كا للشاعر «دلامار» 
نظرة إلى الدنيا كنظرة الطفل الحائر. وها كذلك غرام ياستثارة الأشياح على طريقة رمزية. 
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رشنل 


وعلى ذكر الشعر الرمزى أقول : إن الشاعر الموهوب عيد ال رحمن شكرى هو ماخ علم هذا 
التوح من الشعر»!'). 

ولحقهها د. كمال نشأت فى قوله: «يعد شكرى وأبو شادى الشاعرين اللذين وضعا أسس 
الرمزية فى تاريخ الشعر المصرى الحديث»!". 

وعلى الرغم من كل ذلك حذر شكرى الأدياء من الرمزية. واعتيرها من شعر الأهواء 
الطارئة (المودات) سريعة الزوال. وأعلن أن كل شاعر يستخدم الرموز. ولكن ذلك لا يحجعل 
منه شاعرًا رمزيًاا"). وضرب مثلا لذلك يأبى تام الذى ظنه بعض الدارسين من شعراء الرمزية, 
لإكتاره من استخدام التشبيه والاستعارة والمجاز. وعلى الرغم من اعتر افه يأنها رموز حقاء فإن 
الرمزية فى تصوره كانت شيئًا آخرء قال شكرى عنه: «شعراء الرمزية فى أوريا تخطوا متزلة 
الاستعارات والكتايات. وصاروا يرمزون إلى حالات نفسية, بأشياء ماديةء وبألفاظ أو جمل. 
ويقطعون الصلة بين الرموز وما يرمز طا بهاء اعتمادًا على خيال القارئع وإحساسه وأحلامه 


وها حس 'نفسة العائضة»2. 


وم يفصل المازنى الحديث عن الرمزية غير أنه أتى بعيارة يحملة. جعلت د. محمد متدور يدلى 
بالقول 2 افتتحنا يه الحديث عن الرمزية. قال المازنى : «الشعر.. لمحة دالة.ء ورمز لخحقائق 
مسجرة “91 '. وهو قول قد يدل على الإيجاز ليس غير. وقد يدل على التعبير الرمزى الذى أشار 
إليه شكرى. 

أما العقاد فكان أكثر النقاد والشعراء حديثًا عنبا. فقد وافق زميليه فى أن الشعر لا يستغتى 
عن الوحى والإشارة. وأن أيلغه ما جمع الكثير فى القليل. وأطلق الذهن وراء الظواهر القريبة 
إلى المعانى اليعيدة التى تومىء إليها الألفاظ. ولا تحتوى عليها بجملتها إلا على سييل التنبيه 
والتقريب. وقد اعتير هذا النوع من الرمزية ليس يمتوح ولا مستهجن. 

ولكنه ذكر أن هناك نوعًا آخر من الرمزية. ذلك الذى دعا إليه الفرنسيون ويفضل التعمية 
ويتعمد التلييسء وسفهه وسخفه. ورفضه"'). 

* أبو شادى: أطياق الربيع ل.‎ )١( 

(0) أبو شادى 7807 .لل 

(") المقتطف - مايو 19725 - ص 028. 
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وأشاد أيو شادى فى الشعر الحديث بالتعيير الرمزى الجرى0٠'.‏ لأنه كان يميل إليه ويعتيره 
أرقئ الأساليب الأدبيةء بسبب كونه من لغة الطبيعةء يفسح أمام المتلقى حال التأمل. ويتقله إلى 
جو النفوس العبقرية حيث يرى ف الدقائق العظائم: وفى الحرية الألوهة, وفى أبسط الإشارات 
أكبر الذكريات. ويثير عواطف شى مكنونة, ويكون علاقات ذهنية ونفسية متنوعة يبن صور 
الحياة. ولذلك خرج بحكم واضح «أنه كلما سيا القن كان رمزيًا فى بلاغته»7". 

يتضح لنا من هذا أن أيا شادى كان أقرب الجميع إلى الرمزية. وعلى الرغم من ذلك لم 
نقبلها عيولاً مطلعا وير فن غيرهاء فنظم الشاعر عتده تفاعل بين نفسه وروح بيئته وعالمه. 
وليس التعيير الرمزى مما يوافق كل زمان ومكان! 0 

وأخيرًا كشف عن رأيه التهائى فى قوله : «أعد كل عمل بليغ ترتاح إليه النفس متأثرة به 
نوعًا من الفن... وإذا حكمت فإنى لا أتشبث أولا بمثل الأعلى قى الفنء وإعًا أفتش عن الشرط 
الأساسى وهو شرط اليلاغة القوية دون أن أتحنيل... ويعيارة أخرى أقرر أن الفن مسألة 
نسبية وليس حقيقة مطلقة»!6): 

فإذا ما تركتا النقاد المصريين إلى النقاد الإنجليز وجدتاهم يجعلون للجانب الأسطورى 
والرمزى أههمية كبيرة””). ووجدنا بليك يرى أن الخيال هو قراءة الطبيعة على أتها رموز تشير 
إلى عام أعمق وأرحب وراءهاء أو إلى شىء كامن فيها لا تمكن قراءته بالطاقة العادية"). 

وإذا شئنا التفصيل وجدنا أن وردزورتث كان يقف موقفا مشايهًا لشكرى والمازق. والعقاد. 
وورقطن: الرهوق3 والأساطير, لأنه يريد استخدام اللغة الحية بل لغة الدهماء بعد تهذييها7". 
ووجدنا أن كولردج أيضا كان نتقدموقك: الروساتسية المصبر يت ف الكسر انيه من الرعة 


() فوق العياب م. 
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ها ا 


7 م الوهم وتداعى المعانى : 
يذكر العقاد فى مقال له عن أدب « فيكتور هيجو » أن الوهم يقوم على تداعى المعاق 
00 


١ 
أ وهو‎ 


تفس قول كولردج 


لاه - الوهم واهذيان: 

قال المازق : «إن كل كلام ليس مصدره صحة الإدراك وصدق النظر فى استشفاف العللاقات 
لا يكون إلا هراء لا حل له فى فى الأدب. ومتى كانت حمى الحواس وهذيان العواطف وضعف 
الروح تعيش فى عالم الشعر»(". 

وواضح أن هذا القول مستوحى من تقرقة كولردج بين الخيال والتوهم»2'. 

وغير يعيد عنها قول عيد الرحملن شكرى: الشعر ما أشعرك.. لا ما كان... خيالا من 
خيالات معاقرى الحشيش“2. 


64 - الوهم وصغار الشعراء: 
قال شكرى عن التوهم الذى حدده سابقًا: هذا التوع يغرى به الشعراء الصغار»0©. 
وتحسب أن هذا القول مستلهم من حكم كولردج” على الخيال الثانوى بأنه لا يتوفر 

إلا للملهمين والمبدعين من ذوى الألياب واليصائر والمواهب الخالقة. وأته أداة كبار الفنانين 

والشعراء. 

0 - ععييميه المبالغة : 
لم يطل خليل مطران الحديث عن الميالغة. وإنما اكتفى بعييها على الشعر العربى. خاصة شعر 

المدحء وصرح أنه يفضل فى شعره الحقيقة. فإن عدل عنها فى بعض مدحه فإنما يعدل ليكشف عنا 

تسييه من نقائص فى الشعر. فأشاد فى مقدمة ديوانه با فى شعره من «مطابقة ذلك للحقيقة, 
)١(‏ الربيدى "١.9‏ 
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وشغوفه عن الشعور ا حرء وتحرى دقة الوصفء واستيفائه فيه على قدر»''). وقال فى فقرة أثيتها 
فى الطبعة الأولى من الديوان ثم حذفها فى الطبعة الثانية: «لم أتكلف المبالغة فى النزر اليسير من 
المدح إلا لأقيس يه شاسع ما أصبح بينى وبين الشعراء الذين ألقوا هذه الخطة من قبل»7). 

وأعلن عيد ال رحملن شكرى عن وجود نوعين من المبالغة: نوع محمود تأتى به العاطفة عتد 
تورتهاء ونوع مذموم يأق عند نضوب العاطفة, وذلك التوع هو الذى غلب عند المتأخرين. 
وعلى الرغم من هذه التفرقة أعلن شكرى أن المبالغة ينوعيها خطرة. وأن القراء قد 
لا يستطيعون التمييز بين المحمود والمذموم منها. 

قال: «إن رثاء المتقدمين كان أكثر نصيبًا من الوجدانء. وصدق العاطفة. واليصيرة التفسية. 
وأن شعر كبار شعراء الدولة العياسية فى الرثاء كان أكثره رثاء تكسب إلا ما كان فى رثاء 
قريب أو حبيب.. ثم بعد هذا العصر ضعف الأداء. وضعفت القدرة على الإتيان يالصناعة 
الفخمة الصادقة, وكثرت المبالغة والمغالطة اللفظية والمعنوية. وقد يلتبيس على القارئ نوع 
ميالغة العاطفة القويةء ونّوع مبالغة الصنعة الكاذية التى تنم عن فتور العاطفة ونضوب 
العبقرية. والحقيقة هى أن المبالغة سواء أكانت فى الرثاء أو فى القزل أو فى أى ياب آخر من 
أيواب الشعر, هى فن العبقرية الصادق الصنعةء وفى شعر الشاعر الذى تسيره العاطفة المالكة 
له. من أبدع وأروع وأصدق ما يقال. ولكن هذا الشاعر - حتى فى تلك المنزلة الجليلة - يكون 
كمن يطل على الشقير الحادئع وخطوة واحدة قد تسقطه إلى حضيض الشعرء حيث مغالاة 
الشعور الفاتر الذى يدعى صاحيه عظم العاطفة وصدق الوجدانء وحيث مغالاة الشويعر الذى 
لا يفرق يبن مبالغة العيقرى الصادق الصنعة وميالغة المحاكاة والاحتذاء. والقارئ معذور 
فيا قد يقع فيه من الخطأً. فالقراء قلا يفرقون بين نوعى المبالغة, لو لوع بعض كبار الشعراء 
بالمبالغة الكاذبة. وقد يرى القارئ النوعين فى شعر شاعر واحد»'". 

واتفق المازنى مع شكرى على وجود أنواع من المبالغة, أثنى على بعضهاء وذم بعضها الآخر. 
واتخذ من هذا النوع الأخير عمادًا لعيب القدماء من العرب. وشاعرى الإحياء حافظ 
0 قال: «وأنت فقد تعلم أن من الشعر ما يكون آثاء ومنه ما هو يرئ صالح. اما 
الآثم فزلك الذى يفسد الذوقء ويعود التاس الكذبء. ويضلل التفوس. وشعر حاقظ من هذا 





.161 د. سعيد حسين متصور: التجديد فى شعر خليل مطران‎ .3/١ )١( 

(17) ديواته و. التجديد فى شعر خليل مطران .١108‏ 

() عله الثقافة - العدد ١9‏ - ص 90. وانظر دواويته 5١١‏ 

(غ8) السسياسة الأسيوعية العدد 5٠‏ - الصادر فى 1919/5/٠‏ - ص 1. واتظر كتاب شعر حافظ. 


١ بايا‎ 


التوح.. إنا ما رأينا أفحش من غلو حافظ ومبالغته. ولكن ميالغة حافظ تشف عن حصن 3 
النظرء وعجز فى الخيال: ومبالغة غيره تشف عن قوة فى الذهن. وبعد فى مرمى النظر» ". 


شارك العقاد زميليه نفس الطريقء فقرق بين نوعين من المبالغة. رأى أولاهما طبيعية. ووصم 
الثانية بالكذب مرة وبالإاحالة أخرى. قال «للحقائق الفنية مسبارها الذى يفرق بينها كا 
للعلوم مسابيرها التى تكشف الباطل متها والصحيح. فبالغوا والتزموا الحقيقة الفنية تكونوا 
عصريين كأحدث العصريين وكأقدمهم قى الزمن السالف على حد سواء. ولكتكم تبالغون 
وتقهمون أن فضيلة الميالغة هى الكدّب لا التجلية والتقرير والتبيين. فإذا قال شاعر: إن خلانا 
أكير من اليحرء وأعجب التاس قوله. ظننتتم أنه قد أعجيهم لأنه بالغ وكذبء ولم تظنوا أنه 
أعجبهم لا فى اليحر من معنى السعة والغنى واليأس والمهابةء وما فى هذه المعاق من الشيه 
الصادق المحقق يأخلاق العظاء والكرماء. فتلتمسون التفوق عليه بالأرباء فى الكذب والغلو فى 
الإغراق. ويجيىء منكم من يقول: إن يتانا واحدًّا من بنانه العشر تغرق اليحار وتطغى على 
الأرضين والجيال. وهكذا تزيدون وتزيدون وأنتم تحسبون أن الزيادة هنا زيادة فى البلاغة 
والشاعرية والإعجاب. فتخطتئون سر الميالغة وترون أنها هى الكذب. وهى حين تثل الحقيقة 
الفتية بيريئة من الكذب يراءة الأرقام واليديهيات»0". 

وأعلن العقاد أن الكلام ينيغى أن يدل على معبى معين, أو وصف يطابق موصوفه. قلا يكون 
عاما يقبل كل تقسير. ولا يصح إن قيل فى إنسان بعينه أن ينطبق على كل إنسان. وصنف 
الميالغة المدمومة ألتى سماها « يالا حالة» إلى عدة ضروب: خمتها الاعتساب والشططء ومتبها 
الميالغة ومخالفة الحقائق. ومتها الخروج يالفكر عن المعقول أو قلة جدواه ووخلو مغزاه(". 


ونعى على الذين يتحدثون عن الشعر كأنه وسيلة للتسلية واللهو السخيف. وانتهى إلى أن 
هذا الفهم الفاسد للشعر هو العلة فى كل ها يعرض له من آفات الإسفاف إلى الأغراض 
الوجيعة والغلو, والعيثتث, ونشو يه المعاق, وا لحب المغرط معحستات الصتاعة وغيرها من صروب 
العو 

وكان اتخذ المازق من البالغة مقياسا للتقد فقد اتخذها الحقاد كذلك فنقد بها الشعراء 





.7٠١4 7 د. عز الدين الأمين‎ .١10 ء.١5 شعر حافظ‎ )١( 

(؟) ساعات بين الكتب ١؟١.‏ واتظر شعراء مصر ا2١1.‏ 

(*) الديوان ؟58١.‏ فصول من التقد لا8. د. عز الدين الأمين 795 .١‏ 

(8) مطالعات فى الكتب والحياة '. 5 عباس العقاد ناقدًا 1. ماهر حسن فهمى: حركة اليعث 153. 


١ ما‎ 


القدامى من أمثال المتنبى(''. وكانت أساسًا من الأسس الى عاب بها شعر أحمد شوقى”"). 

ولم يشد عنهم محمد صبحى كاتب مقدمة «أصداء الحياة» لأبى شادى بل واققهم وخالف 
المقولة القديمةء» وأعلن أن أعذب الشعر أصدقه”". 

ويتفق معهم د. طه حسين الذى رأى أن الفكر التى يحاول الشاعر تصويرها ينيغى أن تكون 
صحيحة غير يعيدة عن الحقيقة. ورفض المبالغة التى تنتهى إلى الإاحالة!2. 

والحق أن موقف الرومانسيين ليس بعيدًا كل اليعد عن مواقف التقاد القدماء. فقد اختلف 
القدماء بين حيذ مطلق للميالغة, يتخذ منها مقياسا للحسنء فكلا كان الشاعر أيعد مبالغة كان 
عسوم احوف ديت “كاذ للمالعة. 

وإذا رجعنا إلى نقاد ال'حياء وجدناهم يختلفون فيها. فيعييها أحمد فارس الشدياق ونجيبي 
الحداد وأحمد شوقى*). ويستسيغها أو يستسيغ نوعًا منها حمزة فتح الله ومصطفى صادق الراقعى 
وسليمان البستانى0'). ولكن الواضح أن أبناء العصر الحديث كانوا أقرب إلى زفضها خاصة 
الغلو والإحالة. سواء من كان متهم من الإحيائيين أو من الرومانسيين. 

والقول التالى الجحرجى زيدان عثلهم فييا نرى وإن كان عندنا يعد من الرومانسيين.ء «روح 
هذا العصر تقتضى النظر فى الأشياء من حيث حقائقهاء والتعويل على الجواهر دون الأعراض 
أو اللب دون القشر... فالأديب أو الشاعر العصرى إذا نظم أو نثر جعل همه الالتفات إلى 
المعانى من حيث مطابقتها للواقع أو المعقول»!". 

وعلى الرغم من كل ذلك لا يسعنا إلا أن نلاحظ القرب بين آراء الرومانسيين المصريين 
والإنجليز وخاصة وردزورث. فقد نادى باستخدام اللغة البسيطة, بل لغة التاس البسطاء. 
وعاب المبالغة!2. 
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١4 


ولايد أن تنذكر أن «دافيد سمام»!؟) يرى أن تقفرقة العفاد يبن نوعين من المبالغة, والدفاع 
عن واحدة متها يعتيرها حميدة, إنما تكشف عن تأثر العقاد بهازلت. ولما كان زميلا العقاد يقفان 
زاود اموي وا 3 


دهن ا 0 أن تقدم العلم 188 الحضارة سيجيران الشعراء على التخلص من المبالغة 
والصنعة اليلاغة. والسعى وراء الجوهرى لا العارض3"). 

وذكر الزبيدى7" أن العقاد كان فى هذا القول واقعًا حت تأثير هازلت فى مقاله اعم م0» 
«لهتضتعصع0) صة 297 ومأتيو أ تولد فى مماله «ععمعك5 0ه عتتطة ج11[ 

وقد تبين لنا أن هازلت9غ) قد ذهب إلى هذا الرأى حتا غير أنه كان يتحدث عن الخيال 
عامة آأما العقاد فقد خصص الحديث يالميالغة وهى جزء من الخيال. 


لاه - التشييه لا يراد لذاته: 


اتفق الرومانسيون المصريون والإنجليز على أن التشبيه لا يراد لذاته. 

قال شكرى: «لا يراد التشبيه لتفسه. كا أن الوصف الذى استخدم التشبيه من أجله 
لا يطلب لذاته»'". وعلل ذلك بأن التشبيه جِرّء من الخيال لا الخيال كله. وأن عدد 
التشبيهات لا شأن له بالجودة: « ليس الخيال مقصورًا على التشبيه. فإنه يشمل روح القصيدة 
وموضوعها وخواطرها. وقد تكون القصيدة ملأى بالتشبيهات, وهى بالرغم من ذلك تدل على 
ضالة خيال الشاعر. وقد تكون خالية من التشبيهات. وهى تدل على عظم خيال». ويتقق 
العقادل؟ مع شكرى فى هذا القول. 

فإذا نظرنا إلى النقاد الإنجليز وجدنا كولردج يقرر ذلك قبلها إذ يقول: «الصور مهما كانت 
جميلة لا تدل بذاتها على خصائص الشاعرء ولو كانت متقولة عن الطبيعة نقلا أميئاء وصورت 


)١1(‏ للم حل 

(»؟') خلاصة اليومية والشئور .١16‏ د. عز الدين الأمين 168. 

16 وعتاعع[‎ ١3١ )9( 

(غ) قصل التقد الإتجليزى .1١١8‏ 

(6) دواوينه 517. كمال نشات 527 د. محمد زغلول سلام الدسوقى : جماعة ابولو لإلل. 85. د متدور: التقد 
57 - 358 ىد انس داود: رواد التجديد  1/‏ 

.7١ الديوان‎ )3( 


ل 


بنفس القدر من الدقة فى كلمات)0"). 

يختلف قول شكرى عن رأى أكثر التقاد العرب القدماء الذين كاتوا يعجيون بالتشبيهات 
لذاتها وشاع بيتهم القول يأن التشبيه صفة الشىء مما قاريه وشاكله. من جهة واحدة أو جهات 
وانة يخرج الأغمض إلى الأوضح ويقرب البعيد. وقسموه إلى نوعين: تشييه حسن 
وتشبيه قبيح, ٠‏ فالتشبيه الحسن هو الذى جرح لحم إلى الأوضح فيفيد يياناء والتشبيه 
القبيع م ما كان على خلاف ذلك"7''. وذهب قدامة بن جعفر إلى أن أفضل التشبيه ما وقع بين 
شيئين اشتراكها فى الصفات أكثر من اتفرادها حى 06 إلى حال الاتحاد. وكليا كثرت 
سيد فى البيت الواحد اشتد إعجابهم به كا فعلوا لى بيت امرىء القيس المشهور: 

له يطلا ظبىٍ وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقر يب تتفل 

وراجت هذه الأقوال عتد التقاد العرب وخاصة فى عصور الضعف فصارت قواعد قسلا بها. 
ولكن عبد القاهر الجرجانى خرج على هذا اتلاجماع وأتى بشىء قريب مما يقوله الرومانسيون. 
يقول:«إن لتصور الشيه من الشىء فى غير جتسه وشكله. والتماط ذلك له من غير محلته 
واجتلايه إليه من التيق اليعيد يابا آخر من الظرف واللطف. ومذهيا من مذاهب الإحسان 
لايخفى موضعه من العقل»!".فذهب إلى عدم اشتراط التشايه الظاهرى بين المشيه والمشبه يه. 
واستحسن أن يقوم الشبه بين شيئين يبعد كل منها عن الآخر. فقارب الر ومانسيين من ناحية. 
وبعد عنههما من ناحية أخرى لأن الرومانسيين اشترطوا أن يقوم التشبيه على جوهر الأشياء 
ولا نجد هذا القول عنده أو على الانطياع التفسى الذى يجده الشاعر ولا نجد ذلك عتده 
أيضًا. 


مه - التشييه والظواهر السطحية : 

عللوا ذلك بأن الظواهر السطحية للأشياء غير هامة فى الشعر. 

قال شكرى: «يعض القراء يرى أن الشعر مقصور على التشبيه. مهها كان الشيه متوههما. 
ومثل الشاعن الذى يرمى بالتشبيهات على صحيفته من غير حساب مثل الرسام الذى تغره 
مظاهر الألوان. فزعلا عيا ونه عت خهز يسا ف وهدأ يو ضعح فسأد من يريد وصف الأشياء 
المادية لأعها مما يرى لا لسيب آخرء. وهذا الوصف خليق بأن يسمى الوصف الميكانئيى !4 

)١(‏ سيرة أدبية ١‏ تطور التقد العربى 15؟7١.‏ د. محمد زكى العشماوى: الأدب وقيم الحياة المعاصره 7 .٠١‏ 1 فآ 
1861 


(؟) العمدة لابين رسيق 787/١‏ وما بعدها. (؟) أسرار البلاغة 143. 
(؟) دواويته 7115. د. محمد زغلول سلام 59. 


اما 


وزاد العقاد الموقف وكوحاء وهو ينقد أحمد شوقىء قاعلا : «فأعلم - أعها الشاعر العظيم ٍِِ 
أن الشاعر من يشعر يجوهر الأشياء. لا من يعددها ويحصى أشكاها وآلواتهاء وأن ليست مزية 
الشاعر أن يقول لك عن الشىء ماذا يشبه. وإنما مزيته أن يقول ما هوء ويكشف لك عن ليايه 
وصلة الحياة يه. وليس هم الناس من القصيد أن يتسابقوا فى أشواط اليصر والسمع. وإنما شيهم 
أن يتعاطفواء ويودح انهم وأطيعهم فى نفس إخوانه زبيدة ما رآه وسمعه اي ما استطايه 
أو كرهه. وإذا كان كدّك من التشييه أن تذكر شيئا أحمر : ثم تذكر شيتين أو أشياء مثله فى 
الا مرارء قمازدت على أن ذكرت أريعة أو حخمسة أشياء حمراء يدل شىء وأعك ولكن التشييه أن 
تطيع فى وجدان سامعك وفكره صورة واضحة مما اتطيع قى ذات نفسك. وما ابتدع التشبيه 
ارين الأشكال والألوان. فإن الناس حميعًا يرون الأشكال والألوان محسوسة بذاتها كا 
تراها...»!١ا‏ 

وتتطايق هذه الأقوال كل التطايق مع أقوال وردزورث”). 

ويختلف هذا الموقف اختلانًا تامًا عن موقف شعرائنا ونقادنا القدامى الذين كانوا يرون 
التشييه يقوم على الشكل واللون ق المشيه والمشبه يه وكلما تقارب وجه الشيه بيتها زاد إعجايهم 
بالتشبيه وحكموا على الشاعر بالاجادة. 


6 - التشييه يقوم على جوهر الأشياء : 
دعا الرومانسيون إلى البحث عن جوهر الأشياء وإقامة التشبيهات على أساسه. 
وقد رأينا العقاد يقول ما قال فى العتصر السابق. 
فهو يعتقد أن « ليس الشعر لغوًا تهذى به القرائحء فتتلقاه العقول فى ساع كلاها وفتورها.. 
لا بل الشعر حقيقة الحقائق. ولب اللياب. والجوهر الصميم من كل ما له ظاهر فى متتاول 
الحواس والعقول... وما هذه الاستعارات والتشبيهات إلا أشياء تختلف فى ظاهرهاء ولكتها فى 
كتهها واحدة لا خلاف بيتها»7"). وتحدث العقاد طويلاً عن عيب الولوع بالأعراض©). 
وقال الزبيدى/*': إن المازق كان - مثل العقاد - يرى أن الشعر تعبير عن جوهر الأشياء 
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وعام الظواهرء لا عن مظاهرها الخارجية. 

وات ابو شادى على الشاعر المتعمق الذى لا يقنع بالمظاهر وحدهاء ويتغلغل يروح متصوقة 
إلى ما خلفهاء ولو وصف أحقر الأشياء!'. وذم المشتغلين بالأعراض ققال: «لا أتكر أن 
كثير ين ينتسبون إلى النقد الأدبى وهم لا يعرفون شيئًا عن أصوله. وعلى دعاية هؤلاء تقوم بين 
وقت وآخر هية الفتنة بالأمارات والزعامات الشعريةء وإطاء الشعراء عن أعماهم القتية 
الصحيحة. وإشغاهم بالعرض دون الجوهر»ا". 

وكان ذلك هو موقف وردزورث بكل الدقة. إذ قال: «حين يسوق الخيال مقارنة.. فهى توعخ 
من تصوير الحقيقة عن طريق الجاع م تزال تباشر سلطاتها على العقل منذ لحظة إدراكها. 
وتتوقف هذه المشايهة على التعبير والأثر أكثر مما تتوقف على السمة الظاهرية والشكلء. كما 
تتوقف على الخصائص الجوهرية الذاتية أكثر مما تتوقف على الصفات العرضية الخارجية»!". 


ل التشبيه والاحساس: 


اتفق الإنجليز والمصريون من الرومانسين على أن الأمر الحام فى التشييه و (المجاز) هو 
الاحساس الذى يثيره. 

فأعلنى شكرى أن قيمة التشبيهات فى أمور شتى. غير أنه أفاض فق الحديت عن المشاعر. 
يقول : «قيمة التشبيهات فى إثارة الذكرى أو الأمل. (أو عاطفة أخرى من عواطق التاس).. 
والتشبيه لا يراد لذاته كا يفعل الشاعر الصغير, وإنا يراد لشرح عاطفة, أو توضيح حالة. أو 
بيان حقيقة »/2). 

وقسم المازن المجاز إلى لفظى وشعرىء معلنا أن المجاز اللفظى هو وحده الذى يمكن تقسيره 
على أساس التشايه الظاهرى بين المتقول منه والمنقول إليهء على حين قد يقوم المجاز الشعرى 
على تشابه داخلى. أى تشايه فى الواقع التفسى بين المنقول مته و«المنقول إليه!"). 

أما العقاد فكان أكثر الرومانسيين المصريين حديثًا عن دور العاطفة فى التشبيه. وقد مرت له 
أقوال فى ذلك. ويمكن أن يضاف إليها قوله: «وإنما ابتدع (التشبيه) لتقل الشعور بهذه الأشكال 
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والألوان من نقس إلى نفس. وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صميم 
الأشياء يمتاز الشاعر على سواه»'2'0 وقوله: «إنما القصد منه أن نعرف وقع الشىء كيف يكون. 
والإاحساس به كيف يحيك فى التفوس..»!'". 

وواضح أن الصلة بين هذه الأقوال وقول وردزورث: صلة قريية جداء حيثت يقول 
وردزورث : «تتوقف هذه المشاببة على التعبير (والأثر) أكثر مما تتوقف على السمة الظاهرية 
والشكل»0). وكذلك الأمر بالنسية إلى كولردج الذى كان يذهب إلى أن لغة الشعر المجازية 
وجميع الصيغ البلاغية التى يستخدمها الشاعر وليدة عاطقته الجياشة!*). وإلى أن الصور - مها 
بلغ جمالها - لا تدل على العبقرية الأصيلة إلا يقدر كونها حكومة بانقعال طاغ أو أفكار مفصلة 
أو صور أثارها الانفعال!*). وقد تتيه الربيدى!'! من قيل إلى تأثر النقاد الثلاثة فى هذا الصدد 
بكو لردج وهازلت. وإن لم يدذكر وردزورث. 
1١‏ - التشبيه للتعبير: 

أضاف العقاد أن التشبيه يراد لما سماه «التعبير» دون أن يفصل القول فيه. قال: «نرجع 
إلى التشييهات. التى يخيل إلى بعض القراء والتقاد أنها هى قوام الشعر ودليل الشاعريةء وهى 
عتدنا لا تكون كذلك إلا إذا جاءت وسيلة لحسن التعيير. ولم تحجىء غاية مقصودة يتعمدها 
الشاعر ويتكلف لاء ولو لم يكن ا دلالة ولا زيادة فى إحساسنا بالشىء المشيه أو المعتى 
الممقصود.. ولكن فضل التشييه هنا أنه يزيدنا إحساسا بصورتها لا أنه يرسمها لتنا كا ترسمها 
المصورة الشمسية. وفى كل أولئتك نفهم معبنى التشبيه وغرضه وموضع حستهء لأنه وسيلة إلى تام 
التعيير عن الوعى والشعوريع!". 

وترد نفس الكلمة «التعبير » عند وردزورت فى قوله الذى اودقتاء فى العتصر الخاص بأن 
التشبيه يقوم على جوهر الأشياء (رقم 05). 

د هد 
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وهكذا يتضح لنا أن الخيال هو العنصر الثانى الذى ينافس العاطفة فى الأهية فى الشعر, 
وكان اتقاق عند القدماء والمحدتين على كونه من الأركان الاأساسية فيه. وإن اختلفت نظرة كل 
منهم إليه. فضاقت نظرة امار 0 بينه وبين الحقيقة حيتاء وعلى الميالغة حيًا 
آخرء ووضعته تحت مسمى المجاز أو الاستعارة حينا ثالثًا. واتسعت نظرة المحدثين فشملت 
أشياء متياعدة. كذلك وبجدنا أن يجموعة من الاير يمكن وضعها تحت عنوان الصلة يين الخيال 
والوهمء وأخرى تحت عتوان المبالغة. وثالثة تحت عنوان التشبيه. ورابعة تحت عنوان وظائف 
الخيال. 

ونجد الاختلاف بين النقاد العرب القدماء والمحدثين يضيق كل الضيق فى الحديب ع 
المبالغة حتى تكاد تتعذر علينا التفرقة بين ألقريقين, وبالتالى يتعذر التمييز يين الآثار التراتيه 1 
والاثار الوافدة. قد اتفق الإنجليز والمصريون والعرب القدامى على التمييز بين توعين من 
الميالغة نوع رانة قروا وأثنوا عليه. وآخر ذموه ورقضوه. وريا أمكن التمييرٌ بين التوعين من 
الآثار تى العنصر القائل يأن :ة تقدم العلم يجير الشعراء على الحد من الميالغة. بل قد يوؤدى إلى 
التخلص منباء وهذا قول إنجليزى الأصل. 

أما التشبيه فمن التقاد العرب القدامى من وصل إلى جاتب من جوائب العنصر الأول من 
عناصره.ء وهو أن التشبيه لا يراد لذاته أو شىء قريب مته. أما سائر عتاصر التشبيه فجديدة 
على الفكر العربى. ولا شك أنها مأخوذة من الفكر الأوربى الواقد. 

ولا خلاف أن جميع عناصر الصلة يين الخيال والوهمء ووظائف الخيال. جديدة على التقد 
العريى قديه وجديده. ولذلك نحكم عليها يأنها مستعارة من النقد الأوربيىء وإن كانت هذه 
الاستعارة لم تمنع القائمين بها من التأثر يما قارب أو شابه ما استعاروه من الفكر العربى القديم. 

وتتقاوت العناصر الأخرى بين الجدة الخالصة. مثل وصف الخيال يأنه « خالق» لأنها كلمة 
يأباها التفكير الإسلامى الخالص. وبين الجدة المشوية بالقديم. مثل وصفه بالتأليقف. 

ويشيه حديث التقاد الرومانسيين المصريين عن الخيال حديثهم عن العاطفة من حيث كثرة 
الخنوض فيه. وكثرة عدد المشتركين فى الحديث عته. قنجد فى الحديث عن عتاصره أسماء أعلام 
مثل خليل مطران وأحمد أمين وإبراهيم ناجى وعلى أدهم وأحمد الشايب وحمد صيحى ود. طه 
حسين. إلى جانب تقادنا الأربعة. 

وتلاحظ أن العقاد أكثر النقاد الأربعة تناولاً للخيال. فقد كان أكثرهم تعر ضَا للعناصر 
المتتوعة تحته. كبا كان أكثرهم إفاضة فى الحديث عن العتصر الذى يتناوله. وعالج ابو شادى 
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عتاصر أقل من الآخرين بشكل واضح. ثم تعادل شكرى والمازف. 


وتلاحظ أن أهم شخصية تبر ز من النقاد الإنجليز قى هذا الموضوع كولردج. فإن اسمه يبدو 
ف ضببع يجموعات العتاصر. ويليه وردزورتء. الذى يظهر اسمه خاصة فى محجموعات وظائقف 
الخيال. والصلة بين الخيال والوهمء والمبالغة والتشبيه. يليهيا على يعد شلى ثم هازلت. وليس ذلك 
بالأمر الغريب. لأن كولردج صاحب نظرية متكاملة عن الخيال» عرفت ياسمه فى عالمى التقد 
والفقلسبفة. والصلة بين .كولردج وووةت وروت معروفةء:والتقامن بينبا كان داعا وواسعاء بل إن هذا 
النقاش هو الذى دفع وردزورث إلى تأليف مقدمة « الأقاصيص الغنائية». التى ضمنتها آراءه 
وأراء صديقه. وطبيعى أن يكون الخيال موضوعًا من موضوعات النقاش بيتهيا. 


وظهرت أسياء يعض التقاد مرة واحدة قى هذا الموضوع. مثل آرنولد. واتصل اسمه فيها 
بحديث عن تأثير تقدم العلم فى الميالغة (رقم 03). أى فى أمر ثقاق, مما يعزز شهرة التاقد ى 
حال الثقافة. 

كذلك ظهر اسم يليك وكيتس للمرة الأولى. وم يأتيا بآراء خاصة لاء وإنما ساندت آراوها 
آراء مو الروداتضيية الإإنجليز وعززتها. 

وتلاحظ أن نقادنا التزموا عيارات التقاد الإنجليز على وجه التقريب فى كثير من العناصر 
مثل اعتيار الخيال روح الشعر (ل5) ووصفه بالخالق (5) وبالمؤلف )2١0(‏ وأنه يخلع غشاء 
الألقة (27) ويأنه يكشف الأستار عن الجمال التائم (©ا8) وغيرها. وكاتت النتيجة أن العنصر 
جاء محتويا على اسم التاقد المصرى واسم التاقد الإنجليزى الذى ترجم عيارته أحياناء كبا 
تجف فى عناصر اعبار الخيال روح الشعر (لا؟) ووصفه بالتأليف )5١(‏ والتعاون بين 4 
والتسقل (/ا4) وتجسيد المجردات (69). واسم الناقد المصرى وزميل له اتقق معه مع اسم | 
الإنجليزى أحياتا كا نرى ى وصف الخيال بأنه خالق (95) ووصفه بأن مؤلف (40). 0 
يتعدد التقاد الإنجليز لتشايه آرائهم. 

وأخذ المازن من شلى أخدًا مياشرًا فى موضوع أن الإحساس يثير المنيال وموضوع العلاقة 
بجعن ا لخيال والحقيقة. ولكننا لا نستطيع أن تقول أنه كان أكثر الأربعة أخدًا مته, لآن الجميع 
شاركوا فى ذلك ولأن الجميع كان عمادهم الأكبر - كا قلنا - على كولردج ثم وردزورث. 

ولم يأخذ شكرى قول كولردج فى التوهم مباشرة بل أخذ نتيجته. فعندما حكم كولردج بأن 
الخيال الثانى أداة كيار الشعراء. كانت النتيجة الطبيعية هذا القول أن الوهم هو أداة صغار 
الشعراء, وذلك هو ما نادى بيه شكرى. 


١ك‎ 


من كل هذا يتضح أن الأخذ فى موضوع الخيال كان أوسع وأكثر تشعيًا من غيره. وتعرض 
فيه نقادنا إلى كثير من الموضوعات التى لم تكن لا ركائز قدية. أو حتى معاصرة كعلاقة الخيال 
بالحقيقة العلمية وعلاقة الخيال بالصور الظاهرة. ما يؤكد أن التأثر بالنقد الإنجليزى كان تأثرًا 
صحيا أدى إلى نتائج ملموسة فى مفهوم الشعرء وأنار السبيل أمام إرساء شعر رومانسى جديد. 


با 1 


او ا ا 0 
كتاياته المختلفة. ىا عىنر بالحديت عنة سائر الرومانسيين. 


ويمكن استخراج الصورة التالية للذوق من أقوال شكرى. قالدوق عتده لازم للشاعر 
والناقدل'). لأن الذوق الصحيح قادر على تتبع الأجزاء الدقيقة, والإدلاء بالرأى الراجح 
والحكم الصادق”''. وهو الذى يصقل الذهن ويجنيه الوقوح فى البالغة المذمومة أو فقدان 
ال 0 

والذوق عند العقاد ذوقان: الذوق الخالق المحيى الذى يبدع الجمال. ويضيف من عنده شيئًا 
إلى شعور الناس عا يراه ويصفه ويحكيه. وذلك هو الذوق التادر. والذوق الذى يتملى الجمال 
ويستحسئه حين يرآأه فعروضا عليه.ء وذلك هو الذوق الشائح»!*) 

وقد نقل المرصفى فى الوسيلة الأدبية حديث ابن خلدون عن الذوق غير أنه أعقيه بما 
تضمن آراءه هو. فكشف لنا عن أن الذوق عنده «الإدراك الذى يتعلق يتناسب الأشياء. 
ويوجب الاستحسان والاستقياح». ورأى أنه طبيعى. غير أن هذا الطبيعى يمكن أن يتمو 
ويتربى بالنظر فى الأشياء والأعمال من جهة موافقتها للغاية المقصودة متها». والجميل عند 
المرصفى أنه خالف ابن خلدون فى وجوب الاتفاق مع أقوال التقاد القدماء فى الأساليب العر بية 
القدعة. لأن ذلك « حجر وأسع. در مياحء 2 أتفسن الشعراء من العرب لم يتفعوا على 
سلوك طريق بعينهاءوإنما هى مذاهب مختلفة وطرق متشاعية كماقال الله تعالى فى صفتهم أل تر 

.025 المقحطف - مايز 198 - ص‎ )١( 

(؟) الثمرات ”ل 


(7) المقتطف - مايو 9331225 - ص 055 
(غ) شعراء مصر 3955 -- 214 
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هم فى كل واد يبيمون قليس هناك طريق معينة يلتزمها السالك. وإئما المدار على أن توافق 
التراكيب التى يستعملها المستعمل. تراكيب العرب. حسيا بيتته القواتين العلمية. على أنه 
لا يصح تقليد العرب فى جميع ما نطقوا يه. فقد عرفت مما سلف أن يعض كلامهم يجب اجتتاب 
مثله»!'). 

وإذا انتقلنا إلى التقاد الإنجليز وجدنا وردزورث وشلى يتحدثان عن الدذوق. فقد جعله 
وومزورنة-شى الذئ يرجع إليه فى تصفية لغة الريفيين - التى نادى باستخدامها لغة للشعر - 
مما علق بها من شوائب وأخطاء شائعة''). وأعلن شلى' أن الكتاب المحدثين سموا الإحساس 
بالقرب من نظام الأشياء الطبيعية الذوق, ذلك القرب الدذى يثير أسمى أنواع اللذة. والذى 
يتوفر إلى درجة عظيمة لدى الشعراء بخاصة أو الفتانين بعامة. 

ويمكن الوقوف فى حديثهم عن الذوق عند آرائهم فى الجمال خاصة. فقد أكثر الرومانسيون 
من الحديث عن الجمال» ونوعوه حتى شمل كل شىء. فى الطييعة والحياة والقتون. 


5 - العناية بالجمال : 
قال المازى: «الشعر والتصوير ليوسها الجمال»2) «وقال أبو شادى: 


ع قرع 


وتساءلوا: ما الشعرٌ ؟ قلت : اعزه عد الحمال. ا الاحساس (*) 


وقال د. طه حسين: « ليكن جمال الأدب حيث يكن أن يكون. ليكن فى الألفاظ أو فى 
المعاق. أو فى النظم والأسلوب أو فى هذا كله. وإنما الشىء الذى ليس فيه شك. هو أن الكلام 
لا يكون أديًا حتى يوجد فيه هذا الجمال الذى نجده فيا تنتجه الفنون الجميلة الأخرى. 
وليكن موضوع الأدب يعد ذلك ما يكون. ليكن فى الأرض أو فى الجو أو فى نفس الإنسأن 
وأعماق الضمير. امك عو سو ع سيل أو قبيعا ضييًا أويقيضاء فلس عق من الأدب اله أن 
يحدث فى نفسى ما يحدثه الأثر الفنى من هذا الشعور الرفيع بالجمال»''". 
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وقد علق د. تليمة على ريط الفن بالجمالء ويناء الجمال على الإحساس بالمتعة الذى يجده ' 
المتلقى يأنه ليس درسًا لماهية الأدب. وإتما هو مفهوم صادر عن تراث الر ومانسيين الغر بيين فى 
القرن الماضى وأوائل الحالى. 

ويؤكد هذا الكلام قول د. محمود الربيعى: إن للشعر الرومانسى عمومًا هدفين فتيين يهمنا 
الحدف الأول متهياء وهو توفير المتعة للمتلقىء نتيجة المشاركة الوجدانية التى تتم بين الشاعر 
وبينهء ونتيجة العنصر الجمالى الذى يحتوى الشعر عليها'". 

والحق أن الرومانسية الأوربية ظلت تتشد التعيير عن الجمال!'). وأعلن شلى(" أن الشعر 
متيع كل جميلء أو نبيل أو صحيح يمكن أن يوجد فى زمن فاسد. والشعر عند هازلت27) هو 
الاحساس بالجمال. وحيثما يوجد إحساس بالجمال أو القوة أو التناسقء. كها فى حركة الموجة فى 
البحرء أو فى نمو الزهرة التى تنشر أوراقها البهية فى الهواء. وتهب حستها خالصاً للشمسء يوجد 
شعر محتاج لمن يستخلصه. ومههما كان الوصف قويًا واضحًا لا يصير شعرًا إذا لم يستخدم 
الشاعر خياله لاضفاء الحمال عليه. 


71 - الشعر يجعل القبح جمالا: 

قال المازق عن الشعر: «يجعل القبح جالاء ويزيد الجمال نضرة وجلال»60. 

ونجد عند شكرى''! ما عاثل النصف الأول من هذا القول غير أنه يعطيه للعاطفة الشعرية, 
فيعلن أنها تفيض ضياءها على كل شىء حتى جوانب الحياة المظلمة الكريهة وجواتب القيح, 
قتحبوها حمالا قتيًا. 

وعندما قسم العقاد الذوق إلى نوعين. قال عن الذوق الخلاق: إنه « الذوق الذى يبدح 
الجمال» ويضفيه على الأشياء. ولا يكون قصاراه أن يتملاه حيث يلقاه أو يساق»!". 


وواضح أن هذا القول هو نفس قول شلى وهازلت فى دفاعه عن الشعر* )من أنه يسبغ 
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الجمال على كل شىءء فيحول الدميم جميلاء ويزيد فى بهاء الجميل. غير أن العقاد نقل القول 
من وصف الشعر إلى وصف الدوق المنى. 


4 - الشعر والجمال والحق: 


قال الزبيدى''': إن شكرى مدين لكارليل وكيتس فى ريطه بين الجمال والحياة. والحق 
والطيبة. والحب فى اشكاطا المتنوعة. ولذلك كان الجمال عنده قوة من قوى التطور الاجتماعى 
والثقاى والروحى للانسان. قهو ينتمى إلى مملكة الطبيعة. والعقل أو الروح البشرية. والأخلاق 
والجسد البشرى. ولذلك يعتيره أحيانا فانياء وأحيانا أخرى خالدًا. أما القبح فير يط بينه وبين 
الموت والشر. 

وذكر الزبيدى''/ أنه لدى العقاد أريع نظريات عن الجمال. وأن الرابعة منها اقتصرت على 
الأدب والجمال كبا يتجلى فى مملكة الفن. وتصرح هذه النظرية يأن الجمال هو الحق. أى كبا قال 
شكرى. وأعلن الزبيدى أن العقاد تأثر فى هذا الرأى بهازلت وكارليل وكيتس. 

ولعلنا لا نبعد عن الصواب حين نقول إن ما صدق على العقاد يصدق على أبى شادى الذى 
ربط بين الجمال والحق وإن لم يوحد بينهما. قال: «إن الفن الخالد - والشعر فرع منه - هو 
التعيير الأصيل الخلاق عن الحق والجمال»!". 

كذلك حين نضيف إلى التقاد الإنجليز لى هنت7*) الذى رأى أن الشعر تعيير عن حب 
الحقيقة والجمال والقوة.ء وكيتس الذى كان يرى الجمال هو الحق. والحق هو الجمال2'. وشلى 
الذى أوجب على من يريد أن يكون شاعرًا أن يدرك الحق والجمال. أى الحسن الموجود فى 
العلاقة بين الوجود والإدر اك أولاء وبين الإدراك والتعبير ثانيًا''). 


)١(‏ كمعلرمعط؟ امعنافنت 05هاعلة لذ ص .١٠١‏ وانظر الثقافة - العدد 5لا - ص ١4‏ - والشعر والتجرية لمكليش 
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م6 الجمال والتناسق : 

ذكر الزبيدى0) أن الخاصة الرئيسية للجمال عند شكرى هو التناسق. وأن أصح أحكام 
الذوق هو الذى ينظر إلى الأجزاء التى يتكون متها الكل قبل الحكم على الكلء وينظر إلى 
الكل قيل الحكم على الأجزاء. فالعمل الفنى الجيد هو الذى يكشف عن وحدة انصهرت فيها 
الأحزاء. 

ويتفق أيو شادى مع شكرى فى أن هذا الاتساق الجامع المتعدد الأجزاء هو الجمال»0"'. 

وتذكرتا هذه الأقوال بالوحدة العضوية عند كولردج. 

عد ليد يد 

نخرج من هذه الصفحات القليلة التى يشغلها موضوع الذوق يظاهرة على جانب كيبير من 
الأهمية. فالذوق من الأمور التى يصعب تغييرها كا يصعب أن تتوافق فيها الأفراد. فا بالتا 
بالشعوبي. ولذلك لم نجد من الأقوال التى تدل على تأثر النقاد المصريين بالإنجليز إلا فى 
الشعر يجعل من القيح جمالا ويزيد الجميل حمالا. 

سوس ياواه وام الحديث نقادنا ل إليهم د. سين 
البح ]ل 3 بان ن الشعر سال والحعء » وييبذو مع التقاد الذين قف 5 عاد ل طيسبت 
وكارليل (15) أما كولردج فييدو قَّ مسألة واحدة تتحدثت عن الحمال والتناسق (160), 
مستلهعة. من حديته المعروق: عن الوحدة العطوية: 

ويأخذ المازنى من شلى خاصة فكرة أن الشعر جعل القيح الا ويزيد الجمال نضره 
.وجلالا. 20-7 ميك ىق كون الحمال أحد أركان الشعر. والصلة بين الشعر والحمال والحق ا 
8 مما يؤيد ما استنيطناه فى الموضوعات السايقة اطلاع المازق الواسع والدقيق على شلى 
وأخذه من آرائه أكثر مما أخذ بقية زملائه. 





١‏ على 
(؟) الشفق الباكى .171١‏ 
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العنصر الرايع من عناصر الشعر الرئيسية عند عيدال رمن شكرى هو التأمل. 

وعند تتتبع أقوال النقاد الرومانسيين الإناجليز والمصريين. التى يكن أن نتتاوها تحت هذا 
العتوانء تجد عناية فائقة. تحمل للفكر مكانًا قرييًا من مكان العاطفة, وترتقع يه أحيانًا قتصل 
به إلى حد الفلسفة. ولذلك يشعر هذا البحث بالحاجة إلى إيانة الحقيقة التى يتناوها الشعر. 
والمعرفة التى يسعى إليهاء وإلى التفرقة بين هذه المعرفة الشعرية وغيرها من ألوان المعرقة 
الفلسفية والتاريخية والعلمية. 

ولا تجد مثيلاً لهذه العناية عند الإحيائيين. وإنا تأق عندهم لمسات خفيفة عايرة لبعض 
الجوانب. تما يدل على تفرد الرومانسيين بهذا الجانب. قال د. عيد العزيز الدسوقى وهو يعدد 
خصائص جاعة الديوان: «من القضايا التى أثاروها قضية الفكر قى الشعرء أو التأمل 
الفكرى»'). وقال أيضًا: «حرصوا على... العتاية بالمعتىء وإدخال الأفكار القلسفية. والتأمل ى 
قصائدهم وثفثات صدورهم06'). 

4" - عدم الفصل بين العاطقة والفخر: 

م يفصل شكرى بين العاطفة والفكر أيدّاء وإتما كان يصل بيتهيا فيقول: «الشاعر يحاول أن 
يعيبر عن العقل اليشرى والنفس البشرية» ('), ففالشعر عتدهودما اتقق على تسجه الخيال 
والفكر إيضاحا لكلمات التفس وتفسيدًا لحا»م2) لا عتده أشيه يالمادة الخام التى تحتاج 
إلى تأمل طويل لاجادة تشكيلهاء قال: «لا أعنى بة وات ا ل كر 
التوجع أو ذرف الدموع. قإن شعر العواطف يحتاج إلى ذهن خصبء. وذكاءء وخيال واسع 
لدرس العواطف ومعرفة أسرارها وتحليلهاء ودرس اختلاقهها وتشابههاء وائتلافها تناك رهاء 
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وامتزاجها ومظاهرها وأتغامها.ء وكل ما توقع عليه أنغام العواطف من أمور الحياة وأعمال 
الناس»>!". 

ولا يد من معرفة قدر ما يحتاج إليه كل عمل فنى من العاطفة والفكرء لأنهها يتفاوتان من 
عمل إلى آخرء وإن لم يوجد عمل أديى يخلو من أحدهها خلوا تامًا. قال: «كماا أنه يتيغى 
للتقاش أن يميز بين مقادير امتزاج التور والظلام فى نقشد. كذلك ينبغى للشاعر أن عير بيت 
جوانب موضوع القصيدة. وما يستلزمه كل جاتب من الخيال والتفكير. وكذلك يتبغى أن ييز 
بين ما عطليه كل موضوع. فإن يعض القراء يقسم الفعن إلى شغر :عاطفة وشعن عقل: ٠‏ وهطى 
مغالطة غريبة. إذ أن كل موضوع من موضوعات الشعر يستازم توطنا قدا | تقاض امن 
العاطقة والتفكير. فيعض شعر الشاعر تكون العاطفة خفيه أوضح وألرم. وفى بعضه تكون أقل 
وو خا 

واتخذ من هذا التزاوج مقياسا لتقدير مكانة الشاعر, قال: «عتاز الشاعر العيقرى يذلك 
الشره العقلى الذى يحعله راغيًا فى أن يفقكر كل فكرء وأن يحس كل |إحساس »(». !| 

ووصف إيراهيم عيد القادر المازىق الشعر بفييض العقل وصويد. يي 
ولفظ كضوء الشمس فى مثل سَيِرها يسم بفْيْضِ العقل سَّمحَّ القمائم 

ووصف عملية التأمل فى قوله: «ما الشعر إلا معان لا يزال الإنسان ينشئها فى نفسه, 
ويصرفها فى فكرهء ويناجى بها قليه. ويراجع فيها عقله. والمعانى لها فى كل ساعة تجديدء وفى كل 
حظلة تردد وتوليد. والكلام يفتح يعضه يعضا. وكلما اتسع التاس فى الدتيا اتسعت المعانى 
كذلك... والأصل قى الشعر وسائر الفنون الأدبية - على اختلافها وتياين مراميها وغاياتها - 
النظر بعتاه الشامل المحيط»2“©. 

يل ذهب إلى أيعد من ذلك وطلبٍ من الشاعر الكبير أن يكون له ما سماه (فكرة) تسيطر 

عليه ويلتزم بهاء ويصدر عنها فى كل شعره”). ودفعه ذلك إلى الترحيب بقصيدة العقاد (ترجمة 
شيطان). قال : « لأول مرة فى تاربخ الأدب المصرى - والعربى أيضا - يرى القارئ؛ عملا فتيًا 
تأمًا قائًا على (فكرة معينة) تدور على محورها القصيدة وتجول. ولعل هذا من أظهر ميزات 
الأدب الحديث وأكيرها. فقد كان الرجل يقول القصيدة مسوقا إلى قرضها يباعث مستقل عن 
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النفس. ولكنك هنا ترى بناء مشيدًا نبتت فكرته لسبب مفهوم وعلة طبيعية مشر وحة. وأعمل 
الشاعر ذهته فى جملتها وتفاصيلها ثم أفرغها فى قالب تخيره لما بعد الروية..»(). 

وعلى الرغم من كل هذاء أعلن المازنى أنه لا يقصد الفكر المجرد. ويشترط فيه الارتياط 
بعاطفة ماء قال: «الشعر جاله العواطف لا العقل والإحساس لا الفكر. وإنما يعنى بالفكر على 
قدر ارتياطه بالاحساس. ولا غنى للشعر عن الفكرء يل لايد أن يتدفق الجيد الرصين مته 
بفيض القرائح. ويتحفى ينتاج العقول وجنى الأذهان. ولكن سييل الشاعر أن لا يعتى بالفكر 
لذاته ولسداده ورزانتهء يل من أجل الإحساس الذى نيهه أو العاطفة التى أثارته. فريما كان 
الفكر أصلاء فروعه الإحساس وثماره العواطق, وريما كان فرعًا أصله الإحساس. فالفكر من 
أجل الإحساس شعرء والاحساس شعر. أما الفكر لذاته فذلك هو العلم»'". 

وعلى الرغم من إطالة شكرى خاصة فى الحديث عن التأمل فإن ما قاله هو والمازق 
لا يرتفع إلى مستوى ما قاله العقاد لأنه كرر الحديث عن التأمل فى مواضع كثيرة فى إتتاجه 
الأدبى. وأفاض فيه وكتب فى يحلة الرسالة مقالا خاصا عن «الأدب بين الوجدان والتفكير». 
ويمكن تلخيص آراء العقاد فى هذه القضية فى قوله فى هذا المقال «الأدب الرقيع لم يخل قط من 
عتصر التفكير. وشاهدنا على ذلك أدب الفحول من شعراء الأمم العالميينء ومنهم أمثال 
شكسيير وجيتى والخيام وأنى الطيب... ومن الحقائق التى تحضر فى هذا السياق أن نقص القكر 
ليس بزيادة فى الحس والوجدان,. وأن زيادة الفكر لا تمنع الإنسان أن يحس وأن يتسع وجداته 
لأوسع آفاق الحياة. فقد ينقص 'فكر الإنسان ونتقمن ةغل الات وهزية الأتسان ذانا ان 
بحس أنه يفكر, وأن يفكر أنه يحس, وأن يكون نصيبه من الإنسائية على قدر نصيبه من الفكر 
والإاحساس. فليس هو بإنسان كامل إذا خلا من التفكير. ولا يكون الأدب كاملا وهو يعير 

عن إنسان “ناقص فى ألزم مزاياه.. ونخلص من هذا جبيعه إلى قول واحد يجمل جميع الأقوال فى 
٠‏ الفن والأدب, وهو أن الفن والأدب وجدان. ولكته وجدان إنسان. ولا يكمل لإنسان بغير 
ارتفاع فى طيقة الحس وارتفاع فى طبقة التفكير. فلا يخلو الأدب المعير عنه من هذا وذاك. 
ولايقاس نصييه من الحس ععْقدار نقصد فى التفكير. ولايقال: «إنه أحس تَاما لآنه لم يفكر 
تمامًا». يل يقال: «إن التمام فى مزاياه الإنسانية أن يتم له الحس ويتم له التفكير»!". 

ثم أكد ذلك بقوله: «إن شعراء الأمم الفحول كانوا من طلائع النبضة الفكرية. ورسل 
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الحقائق والمذاهب فى كل عصر : 
ول" يعخص متك مكاتهم قَْ تواريح الآدابي والقتون» 


نبقوا فيه. فمكانهم فى تاريخ تقدم المعارف والآراء لا يعقيه 
)03 

ويواققهم د. طه حسين”''2 فيرى أن الشعر السامى ما اشترك العقل والقلب معا فى نظمه. 

ولا تتلف أحمد زكى 0 شادى عنهم. قيدعو إلى التأمل : «ليس هتاك ما يحدث اليفقظة 
التنفسية غير كثرة التأمل. قهو الذى ينتقل يصاحيه إلى ما فوق السماكين. هناك يقدر أن 
يشرق على هذا الكون فيمتله أحسن تثيل. ويصوره أجمل تصوير»(". ويعتبر ذلك من مزايا 
الشعر الحديث»0). 

ويرى أن الشعر الذى لا يغذى العقول لا خير فيه(22. 


لاخير فى التظمر المتمّق لاهيًا 
يستحضر الفخم التيال مزوقا 
متجردا عن قهمٍ آمال. الورى 
وأدف الجمال معلا قى ذاته 
والعمق فى التفكير قيل صياغه 


بالسمع. لا يَعَدُو عقولٌ الناس, 
للوهم لا للخاطر الحمساس 
وحقائق الدتياء وواجب آسى 
وأدى الملاحة فى يساطة _كسايبى 


الى رسع 


ويرى أن «الشعر العالى يتطلب التعمق المي والسمو الخيالل. والتطلع الإتسانى 
اليعيد» له 

ويمكن إجمال رأى أبى شادى فى القول الذى ذكرناه فى عنصر مشاركة الإرادة (رقم 5) 
وأعلن فيه أن العقلين الواعى (أو المدرك) والياطن يتعاوتان فى إنتاج العمل الشعرى. كا أعلن 
أن القكر لون من ألوان الشعورء أو أنه ينضج عنه"". فقد كان له تصوره الواضح للشاعر 
الكيير : « الشاعر المثقق اليعيد التأملات يستطيع بفطرته أن يجعل شعره مسرحًا لقتون ومعارقف 
شتى فى غير كلقة تحس بهاء كا أنه يقدرته النظمية - إذا كانتت ناضجة لديه - يستطيع التعيير 
عن شنى الخواطر يحرية تامة... والشاعر الممتاز هو الذى يجمع بين صفتى التضوج والتحررء 
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وكلتاهما وليدتا المواهب أولاء والاطلاح أو التأمل ثانيّه والمرانة ثالتا»!"). 

وقد أشاد حسن كامل الصيرف بالجانب الفكرى فى شعر أبى شادى فقال «فى هذه القصيدة 
دنيا من التأملات والخيالات. ويحال فسيح للتفكير... تحول شعر أبى شادى تاحية القلسفة 
والتفكير. وكان هذا الدور دور نضوجه الشعرى. فأصبح لشعره مدى بعيد. كان لا ينظر إلى 
الشىء كما ينظر الناس بل ينظر ليبحثء ولا يقنع بالبحث السطحى وإنا يتعداه إلى العمق 
الذى تكل العيون وترجع حسيرة دون أن تبلغ من إدراكه وطرًا..»). 

واعتبر حسن صالح الجداوى الشعر أشهى زهرة وفاكهة ينبتها العقل الإنسانى وأسنى 
شعاع وله 916 

وسار السحرق على دريهم فربط بين الفكر والشعر الجيد ريطا محكًا إذ قال: «ليس من 
شك فى أن بث الفكر الأصيل فى الشعر من سمات كيار الشعراء اليارزين. وذلك لأن الأصالة 
لا تأى إلا بالفكر الواسع وأصالة التأمل»©). 

فإذا تركنا الرومانسيين ورجعنا إلى الاحيائيين وجدنا اليارودى يقول: «إن الشعر لمعة 
خيالية. يتألق وميضها فى سماوة الفكرء قتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب. فيفيض بلألائها 
نورًا يتصل خيطه يأسلة اللسانء فينفث بألوان من الحكمةء يتيلج بها الحالك»..!”) فهو يذكر 
(الفكر) و (الحكمة) ولكنه ذكر غامض لا يكشف عن شىء محدد أو واضح. 

وعائله أحمد شوقى فى الغموض عندما يقول: «الشعر فكر وأسلوب وخيال لعوب وروح 


)1( 
موطوب »6 . 


وكان مصطفى صادق الرافعى أوضح منهاء غير أنه لا يصل إلى ما وصل إليه الرومانسيون. 
عتدما قال : «خانظر إلى نفس الشاعر العظيم.. حابن يخترق بالفكر حجاب هذه الانسانية, وتكب 
بالعاطفة فوق الطباق العليا»(". 

والللافت للنظر أن أحمد رم يقارب ف الرأى وجهة نظر أبى شادى والعقاد., حينا يقول : 
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« الشعر شعاع الخاطرء وعصارة الذهن أو خيال التفس وصورة الطبع' ') وقد جعله نوعين: 
« توعا تستثار به أهواء النفوس. وآخر تستطلع يه دفائن العقول, وهو أشرف التوعين. وأيقاها 
على العصرين. وما ملك عتانى مصييه ونافعه سوى شاعر رقيق حاشية النقسء بعيد.مستوى 
العقل. إلا أن الجمع بين الآلتين ربما كان فوق موهيات الطبيعة ومولوداتها... فخير ما يجود به 
الشعر بعد التمكن من أسالييه. والوقوف على دقائقه وأسراره. أن تستقيم هاتان الصفتان ف 
التفس والعقل على مستوى القصد وقاعدة الاعتدال. لأنه كاه يثقل الشعر جدًا ضرفا كذلك 
هو يستكره فكاهة خالصة». ولا عجب فى هذا القرب على عمومه وبساطته لأن أحمد حرم 
عاصر أآلر ومانسيين طويلا. 


فإذا تركنا المصريين بعامة وائتقلتا إلى الرومانسيين الانجليرز وجدنا الموقف نفسه. حتى إن 
د. حمود الر بيعي" اعتبر خوض العقاد فى مسألة العلاقة بين الشعور والفكر من النقاط التى 
2ك تاترنة. بالووعانسنة: 

فهذا وردزورث كبا رأيناه يجعل التأمل عنصرًا أساسيا فى عملية الإبداع7). إضافة إلى ذلك 
كان الشعر عنده نفحة المعرفة وروحها الرفيعةء أو ميدوها ونهايتها2'. والتعيير المتحمس الذى 
يكتسى به ورجه العالم'”2. 


واتفق كواردب(١)‏ مع صذديفةه وردزورت ف اعتيار الشعر الزهرة والأريج لكل المعرغفة 
والأفكار الإنسانية, ولكل الانفعالات والعواطف. وأعجبه من الشعر ما احتوى على العاطقة 
العميقة والتفكير الحاد والصور الأكثر جدة وتنوعًا”'" أو ما كشف عن وحدة الفكر العميق 
الدقيق والحساسية الذوقية وتعاطف الإنسان المتأمل (لا المعانى ولا المشارك) مع أخيه 
الإنسان!*. ورأى أن واجب الشاعر أن يتجه إلى أعمق ما فى الحياة العقلية من صور ومشاعر. 
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وينقلها نقلا يهز النفس الإنسانية وما حباها اله من قدرات ومواهب'"'". ورأى أن العمل القنى 
يحختل موقعًا وسطا بين عالم الطبيعة وعالم الفكر""). 

وتصور شلى الشعر مر كز دائرة الحكمة وحيطهاء. يشمل كل معرقة. وترجع إليه كل معرقةء 
وجدر كل ما عداه من نظلم فكرية, وزهرتهاء ومنيع كل شىء وزينته, يوقظ العمل ويوسح 
مداركه. ويجعله حاويا لروابط فكرية كثيرة لم تكن مدركة' ". 

ورأى هازلت أن الشعر يتبع من الجانب الخلقى والفكرى من طبيعتنا!22» وأنه يرقى بالعقل 
إلى مستوى الجلال الروحى2. وأن الشاعر يعمل أفكاره وعواطفه فى تشكيل الأشياء الى 
يتخذها مادة لشعره تشكيلا فيال 

ووصم ماثيو أرنولد الشاعر تنسون يأنه تنقصه (المقدرة العقلية) على الرغم من مقدرته 
الفنية الفائقة("). 1 


57 - كشف الأسرار: 
رأى الرومانسيون من الإنجليز والمصريين من النقاد أن الشعر يسعى إلى كشف الأسرار. 
فقد فرض شكرى على الشاعر أن يكون يعيد النظر, لا يغتر بالمظاهر. هدفه نور الحق. 
ورأى أن الشاعر - العبقرى يرمى مجاهل الأبد بعين الصقر. فيكشف عنها غطاء الظلامء 
قينا من الأشوان الخليلة مااعبايه الناش !3 1 
وقال المأزنى فى قصيدة «الشاعر»7): 
يَرَى من ستور الغيب حتى كأنما مُطالِغْ كى سفر جليل المرَاقم 
له خاطرٌ يقظان ليس بنائم 2 يجيش بأصداف اللآلي الكرائم 
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وقال فى ترحييه بديوان العقاد: «أحسبتى أريد أن أقول: إلى اطلعت من شعر العقاد على 
نواجر كانت محجوية عن عي بط(ظا 


7ت 


وكال العقاد: 
والشعرٌ ألسنة تقَضى الحياة بها إلى الحياةٍ يما يطويه كتمان 
لولا القر يض لكانت - وهى فائنة - خعرناة: لد تا نا نشول 0 


وتحدث العقاد طويلا عن سعى الشاعر إلى كشف الأسرار فى كتبه ويكن إجمال أهم أرائه فى 
0 «إن التعبير عن النفس يجتمع فيه عندى تحقيق وجودها ومتعتها واستكتاه حقيقتها 
حقيققة ما حوطا. فالتعيير عن التقس هو الأدب فى ليايه. وما هو التميير الذى عتيناه ؟ 
الي الذى عنياه هو كشف المكنون, وتو ضيح الأسرا رء وكثيل الخفايا فى صورة تخرجها من 
عالم الخفاء إلى عام النور..)0". 
وسلك أبو شادى تفس المسلك فى طول الحديث. خاصة فى «الشفق الياكى». قال فى 
« قطرة»: «تقس الشاعي له تقنع لأول وهلة عا يطوف عليها من رواء ع الحكمء ٠‏ ودقيق المعاى. 
بل تبحث وتفتش عن بلغ الأمثال. وتترع إلى ما وراء المعهود»' 3 وقال: فى «الشفق »: 
« الشعر متظوما كان أو منتورا يحوى جرثومة هله الحياة. ال 00 
وقال فى قصيدة «القن السماوى»!!) 


يشل آياتِ الجمال بوحيه ويُعلنُ عن خافى المواطف والقِكرٍ 
وحولٌ ساءٍ الكون يَرَقَى يجنا عزيراه ولا يِلْقَى المَوَاتِمَ إِذ يَسرِى 
ويبحث عن معنى الحياة وكتبها لدعا يناه ل الا عد 0 
يرى فى القَصِىَّ الغيب كل محجَب ويُروى عن الآقى المحجب مِنْ عصر 
وجعل الصيرفى الكشف عن الأ سرار من مظاهر التجديد فى الشعر الحديت. قال : « خطا 
الشعر خطوته الأولى نحو التجديد: نحو الخلاص من القافية المطولة... تحو الخروج عن دائرة 
المديح والغزل المصطنع إلى عالم التفس وكتهها المترامى الأطراف. إلى التدقيق فى الزهرة 





.6 ديوأن العقاد‎ )١( 

(؟) ديواته 5. 295. 

("') يسآالونك 75. واتظر ردود وحدود 8للاء, الاء, 58. 
(4) 6. وانظر قطرتان ”. مسرح الأدب /اآ. 

.24١ )0(‏ وانظر 9. أنداء القجر .1١5‏ 

(6) الشفق الباكى لاغ - ١٠8غ.‏ وانظر 67, الا6. 


ه. 9 


ونشوئهاء فى أعماق اليحار وسر مد أمواجها وجزرهاء فى كبد الساء ويحاولة كشف خياياها 
وأسرارهاء فى النسمة وما تسر إلى الزهرة. فى الموج وما ينقل إلى الشاطيىء. فى الطمسة وفى 
الصمتء فى التور وفى الظلمةء فى الوجود وما حوىء وفيا خفى وراءه واتطوى»''). 

وفكرة الكشف هذه كانت عند بعض الإحيائيين تظهر فى بعض أقواهم تلميحًا أو نى صورة 
غامضة. بقول مصطفى لطفى المنفلوطى: «الشعر نغمة موسيقية قيل كل شىء. ثم يأق يعد 
ذلك.. تمثيل الحقيقة. واكتناه أسرار الكون»("). 

وهذه الأقوال تقترب قربا شديدًا من آراء الرومانسيين وخاصة الإنجليز التى صورها 
«بورا» فى قوله: «رغبوا فى التنفاذ إلى الحقيقة الكامنةء كى يكشفوا عن أسرارها. ويدركوا من 
خلال ذلك - إدراكًا أكثر وضوحًا - ما الذى تعنيه الحياة وما قيمتها.... وهذا البحث عن 
العالم الخفى هو الذى أيقظ إطام الرومانسيين وجعل منهم شعراء... والرومانسيون الإنجليز 
لا يشبهون معاصريهم من الر ومانسيين الألمان الذين كانوا يقنعون يعواطف الحتين. ولم يكونوا 
يحفلون كثيرًا بالبحث عن (الما وراء)... وكان هدقهم (الإنجليز) أن يتقلوا سر الأشياء عبر 
كشوفهم الفردية. ومن ثم يبرزون ما تعنيه تلك الأسرار»!". 

وكان خيال الرومانسيين اللا متناهى هو الذى جعلهم يتوقون إلى الكشف عن أسرار 
الطبيعة ويرغيون فى إماطة الحجاب عن المجهول"'. 
4 - البيحث عن جوهر الأشياء: 

النتيجة الطبيعية للإيمان بأن الشعر يسعى وراء كشف الأسرار أن بحث النقاد طبيعة الحقيقة 
التي يبحث عتها الشعر. فذهب جماعة متهم إلى أنها جوهر الأشياء. 

واقتيس المازى قول سانت بيف: «إن الشعر خلاصة كل شىء وجوهره»7”) فأقره وأيده. 

وقال العقاد: «الشعر حقيقة الحقائق. ولب اللباب. والجوهر الصميم من كل ما له ظاهر فى 
متناول الحواس والعقول... قد يخالف الشعر الحقيقة فى صورته. ولكن الحر الأصيل منه 
لا يتعداهاء ولا يمكن أن يشذ عتبهاء لأنه لا حقيقة إلا عا ثبت فى النفس, واحتواه الحس"'"'. 
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ويتحدث العقاد فى عبارته الأخيرة عن الصدقء فهو يرى أن الشعر إذا صدق التعبير عن 
العاطفة لا يمكن - أن يتطرق الكذب إليه وكأنه وحى. وطبيعى أن هذه اللقظة تكشف 
فييا تكشف عن نظرة الروماتسيين إلى الشعراء ووصفهم بالأنيياء وأن كان قصدهم الأول فى 
هذا الوصف كشف الحجب عن الأسرار المخبأة. والعيارة مأخوذة من عيارة هازلت التى قال 
فيها إن لغة الخيال صادقة لأن الشاعر يستخدمها ليعير بها عن انطياعاته!'). 

وفى هجوم العقاد على أحمد شوقى اتهمه بالغفلة عن جوهر الأشياء والاهتمام بصفاتها 
العارضةء ققال: «فاعلم - أبها الشاعر العظيم - أن الشاعر من يشعر يجوهر الأشياء لا من 
يعددها ويحصى أشكاطا وألوائها. وأن ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشىء ماذا يشبه. 
وإنما مزيته أن يقول: ما هوء ويكشف لك عن ليايه. وصلة الحياة به»("). 

ويشيه قول العقاد هذاء ما قاله أيو شادى «هذا الشعر العالى يجب أن يكون مرآة صادقة 
للب الحياة الخالدة المتفائلة»7". 

ويلقت نظرنا قول أحمد ضيف إن الشعر ليس إلا حقيقة مرئية فى ثوب خيالى جميل. 

وعقب د. الربيعى!* على قول العقاد يأنه من أهم الوثائق التقدية, وأن العتاصر الأساسية 
التى تشتمل عليها تلك الوثيقة عناصر روماتسية فى المكان الأول. وعقب الزييدى'! على أقوال 
المازىق والعقاد المذكورة هنا وغيرها بأئها واقعة تحت تأثير هازلت: فى حاضرتيه : 

«[2ئع2ع3) صا ماع20 ه0)» و ج«عم20 ل)قمة معل122 منا» 

ومقالى كارليل عن «عتقوعء انآ سقصصء© 01 م 1ها5 عط1» ر «كمتسظ». 

وله تنسى أن هدقف الشهر عند .وركزووك كان غرضن اللقيقة عرضا يورت اللثة("'. وآنّ 
«لى هنت» يؤكد أن الشعر تعيير عن شغف بالحق والجمال والقوة بواسطة الخيال والتصور(ة, 
وكذلك كان شلى حين يقول: «الشاعر يسعى لفهم الحق والجمال والخير(أ). و «ماثيو أرنولد» 
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| حين يقرر: «فى الشعر يقترب الإنسان إلى أقرب مدى ممكن من القدرة على التعبير عن. 
. الحقيقة(). 
وليس معبى ذلك أن الإحيائيين م يذكروا الحقيقة فيا أتوا به من قول فى الشعرء بل إنهم 
ذكر وها ولكن فى إشارات ميتسرة وأقوال أعم من أن تعير عن فكرة محددة فضلاً عن أن تكون 
نظرية. مثل حافظ إبراهيه!'! حين يشير إلى أن الشعر «مسرح الخيال... ووعاء الحقيقة». 
9 - التعبير عن الحقيقة العميقة: 
لم يكتف على أدهم بالحقيقة المجردة بل يجتازها إلى الحقيقة العميقة بل إلى أعمق الحقائق. 
حين يقول: «فلا تتح لقب الشاعر الكيير إلا للشاعر الذى يعير عن اعد الحقائق..»0". 
ولا يخفى على أحد ما بين هذا الوصف والوصف الذى أطلقه وردزورت7*) من تطايق لفظلى 
عندما ذكر أن هدف الشعر الكشف عن الحقيقة فى أعمق صورها. 
وإذا أردنا أن نبحث عن شبيه هذه العيارة فى نقدنا العربى القديم لا تجد. فتقادنا القدامى 
كانوا مشغولين عن الشعر الجيد: هل يثل الحقيقة أو الكذب. أما أنه يمثل أعمق الحقائق تأمر لم 
يخطر على باهم. 
٠لا‏ - التعبير عن الحقيقة العالمية: 
أما أبو شادى فقد اختار العالمية وصفا لتلك الحقيقة إذ يقول: «أرقى الشعر هو ما لا يناق 
رومة اقيق الا ميكه81 مستغملة نفس اللنظ: الت ورى عنيل ,ورمزويف بحت قال 
«موضوع الشعرٍ هو الحقيقة, لا الحقيقة الفردية أو المحلية. ولكن الحقيقة العامة العالمية»'), 
وهذااها تجله آيضا عند شلى”") الذى صرح بأن جوهر اهتمام الشعر الحقيقة العامة لا الحقيقة 


الفردية أو المحلية. وقد اعتمد التاقدان على قول معر وف لأرسطو يقارن فيه بين الشعر 
والفا ج40 


.١" طييعة الفن‎ )١( 
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ولعل ذلك ما أراده العقاد بالحقيقة التى وصفها بالكيرى فى قوله: «ذلك هو التعيير عن 
التفس. عحتى إثيات حقيقتهاء وإثيات العلاقة بيتها وبين الحقائق الكيرى»!') 
وهذا الوصف مثل سابقه لم يرد لا هو ولا ما يشيهه عند إحيائيينا ولا نقادتا القدامى. 


: التعيير عن الحقيقة الأزلية‎ - ١ 

أطلق شلى وصف الأزلية على الحقيقة التى ينندها الشعر فى قوله: «الشعر هو صورة الحياة 
فى حقيقتها الأزلية»('). 

فإذا بالمازنى يعترض على هذه المقولة - مع نسبته إلى مصدره الألملى شليجل - معللاً أنه 
فضلاً عن غموضه الشديد فهو خطأ صريح. لأن الشعر لا يمكن أن يكون صورة المخواطر 
الايدية الصادقة. وإنما هو مرآة الحقائق العصرية. لأن الشاعر لا قبل له بالخلاص من عصره. 
ولا قدرة له على النظر إلى أيعد مما وراءه بكثير. فحكمته حكمة عصره وروحه روح عصره. 
وتساءل : :ما الحى ؟ وما الأيدى؟ وما مقياسة؟ آله ترى أن «يقين » اليوم قد يصير «رشك» 
الغد؟ فاق لشاعر أن يصل إلى هذه الحقائق الأبدية؟. 

ومع ذلك فإتنا نجد أن أبا شادى يوافق على وصف الحقيقة بالأزلية حين يقول: «إن أسمى 
الشعر الذى يرتفع إلى مقام الخلود ليس ما يحوم عاجرًا حول العابر المألوف. بل هو ما يحلق 
بموضوعه - ولو كان فى ظاهره تافها - تحليقا ينتظم الحقائو ئق الأزلية فى عرض قبتى ساحرء. 
لا تذهب يرونقه العصور. ولا تطغى يضوضائها على حلاوة موسيقاه, وافتنان أخيلته..»!'". ثم 
يورد عبارة شلى واضحة صريحة قى قوله: «العمل الأدبى الخالد حم هو مرآأة لنفسية صاحبه 
الكبيرة. وهو ترجمان عن الحقائق الأزلية فى ألوان من الجمال المستمدة من عتاصر اللغة 
والخيال»22. 

وعيد ال ر حملن شكرى يقصد معتى قرييًا مما قاله شلى. عندما يقول: «ينيغى أن يكون 
الشاعر بعيد النظر. غير آخد رواء المظاهر مأخذه نور الحقء فيميز بين معانى الحياة التى تعرفها 
العامة وأهل الغفلة وبيت معانى الحياة التى يوحى إليه بها الأيد.. وليس الشاعر الكيير من يعنى 


.86 يسألونك‎ )١( 
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يصغير أت الأمور, ولكته الذى يحلق فوق ذلك اليوم الذى يعيش فيه. ثم ينظر فى أعماق الزمن 
الخذاد بأطراقك: ما عضي روما مسعة لقعو د قفر ادا عدن حلت بن 


؟/ - التأمل الفلسفى والشعر: 

أوغل بعض الرومانسيين فوصلوا بالتأمل الشعرى إلى حدود الفلسفة. ويتفق الدارسون 
على أن جاعة الديوان وبعض الرومانسيين عنوا بالقلسفة. وقصدوا إلى الاعتماد على الأفكار 
الفلسفية فى أشعارهم. ودعوا إلى ذلك. 

ولكننا قبل أن نعرض لتعيير اتهم عن أفكارهم نذكر أن الراقعى من الإحيائييت يقول: 
«ينبغى ألا يكون للفلسفة أثر إلا فى معانى الشعر لتصير من الخيال وقوة التصوير وبراعة 
الايتكار بحيث تدل على عقل صاحيها دلالة المطايقة. وتزيد حاسن الشعر. أما من يخلط يين 
معاى الفلسفة الفنية ومعاق الشعر فإنه يجىء يقلسفة ركيكة. ومن يلتزم فى قلسفته نوعا واحدًا 
من مذاهب الشعر كالحكمة مثلا فإن شعره يكون ياردًا تقيلاً. والشاعر المجيد هو من يجمع فى 
شعره الجحمال الروحى فى المعتيين الفلسفى والشعرى. فيكون شاعرا ليوا ععاء كا هى 
حال بعض شعراء الأندلسء» كيحبى القزال وأى الفضل بن شرف وأى الحسن الآتصارى 
الجيالى"2. ويلاحظ على هذه العيارة نوع من الغموض قتراها مرة تتسامح وتقيل القلسقة فى 
الشعر بل تراها ضر ورية لجودته. ونراها مرة أخرى لا تتسامح وتكاد تطرد الفلسقة من الشعر. 

فإذا تركتا الاحيائيين إلى الروماتسيين وجدنا المازق يكتفى يالريط يين الشعر والقلسفة, 
ولكنه يعنى تأوعدة الفروق بينهياء ققال: «ولا يجهلن احد فيحسب أن الدين والقلسقة والشعر 
شىء واحد. فإتها - على اتصاللى ما بينها وإحكام رابطتها - لكل منها مظاهر خاصة. ولكتها 
جميعًا - على اختلاف مظاهرها ومتاهجها - تمثل (وجوه الفكرة)»!". 

أما العقاد ققد ربط بين الشعر والفلسفة بأكثر ما فعل المازق. وإن حرص هو أيضًا على 
التفرقة بينها يقول: «الحقيقة أن الفكر والخيال والعاطفة ضر ورية كلها للفقلسقة والشعر. مع 
اختلاف فى التسب وتغير فى المقادير. فلابد للفيلسوف الحق من تصيب من الخيال والعاطقة. 
ولكنه أقل من نصيب الشاعر ولابد للشاعر الحق من تصيب من الفكرء ولكنه أقل من نصيب 
الفيلسوف»20. 

7 دواويته لالم‎ )١( 
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() الشعر 57. 
(4) قصول من التقد عتد العقاد ##ثلالا. 





ويالغ آيو شادى قى التعيير عن هذا فى بعض أقواله فلقد قال: «إن الشعر فى روحه وغايته 
توآم للفلسفة''). وقال: «لما كان من أظهر خصائص الشعر العالمى أن لا يقرق ما يبت 
العاطفة والفكر فى استيعايه. فلا عجب إذا وجدنا شأن الفلسفة مع هذا الشعر شأن الأدب 
العام, حتى ذهب «ير وتنج» إلى القول يأن الفلسفة تأقى قبل الشعر الذى يعده أسمى خلاصة 
ها. وتلمح مثل هذأ الرأى حتى من وردزورث شاعر الطييعة المشهورء وقد أجمع أكبر التقاد على 
أن الغاية الفلسفية العظمى هى حلية أسمى الأدب وأسمى الشعر»ا"). ومع هذا فقد عاد 
أيو شادى واعتدل فى رأيه حين قال: «فى حين أن مذهب الشمول - وهو مذهب الوسط الذى 
ندين يهء ونطيقه على أنفستا قبل. غيرتاء هو مذهب الإيمان يترقرق الشعر فى كل شىء إذ! 
وجدنا من يقطفه ويؤّلفه. وهو مذهب لا يحجد من ضروب الشعر موضوعًا ولا أسلوبًا ما دامت 
تنيض بالشعورء ويزيدها قيمة أن تستوعب الفلسفة والتأمل لأنهها منزلة التجاوب العميق مع 
الحياة»7"). 


ويمكن أن يقول إن هذه الفكرة شاعت وكثرت فيها الأقوال فنجد مثلا قولا لحسن صالح 
الجداوى: «لما كان الشعر تعبيرًا موسيقيًا عن عواطف دقيقة (فلسفية النشأة). كان أحويج من 
جميع قنون الكلام إلى اللغة السهلة...»20). 

وآخر لعيد العزيز عتيق حين نسب للشاعر نفس طفل وفكر فيلسوف2. 

فإذا نظرنا إلى الروماتسيين الإنجليز وجدنا أن وردزورت وكولردج وشلى يرددون قوالة 
أرسطو : «الشعر أكثر أنواع الكتاية فلسفة»'2 بشكل أو يآخر. 


لم يكتف العقاد يالريط بين الشعر والفلسفة ووصل بالأمر إلى مداه. وجعل من الشاحعر 
الذق متعسق أن تو علفت: بالعظمة فيلسوفا قال: «حد الشاعر العظيم عندى هو أن تتجلى 2 
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املك 


شعرهة صورة كاملة للطبيعة يجماطا وجلاطاء وعلانيتها وأ سرارهاء أو آ ن يستخلص من محموعة 
كلامه فلسفة للحياة ومذهيًا فى حقائقها وفروضهاء أيا كان هذا المذهب. وأيا كانت الغاية 
الملحوظة قبا. فاذا ممع الشاعر يان الأمرين - أى إذا رسم صوره كاملة لطبيعة, وشر م لتا 
مذهيًا خاضًا فى الحياة. فذلك هو الشاعر الأعظم الذى ندر أن يود الزمان عثله فى الدهور 
المتطاولة والأجيال المتباعدة»(١).‏ 

وهدذا الرأى سبق أن أثيته وردزورث فهو يقرر أن الشاعر يشيه الفيلسوف من حيث هدف 
نشاطه. إنا الاختلاف بينهها فى طريقة عرض الأفكار عند كل متبيا!). 

وبعيارة أوضح يؤكد كو لردج أن هلم يوجد إلى الآن شاعر عيقرى دون أن يكون فى نفس 
الوم فيلسوفا : ثاقب ا" 0 
هم فلاسقة الشعرا 69 


+7 - الفيلسوف شاعر: 

إذا نظرنا إلى الوجه الآخر من هذه الفكرة. أى أن يكون الفيلسوف شاعراء فاتنا تجد 
الاتفاق بين الرومانسيين الإنجليز والمصريين على أن. هذه المقولة سليمة وصحيحة. قال العقاد : 
«فلا تعلم قيَلْسوفا واحدًا حقيقا يهذا الاسم كان خلواً من السليقة الشعرية, ولا شاعرًا واحدًا 
يوصف بالعظمة كان خلوًا من الفكر الفلسفى»©. 

ويمثل ذلك القول سيق كو لردج وشلى فاعتبرا مجموعة من الفلاسفة مثل أفلاطون وبيكون 
وغيرهما شعراء ممتازين'" 

وهكذا يتبين لنا أن كلمة التأمل كانت غريبة على النقد العربى قدعه وحديثه. فقد ألف 
النقاد الحديث عن المعانىء يوازنون بينها ويين الألفاظء ويختلقون فى تفضيل أىّ منبيا على 
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الأخر ى. أما الحديث عن الأقكارء وتوع الحقائق التى تناسب الشعرء واعتبار التأمل عنصرًا 
أساسيًا ق الشعر. والقول يأن التأمل قى وقت اطدوء هو الذى يحيى التجرية الشعورية مرة 
اخرم: ويحوها إلى تيرية ختية تدقع الشاعر إلى نظم الشعر. فأمر لم يعالجد لا القدماء 
ولا الاحيائيون من تقادتاء وإذا كان الأمر كذلك فأيعد ما يكون عن تفكيرهم أن يصلوا بهذا 
التأمل إلى حدود القلسقة. وأن يعتوا بصلة الشعر بالفقلسفة وما حول ذلك من أفكار كبا رأيتا 
تقادتا الروماتسييت يقعلون يعد أن تأئروا يأفكار الرومانسيين الإنجليز وغيرهم. 

وق هذا الموضوع يحسن أن تقسم ملاحظاتنا إلى يجموعتين. مجموعة تدور حول التأمل فى 
عمومه. ويجموعة آخرى تدور حول التأمل الذى أغرق فى الفكر. فوصل إلى أيواب الفلسفة 


يل ولحها. 
أما المجموعة العامة فقد شارك ق التعيير عنها نقادنا الأربعة,. خاصة فى الأفكار الرئيسية 
متها التى تتادى يعدم القصل بين العاطفة والقكر (رقم 57). وبالرأى الذى امتاز بيه 


0000 0 . وهو القول يآن الشعر يسعى إلى كشف الحجب وإبراز ما وراءها من 

سرار ل 117). ويتضم إليهها د. طه حسين فى موضوع اتحاد القكر مع العاطفة. يل وصل 
يه يبعضهم إلى عدم الاكتقاء بالآراء يتثروتها فى كتاباتهم المتنوعة هتا وهناك. فكتبوا المقاللات 
الملتخصصة التى توضح القكر تفصيلاً من جميع جوانيها كا فعل العقاد فى اتحاد العاطفة مع 
القكر ‏ 

وق هنه المجموعة العامة تردد عند تقادنا أسياء النقاد الانجليز الأربعة أيضاء لأنها - كا 
رأينا - تتناول الحقائق الأساسية عتد الرومانسيين. حتى إن يورا ,جعلها ظاهرة تعم جميع 
الشعراء الانجليز وطبيعى أن يدو أسم «ماتيو أرنولد» فى هذه القضاياء لأنها تتصل بالتفكير 
والمعرقة والثقاقة. وهى لوو التى عالحها كثيرًا وها عرف. 

وق مجموعة ما أيرزتاه من أقكار حول التأمل العام أوردنا عددًا من العتاصر التى قصرنا 
كل واحد متها على عيارة واحدة تصور الحقيقة التى يجب أن يعنى بها الشعرء ليكشف ذلك عن 
أخذ التاقد المصرى من التاقد الإتجليزى عيارات بتصها. فلقد تقل نقادنا عيارات عديدة من 
وردزورت ومن شلى خاصة. 

وعلٍ الحاتيين يرزت أسياء عاد ليس طم إسهام واضح مثل على أدهم صديق العقاد. الذى 
استعار نضا من وردزورث دون أن يعلن استعارته. أما الجانب الإنجليزى فقد صادفتنا أقوال لى 
هتتء وهو من صقر روماتسيى التعاد الانجليز. 

وتتجلى فى هذا الموضوع السمة العامة فى عدم ذكر اسم التاقد الإتجليزى الذى يؤخذ أحد 


م١٠‏ ؟ 


التنصوص عند مثليا فعل المازق عتدما عارض وصف شلى للحقيقة بالأزلية قى نص طويلء دون 
أن يذكر اسمه (رقم .)/١‏ غير أن شكرى وأيا شادى وافقا شلى قى الوصف الدذى أطلقه على 
الحقيقة. وإن كانا قد شاركا المازنى فى عدم ذكر اسم شلى أيضاء 

وبرز العقاد يشكل لافت للنظر فى موضوع التأمل القلسفىء وهو معروف بإعماله الفكر قى 
شعره حتى عاب عليه بعض النقاد ذلك أكثر من مرة. 

وفى الحديث عن العتصر الذى اكتفى يالر يط والتفرقة يين القلسفة والشعر (رقم ”7/) فإتتا 
نجد المازق وأيا شادى يشاركان فى الحديث عن الفكرة واتضم إليها فى ذلك حسن صالح 
الجحداوى صديق أبى شادى. وعيد العزيز عتيق. 

وعندما يثار موضوع العناصر الخاصة بالتأمل الفلسفى لدى التقاد الانجليز تترحد دائيًا 
إساء وردزورث وكولردج وشلى. لأنهم اخدوا الحقيقة الى تادوأ مهأ عن إمام التعد الفلسقى ف 
الموروتث اليوناق المعروف: أرسطو (رقم 77). واتفق العقاد مع وردزورث وشلى وكواردج 
فيا يتعلق بالشاعر الفيلسوف والفيلسوف الشاعر. بل إنه أحَد نقس عيارة التاقد كولردج 
دون أن يذكر أسمه أو ينسب القول إليه. 


اللغة 


كل دارس للأدب الحديث. أو مطلع عليه يدرك أن تغييرًا واسعًا قد طراً على لغة الشعر. وأن 
الإحيائيين قاموا يثورة على لغة الأدياء التقليديين السابقين عليهم. 
وعلى_ الرغم_من_ذلك. لم يرض الروماتسيون عن لغة الاحيائيين. وعتدما ننظر فى دعاوى 
ذلك العصرء نجد من التقاد من أراد أن يتور ثورة شاملة, داعيًا إلى طرح اللغة الفصيحة لأتها 
لغة قد ماتت ولم يعد يستعملها أحد فى نشاطه الى. واشتخدام العامية المصرية. التى اتخذناها 
لغة لحياتتا اليومية. ف جبع 1 إيداعاتنا الثقافية أيضًا. وكان على واف هؤلاء الدعاة سلامة موسى 


الرغم ‏ من ثقافتها الأجتبية ا 58 المهيرة إلى عا قدعت إلى الإبقاء على 


6 - الشعر يقتضى لغة خاصة: 

ذهب بعتن النقات آل أن القع يفتكن :لقة بقاعة بيسبي :ما ضفل من عواطته ميد أن 
ينقلها إلى المتلقين. يقول المازقى: «فإذا صح ما نذهب إليه من الرأى استوجب ذلك أن 
لا تكون لغة الشاعر كلغة الناس. بل لغة تصلح لحذه الأفواه السماوية التى تخرج منها وتند 
عتهاء ولا يتهياً ذلك بالمجاز والاستعارة وما إلى ذلك فقطء بل ياغفال كل لفظ وضيع 
ا ا 

ثم استعار من صقات العواطف وصفا للغة التى عناها: «لما كان الشاعر لا يسوق لك 
القوىم.فن اهل اندحكقيقة وحسية يل كا تر اة وحشة ووهة ققد حاز لأبد لهافن 'لقة حارة 


مستعارة يترجم بها عته»7). 


.560 د. محمد زغلول سلام‎ .5٠١ الشعر لالا. د. عر الدين الأمين‎ )١( 
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ولا يكتقى المازق بذكر المجاز والاستعارة وإنما هو يؤكد أن المحسنات اليلاغية من عتاصر ' 
تلك اللغة العاطقية. إذ يقول: «لا شك فى أن العاطفة فى الشعر هى الأصل ق هذه المحسنات 
الى يخلعها عليه قائلوه.ء ومبعث هدأ البديع إلذى حن به الثأسء. وافتتتوأ بيهجته قى الزمن 
الأخير»'(). 

وم يكن المازف غافلا حكن إساءة استخدام الشعراء للمحستات البلاغية, فقد قرق يبن ميل 
متهأ يستعمله الشعراء المطيوعون. ودميم ستعمله الشعراء المتصتعون. د يقول: : «قد يستعمل 
هذه المحستات طائفقة الناظمين والمقلدين. ولكتك تراها ف كلامهم نأفرة مردذولة, تقيلة الورود 
على النفس. مجوجة فى السماح. من أجل أنها حسنات أى بها صاحبها لبريقها وإوتتها 
ليخقى وميضها قدم المعاىق وقبحها 200 

وواضح أن دعوه وردزورتثت وك و لردج إلى أن الشعر فى جوهره عاطفة, وأت تلك ىك العاطقة هى 
التى تدقع الشاعر إلى استخدام عناصر البراعة الشعرية, من لغة مجازية, وألوان بلاغية هى 
نفس الدعوة التى عبر عتها المازنى". 


كلا قصور اللغة: 

اللغة هى أداة التعبير الكلامى©). وليست هى بأى حال الشعرء والشعر ليس هو اللغة وإنا 
اللغة أداة للشعرء مثل الألوان والرخام والألحان التى هى أدوات للتصوير والنحت والموسيقا 
والغتاء2). أما الشعر قصناعة توليد العواطف يواسطة الكلام. فالشاعر يستخدم الألقاظ 
والقوالب والاستعارات التى تبعث فى نفس القارئء ما يقوم يخاطر الشاعر من الصور الذهتية. 

قف خسن الرومانسيون أن اللغة قاصرة عن أن تعير عبا فى تفوسهم إلا وحيًا أو رمرّاء 
فصار الخيال عاملاً متمّا ضر وريا ليعوض هذا القصور. واضطر الشعراء إلى أحد أمرين: إما 
عدم الاستقصاء بل الغموض أحياناء وإما الرمز. وقد تتاولنا الحديث عنه عندما عالجنا موضوع 
الخيال. 
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ونادى المازق والعقاد يعدم الاستقصاء. ورأى المارنى0 أن الاة اح والوضوح غير 
متتسحيين قى الشعرء وكلا ترك الشاعر للخيال المجال فى التهويم كان الشعر.. أيلخ تأثيرًاء 
وأوقع فى التفس - وقال العقاد: «لا يحتاج الآمر فى الشعر إلى الجلاء والإيانة كا هو فى التثر. 
فإته ى) تقدم يقصد يه التأتير ولا يقصد يه الإقتاع. والعواطف قد تتآثر بالعيارة المقاجتة أشد 
من تأثرها يالعيارة ذات القضايا المرتية والمعاى الجلية. فقل أن ترى كيار الشعراء يتكلقون 
الشرح والتفصيل فيا يريدون الإعراب عنهء. كبا يتكلقهما المبتدئون منهم. لأتهم أخبر يوسائل 
التأتير. وأعر ف بالألقاظ التى لا وقع أيلغ من غيرها على الإحساس0). 

والغموض ظاهرة مطلوية عتد ألروماتسيين الغربيين.ء يقول د. شوقى اليماق السكرى : 
«لقد عاصر الروماتتيكيون نشأة الثورة الفرنسية وقيام حكم تايليون يعدهاء وهالهم على 
الأخص ما اقترف فى عهد رويسير من متابح... لم يكن غريبًا إذن أن تتغلب على 
الرومانتيكييت تلك النزعة القردية الذاتية. وذلك الغموض فى الإحساس والتعبير. وذلك 
الاتطلاق اليعيد وراء الخيال الجامح»'7". 


/ - لغة الشاعر من لغة قومه: 

أما ل شادى فله من اللغة موقف متمينء حيث يرى أن الشاعر رسول قومه. ولذلك جب 
أن سيكون بياته من بباتهم» ومهها تأنق فى تعبيره ينبغى ألا يرتفع صوته مستوى آذاتههم 
ومداركهم. وإلا صار غرييًا عتهم. وخلص من ذلك إلى الدعوة إلى تمصير اللغة العر ببية. يححلها 
صورة صادقة للحياة المصريةء. تعكس صور الحياة الشعيية, وتحمل مفرردات وطنية وتعبير أت 
حلية. ولم يقصد الإساءة إلى القصحى. ولكته أراد يحرد صيغها بالصبغة الوطتية. مع المحافظة 
جهد الطاقة على شرف الديياجة العرييية السليمة©). 

ودعوة أبى شادى هذه تتسق مع الدعوة إلى بعث الروح المصرية فى ثقافتنا عامة. تلك 
الدعوة التى سادت فى مطلع القرن العشرين. وكان هيكل أبرز ممثليها قى اللأدب. وعلى الرم 
من ذلك قإن العين لا تخلى ء وحود شىء من التقارب بيتها وبين دعوة وردزورث إلى الاهتمام 
بأهل الر يف والدهماء من الناسء واتخاذ لغتهم أداة للشعر بعد إدخال شىء من التنقيح عليها. 
خاصة إذا ما لاحظتا تص أبى شادى على «الشعبية». 





عم ساد 
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- اللغة العامية: 

أما شكرى فيرد على الداعين إلى اتخاذ اللغة العامية أو لغة الكلام العادى لغة للشعر إِدّ 
يقول: «تعمد جعل لغة الشعر قريبة من لغة الكلام لا يأقى يالسهل الممتنع وإلا ما سمى ممتنعًا. 
فهو ممتنع لأنه بعيد عن ركاكة وغثانة وفتور من يحاكى لغة الكلام»(". 

ودعوة أبى شادى إلى تمصير لغة الشعر. لا تمنع من أنه يقف موققا قرييًا من موقف شكرى, 
ويرفض صلاحية العامية للشعراء كا راينا فى حديثنا السابق عن اللغة. ويؤكد ذلك الرفض ىق 
موضع آخر ويدعو إلى رفع مستوى الجماهير. إذ يقول: « لكتنا نعثر الفنان الضليع إذا أبيت 
طبيعته الخالقة أن تقف عند المعايير والمقاييس المقررة. ورفضت التزول إلى مستوى الجماهير, 
بل أرسلت فنها طليقا معترًا يشخصيته. مهيا بالخاصة قبل أن مهيب بالدهماء. ومرتفعًا بالجماهير 
عن ططريق أولتك الخاصة والمريدين الذين ينوبون عن الفتان فى نشر رسالته»!'). ويقف هذا 
الموقف أحمد لطفى السيد ود. محمد حسين هيكل وغيرهها(©. 

فإذا دققنا فى مقولات الرومانسيين الإنجليز فى هذا الصدد وجدنا هذا القول يأقى على لسان 
كولردج”' فى الرد على دعوى وردزورث هذه. 


8 - يساطة اللغة: 

اتفق الرومانسيون العرب على الدعوة إلى بساطة اللغة. وتخليصها من الشوائب التى 
تعيبهاء, مثل الألفاظ الغريبة الحوشية والقوالب التى تحجرت ففقدت كل محتوى عااطفى. يقرر 
عبد ال رحمن شكرى: «الأدياء فى مصر يخلطون فى الكلام عن الأساليب خلطًا كثيرًا. فهم 
يتناسون أن أجل الشعر العربى وأفخمه... هو الشعر الذى ل تتكلف فيه الغرابة. فإن المعلقات 
أسلس وأجزل شعر الجاهلييين (ما عدا الغزل) وأقله غرابة وتعقيدًا. وشعر الشريف. أجله 
وأفخمه ما لم يتكلف فيه الغرابة... وإذا نظرت فى شعر الحريرىء وجدت أنه مترع بالغريب. 
ولكنه بالرغم من ذلك ليس من حسن االشعر... فللشاعر أن يستخدم كل أسلوب صحيح 





.05/ المقتطف - مايو 194 - ص‎ ١ 

(؟) فوق العياب ز. 

| فرة سماج --4106. )30 

(4) محمد غتيمى هلال : الرومانتيكية ",. عماد حاتم ٠7‏ -",. أحمد امين 775١‏ الرسالة الخديدة ١؟.‏ القافة - العدد 
0١‏ - ص 6. .8.1 ١77 ١‏ والفصول من ١‏ إلى .٠١‏ 


سواء كان غريبًا أو معهودًا أليفا. وليس له أن يتكلف يعض الأساليب»01). 

ويعزز هذا القول قول العقاد فى حديثه عن أمد شوقى : «فهو قد نشط بالشعر من - مود 
الصيغ المطروقة والمعانى المكررة. ولكته لم يستطع أن ينتقل به من شعر القوالب العامة إلى شعر 
(الشخصية) اخاصة التى لا تخقى معالمها ولا تلتيس يغيرها.. والاستثتاء.. شعر ظهر لشوقى فى 
أخريات أيامه.. ذلك هو ياب القصائد الفكاهية... ظهر فيه شوقى علاحه الشخصية, لأنه أرسل 
نفسه على سجيته. واتطلق من حكم المظهر والصنعة والقوالب العرفية التى تنطوى قيها 
ملامح الشخصية وراء المراسم والتقاليد»7). 

ووافقههما كثيرون مثل فتحى زغلول9) وعيد العزيز عتيق!*) وأبى شادى الذى ذم محاكاة 
القدماء حين يقول: «إن الشعر المصرى التقدمى الحديث يعتمد على الطلاقة الفنيةء وحرية 
التعبير الوجدانىء مع الترقع عن المحاكاة. ومع التطلع إلى السمو الإنساقى. إلى هذا دعا ويهذا 
نادى أستاذتا خليل مططران فى مستهل هذا القرن يل قيل إشراقه..»©). 

وتتضح هذه الدعوة عتدما تسلط عليها أضواء من الرومانسية الغربية. التى اعتبرت 
الكلاسية طبقة ارستقراطية. تحافظ فى حديثها على قوالب وأساليب بالية. وهلجتها هجومًا 
بين ودعت إلى التخلص. امن هذا م المقيت. والاستعاضة عنه باللغة اللبسيطة. وكان 
أير زهم ىق ذلك ' وردزورث9 ) وكولردب() 
8 - عدم التفرقة بين الألفاظ : 

يرفض شكرى التفرقة بين الألفاظ فى ذاتها رفضا قاطعًاء فهو يقرر: «قد وجدت بعضص 
الأدياء يقسم الكلمات إلى شريفة ووضيعة. ويحسب أن كل كلمة كثر استعماها صارت وضيعة, ٠‏ 
وكل كلمة قل استعمالها صارت شر يفة»!*). كذلك يتفق العقاد مع شكرى فى رفض التفرقة بين 
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الألفاظ واعتيارها كلها سواء. قال فيمن عاب رأيهم: «ومتهم من ينتظر من الشعر ألفاظا بعينها. 
يقرؤها فيطمئن على الكلامء ويوقن أنه غير مخدوع فى صحة الصنف المعروض عليه. فالكلام 
الذى فيه الأزهار واليلابل والكواكب والغدران. وفيه مع هذا عيون وثغور وقيلات وخدود 
وكتوس وأشواق. يستحيل ألا يكون شعرا»!"). 

وهذا ما يقول يه الرومانسيون الغربيون الدذين لا فرق عتدهم يين الكلمات بعضها 
والبعض الآخر. فلا وجود لكلمات نبيلة وأخرى مبتذلة. يل يكن أن يكون للكلمات المألوفة 
الميتذلة معنى رفيع يسمو بها فى موضعها من الصورة إلى ما لا يصل إليه سواها من 
الكلمات»'''. وهو أشد اتفاقا مع :وردزورث الذى رفض يشدة فكرة المعجم الشعرى!". 


١‏ - كراهية الزخرف: 

أجمع الرومانسيون فى مصر على كراهية التكلف والزخرف وحب الصدق ف التعييرء يقول 
د. محمد مندور عن جماعة الديوان: «الهدف الأول والأسمى فى التجديد الذى كانت تدعو إليه 
تلك المدرسة هو: ‏ الصدق فى الإاحساسء والصدق فى التعبير»“). 

وفى هذه المسألة تطالعنا عدة أقوال تتقارب معانيها حتى تختلط أحياناء وتتباعد فيتميز كل 
متها عن الأخرى تيرًا كافيا أحيانا أخرى. فكثيرًا ما نجد الآدياء المحدثين يستخدمون كلمى 
الصنعة والصناعة مثلا بمعنى المحستات اليلاغية, وكثيرًا ما نجدهم يستخدمون إحداهها بهذا 
المعنى. والأخرى بعتى نظم الشعر. وسنحاول فيا يل أن نستيعد الكلمات الملتيسة. مستخدمين 
الكلمات التى يمكن أن نتفق على فهمها حتى لو لم يشع استخدامها كثيرًا. 

فهناك مثلا كلمة «التجويد». فلقد قال العقاد قيها وهو يتحدث عن الشاعر الإنجليزى 
توماس هاردى: «فالقصيدة من قصائده لا تنظم أنها ينيغى أن تنظمء يل هى متنظومة لأن 
الشاعر قد جمع لها عزيته. وأبى عليها إلا أن تكون. فهو يتخذ لنفسه عند اليداية خاطرة 
مرسومة. وصيغة معلومةء تلتقيان فى أنشودة منظومة. فإذا تعذر عليها ذلك. أو أبت اللغة أن 
. تسلس له مقادهاء عمد الشاعر إلى سلطانه. وألجأها كرها إلى الوفاق فى عيارة منظومة»0*). 


.١75 ساعات بين الكتب‎ )١( 

(؟) محلة المجلة - العدد 7 - الصادر فى أغسطس ١165‏ - ص .6١‏ د. محمد زغلول سلام - 1767 
واتظر .8.1 5. 

() مقدمة الأقاصيص الشعرية 5"8. الثقافة - العدد ١957‏ - ص .1١5‏ وعارهكة 867 1م 

(غ) التقد والتقاد المعاصرون .١16١‏ د. عز الدين الأمين 9-7. د. محمود الر بيعى .١57‏ 

(0) فصول من النقد ١/9ا؟.‏ 


؟1١ه‎ 


وإذا أيعدنا بعض التطرف فى هذا الوصف والخصوصية بالشاعر الموصوفء استطعنا أن 
نقول إن العقاد وأيا شادى رضيا عن التجويدث'', بل ذهب العقاد إلى أن التجويد أمر طبيعى. 
كان يفعله الشعراء فى الشرق والغرب. وإذا كانت آقوال المازنى تبدو متناقضة!'', فقد قسر 
د. محمد متدور هذا التناقض”7'؟. وموقفه الحق فييا ترى هو الذى كشف عنه فى «قيض 
الريح». عندما قال: «الأدب إطام وفن... ولابد فيه من الإحساس والتجويد. أى من الصبر 
وصحة النظر وسلامة الذوق وصدق السريرة وحسن الاستعداد..»'©2). 

وهناك الكلمة الثانية «التنقيح». أى الجهد الذى يقوم به الشاعر يعد فراغه من النظم 
لتنقية قصيدته من الشوائبء. سواء فعل ذلك يعد الفراغ بمدة قصيرة أو مدة طويلةء بل قد يقعل 
ذلك فى الطبعات التالية على الطيعة الأولى من ديوانه. وقد رضى عته وأوصى به شكرى والعقاد 
والمازى/”'. وإن كانت يعض الدارسين اختلف فى موقف المازتى والعقاد. 

فإذا استيعدنا هاتين الكلمتين: التجويد والتتقيح. من الطريق الذى تسلكه نتححو هدقتاء 
استطعنا أن نقف بالكلمة الثالثة. التى نود أن نبعدها عن كل لبس. لذلك نختار ها أن تكون 
الم خرف. 

وصف أحهد زكى أيو شادى موقف خليل مطران من «الزخر ف » فى الشعر بقوله: «إن من 
أولى تعاليم مطران التى تشيعت بها متذ حداثتى.. ترك التصنع وإرسال النفس على سجيتها 
ارسال المستعد المتمكن »!أ . 

ووقف عيد ال رحمن شكرى من موضوع الزخرف موققًا صرحاء فعايه وعاب كل من سعى 
إليهء ولو كان من العرب القدماء. حين يقول: «فإذا اردت أن تميز بين جلالة الشعر وحقارته. 
فخد ديوانًا واقرأه. فإدا رأيت أن شعره جزء من الطبيعةء مثل النجم أو السماء أو البحر قاعلم 
آنه خير الشعر. وأما إذا رأيته وأكثره صنعة كاذية., فاعلم أنه.شر الشعر... غير أن يعض التاس 
حسب أن سلامة الذوق فى رصف الكلمات كأنًا الشعر عنده جلية وقعقعة بلا طائل معنىء أو 
كاعا هو طتين الذياب»(". 


)١(‏ الموضع السايق. عياس العقاد ناقدا ؟01. اليتبوع د. 

(؟) شعر حافظ 5. ديوانه .١11‏ د. عن الدين الأمين 7١7‏ 

() التقد والتقاد المعاصرون ١61 ,.١1828‏ 

(4) قيض الريح 55. .١١7/‏ 

(0) شعر حافظ 56. 1. ديوان المازنى .١١7‏ مقال العقاد وتتقيح السعر لأحمد إيراهيم الشريف فى جلة المجلة - العدد 
١54‏ - الصادر فى أيريل ١939‏ -ا ص #. التقد والتقاد المعاصرء.ر لا6١. ١6/8‏ كمال تنشأت .15١‏ 

(3) د. محمد عيد المتعم خقاجى : رائد الشعر الحديث ١/ة7‏ (9) دواويته 184. 
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ووقف العقاد نفس موقف شكرى. قذم الزخرف كثيرا. وكان مما قأله: «هذا سيب إأعجاب 
التناس بالأشعار والخطب والكتب التى مصدرها السليقة. وامترائهم فيها تعيث يه يد الصنعة. 
لأنهم يقرءون نتاج السليقة فيتفذ إلى سلائقهمء ويصيب مواقعه منهاء ويحرك من القارى؟ مثل 
ما حرك من نفس الشاعر أو الكاتب. فيعلمون أنه صدقهم وحسر هم عن سريرته. في ركنون 
إليه. ويقرءون نتاج الصنعةء فلا يجاوز ألسنتهم. وكأنهم يقرءون وهم ينظرون الشاعر أو 
الكاتب وهو يستعمل للظهور طم يغير مظهره. ويتنقب طم بنقاب يخفى وجهه أو يبديه فى غير 
صو رتةء أو يرائيهم يتجميل هيئته أو تدميم طلعته. فيخالجهم الشك فيه ويعرضون عته..»'''. 

ويعيب ولى الدين يكن المتأآخرين بقوله: «ثم أتت طائفة من أدعياء الشعر أدخلت فيه 
الصناعات اللفظية. كالجتاس والتورية وما لا يستحيل بالانعكاس والطى والتشر وغير ذلك. 
حتى أصيح الشعر وقد أدرك عصرنا كالمخلاة. فيها صنوف من الحصىء كان يرصها على ذوقه. 
ولا يقبل منه أحد ما يكون ن خارجًا عن المخلاة» ولا عاو عنمن له يرضى رضى سابقيه»!". 
وقال أيو شادى: «ومهها يكن من شىء فالأناقة التى ترادف التصنع مرذولة بغيضة. وهى تناق 
روح الفن. ولخير منها ألف مرة الجمال المتواضع بل الجمال العر بيد... فإنى لا أحتقر شيئا غير 
التصتع»!". 

وعبر عن هذا الرأى شعرًا حين يقول: 

وما نافعى والتاس زخرف, مظهر إذا عيمَ الغالى الكريم من الكْرٌ 

فها غايتى إلا الحقيقة حرة تشوق بعذب اللفظ والمثل. اليك ©) 

والتكلف لم يرفضه الرومانسيون وحدهم. بل رفضه كل من أراد التجديد مند مطلع العصر 
الحديث. وكان الإحيائيون من اول الرافضين له. ولذلك نجد اقواطم نتفق مع أقوال 
الرومانسيين. قال اليارودى رائد شعراء الاحياء : « خار الكلام ما... كان قريب المأخذ. بعيد 
المرمى. سليًا من وصمة التكلف»“). ونجد مثل هذا القول عند حسين المرصفى ومصطفى 
صادق الرافعى من الاحيائيين'2, وعند د. محمد حسين هيكل ود. طه حسين ود. زكى ميارك 


)١1(‏ خلاصة اليومية والشذور هاا وانظر ساعات 5؟١.‏ ومطالعات ؟. 

(؟) المقتطف - يتاير ١19171‏ - ص 18. 

() اليتبوع ه. ل. أنين ورنين ٠7٠١‏ قضايا الشعر المعاصر 8. لاه. 181. 
(غ) الشفق الباكى 1١‏ واتظر ىه الال 76 80 

(0) ديوانه 18. التراث التقدى 171 

() التراث التقدى 468. د. عز الدين الأمين 1؟1. 


يدنفا 


)0١20 : 5‏ 
ود. محمد عوض محمد وسلامة موسى من الرومانسيين ومعاصرنهم من الواقعيين '. 


ولا يقلقتا هذا كثيرا لأن كل مدرسة جديدة, كانت تعتبر ما عند سابقتها تكلفاء ولأأن 
العقاد وضح الموقف عا يكشف عن تأثر الرومانسيين خاصة بالثقافتين العر بية والأجنبيةء قال : 
«قإن الشعر العربى القديم والشعر الأوربى 0 كليها خليقان أن يصرفا الأذنواق عن 
تلقيقات اللقظء وزخارف التمويه الميذول..2'') 

من هنا نجد يحق أن الموقف متأتر بموقف الرومانسيين الذين ثاروا على التكلف والتزمت فى 
الأشكال الأدبية اللذين كانا شعارًا للكلاسية7". وقد ذاع فى الأوساط الأدبية قول الروماتسيين 
إن الشعر خلق لا 20 وعد ةغلا سي اليد ورحؤفرث الذق وعك موعنا هاب 3ق 
رفض ألوان الرزخر ف" 


- الزخرقف ناتج عن العبث: 
لوحيو ووس ماعو بو و 0 اي وو 
المازق الشعر ققال : 5م عيتث 0 بل القارغون 2 من قألته يا 


وأنكر العقاد”'" على الشعر أن يكون لوا وتسليةء ذهب إلى أن ذلك هو الذى يصرفه عن 


الآأدب ملهاة وتسلية هو علة ما يطرأ على الكتاية والشعر من التزويق والبهرج الكاذب والولع 
بالمحسنات اللفظية والمغالطات الوهية, لأن المرء يجيز لنفسه التزويق والتمويه ومداعبة الوقت 
حين يتلهى يشغل اليطالة. ويزجى الفراغ فى مالا خطر له عتده. ولكنه لا يجيز لنفسه ذلك 


.183 حركة اليعث قى الشعر العربى الحديث 387 /41ا.‎ 7٠٠ ءاله٠“ تورة الآدب ال. د. عر الدين الأمين‎ )١( 
: .55 (؟) شعراء مصر‎ 

() د قايرَ اسكتبدر: الحركة الرويانسية وموقف التقد الحديث منهاء فى محلة المجلة - العدد 16 - الصادر ق يوتية 
- ص 75. 

(5) ده محمود الربيعى .١٠١‏ 

(5) قصل التقد الإنجليزى ا9. مقدمة الأقاصيص الشعرية 8ا؟. سيرة أدبية لاى 5560, ؟الا#. لإعلرملةظ 807 
لاقل اكلم 8.1 6 غك 1931١‏ 

(1) حصاد اطشيم 756048 

(؟) عياس العقاد ناقذا 55 ولا" اوس 


"514 


ولا يميل إليه بطبعه حين يجد الجد ويأخذ 25 شئون الحياة» 34 


وقرر عبد الحى دياب - عن حق - أن العقاد تأ ثر فى هذه الفكرة يوردزورث وهازلت. 
قال: «دوق تصورنا أن العقاد فى هذا الفهم للشعر يتفق وفهم (وليام هازلت, لشعر وردزورثء إذ 
اند اثنى على بعده- عن الرخارف اللفظية والمغالطات الوهمية والتزويق والتمويه2. ويعد شعر 
وردزورث عن هذه كلها... كنا أنه يذكرنا بما كتيه وردزورث فى مقدمة أغانيه الشعبيةء إذ تعى 
على الذين يتحدثون عن الشعر كأنه وسيلة للتسلية واللهو السخيف»'". 


م - الزخرف ناتج عن فتور العاطفة: 

كدذلك ربط بعض الروماتسيين بين الزخرف وفتور العاطقة أو اتعدامهاء وذهب إلى أن 
الشاعر يلجأ إلى الزخرق ليعوض نضوب عاطفته أو ليخفيه 

فقد اعتير العقاد العناية يالبهرجة والتزييف فى المحستات دليلاً على ضعف قريحة الشاعر, 

واغا يعكف عليهها ليرضى فئة خاصة يتملقهاء ويلتمس مواقع أهوائها العارضة وشهوات 

فراغها 0 وقال مرة: «لا مناص من الزخرف والأناقة :إذا نتقصت العاطفة وتقص 
الشعور» 

وعاب د. 50 القصائد الحديثة التى تثيرها المناسيات التافهة التى لا تثير عتد الشاعر 
أحاسيس عميقة تدفعه إلى الامتياز «لكن الإلحام فيها لا يعدو أن يكون يروقا خاطفة تأخدذ 
بالنظر كلما أنارت. ولكتها ما تليث أن تخيو لتحل محلها الصنعة فى الشعر والتجويد فى 
النظم »2)00. 

ولا يخفى عليتا اقتراب هذه الفكرة من الرأى الذى نادى به وردزورث كبا أسلفتا. 
- ألوان الوخرف : 


الم لأن لما دلالتها. فهى عتد دحوي 





)١(‏ مطالعات فى الكتب والحياة ؟. 

(؟1') عباس العقاد ناقدا هالا, .04" 

(ل) عباس العقاد ناقدًا 04. وانظر ساعات -لا - هل. الديوان 31١‏ 151. 

(غ8) شعراء مصر 58. 
(ه) ثورة الأدب الا. نعتقد أن (هيكل) عنى بكلمة الإطام فى هذا التص العاطفة, ويكلمة التجويد التاق 
() واتنظر التقد والتقاد المعاصرون 55, /ا6, 11. 
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- المغالطة. 
المغالاة الكادية. 
- التلاعب بالألفاظ. 
- الخياللات الفاسدة. 

ول يفصّل المازق0 فى الحديث عن هذه الألوان. غير أنه اتفق مع شكرى ق المغالاة أو 
المبالغة. (رقم .)٠“‏ وأضافق إليه: 

5 - الإسراف فى استعمال النافر من الألفاظ. 

لا - الإكثار من الاستعارة. ما أدى إلى كثرة الغامض الذى ينيو عن القهم. 

واتفق العقاد!") معهم فى العيث والمغالاة والتلاعب بالألفاظ. وذكر أبو شادى7" المغالطة 
والتلاعب بالألفاظ والمبالغة. 

ويقف معهم ناقد. تأثر بالأدب الف رتسى لا الإنجليزى: وهو د طله حسين!* 2 الذئ يبنو 
التكلف عتده ق : 

القافية العسيرة. 

اصطناع اللفظ المهلهل. 

الخروج عن قواعد اللغة. 

يعد المعاق عن حقيقتها. 

قلم يتقق معهم إلا فى المبالغة (رقم .)١‏ 

قاإذا قارتا بين هذه الأقوال وأقوال وردزورث! نجد التكلف عنده يظهر فى غرابة المعنى. 
والمبالغة (رقم .)١‏ 

التلاعب بالألفاظ (رقم 5). 

الولع يالغموض (رقم 7). 

وهكذأ يتضح التقارب بين ما عنده وعند رومانسيينا فيا عدا د. طه حسين. 


١ 
ابحم 6د امم أن‎ 


.١15 الشعر لالا  شعر حافظ‎ )١( 

)1٠(‏ عياس العقاد تاقدًا 1لا 

() قوق العياب سن 

(؟) د. عر الدين الأمين 0006 

(06) مجلة التعافة - العدد 11١‏ - صلم بوعاءمكذز ١املى‏ لام 4814 


رضن 


م - الزخرف يضر بالعأثير : 

يكشف المازق عن أن الزخرف قد يضر يإحدى وظائف الشعرء حين يقول: «يل قد يكون 
التأنق - إذا أسرف فيد الشاعر أو الكاتب. أو جهل مواضعه. وأخطأ مواقعه. أو تكلق له على 
غير حاجة إليه - حائلاً بينه وبين ما يريد من نفس القارءء . ألا رع كسس الى غلم 
على نفسهء بحيه لتطريز الكلام, وميالغته فى تدبيجهء. وإسراقه فى استعمال الخشن التافر من 
الألفاظء وإكثاره من الاستعارات والتكلف طاء اغترارا بما سيق من مثل ذلك فى كلام 
القدماء»!). 

وكلام المازق هذا يذكرنا ولا شك يأقوال وردزورث”' التى أتتى فيها على اللغة اليسيطة. 
وأعلن أنها أفضل من القوالب اللغوية الجافة. التى يستعملها جمجهرة المقلدين من الشعراءء إِدّ 
يقيمون بينهم وبين العواطف الصحيحة الحية حجايًا حاجرًا. كا يعلن وردزورث أن التكلف 
اللغوى يقف أحيانا حجايًا يحجر بين ممارسة الشعر التأتير قى نفس القارئ. 
5 - إمكانية الترجة: 

بيحث التقاد الرومانسيون إمكانية ترججة الشعر. فأيدها عيد ال حملن شكرى اعتمادًا على 
العاطفة التى يحملهاء يقول: «قد كان من رأيتا أن شعر العاطقة والوجدان يتقارب فى جميع 
اللغات. وإتما الذى يتباعد فى اللغات شعر الصتعة والمحاكاة يالصتعة. لأن هذ! أساسه العرف 
والاصطلاح والذوق الإقليمى. أما شعر العاطفة والوجدان فهو واحد فى كل إقليم. وإتك لو 
نقلت الشعر الدى استشهدنا به من شعر قيس ين ال ملوح أو قيس بين ذريح إلى اللغات 
الأوربية. لطرب له القراءء كيا يطرب قراء العربية إذا تقل إليها شعر العاطقة والوجدان من 
اللغات الأوربية تقلا صحيحًا لا سخيفا»©. 

ويتفق معه فى الرأى العقاد فهو يؤكد: «الشعر قيمة - إنسانية وليس يقيمة لسانية, لأته 
وجد عتد كل قييلء ويين التاطقين بكل لسان. فإذا جادت القصيدة من الشعر فهى جيده فى 
كل لغة. وإذا ترجمت القصيدة المطيوعة (م) تفقد مزاياها الشعرية بالترجمة إلا على فرض 
واحد. وهو أن المترجم لا يساوى الناظم فى نفسه وموسيقاه. ولكته إذا ساواه قى هذه القدرة لم 


1560 الشعر‎ )١( 
417 (؟) الثقافة - العدد 3931 - صغم برعاءمكقة "دل‎ 


(6) محلة المقعطف - المجلد 85 - أبريل ١178‏ - ص ١1غ88.‏ 


,53”3آى١‎ 


تفقد القصيدة مزية من مزاياها المطيوعة أو المصنوعة. كا نرى فى ترجمة فتزجيرالد لرياعيات 
الخياء»!"ا 

ويتفق معههما اب شادى أيضاء ٠‏ فهو يقرو أنه «رقد يزداد وقع الشعر أحيانًا فى (تقشقه) وى 
ايتعاده عن اليهرج. كبا هو شأن الشعر المرسلء والشعر الحرء فى متاسياتهما الخاصة. ويهذا يرد 
على الدين يقولون : «إنه من المحال ت رحمة الشعر شعرًا ذلك لأن الروح الشعرية جوهر حى 
وإن تغلغلت فى أسلوب الشاعر وموسيقاه وألفاظه المختارة وقواليه الملائمة. ولكن إذا وجد 
الشاعر الذى تنسجم نفسه ونفسية الشاعر المنقول عنه وتتجاوب معها, » فليس أمر الترجمة محال 
ولا لغوا»”"). 

والنقاد الثلاثئة كانوا فيا يبدو يردون على شلى الذى أنكر بحق واضح إمكانية ترجمة الشعر 
يسيب موسيقاه”"). فإنتا لا ترى فى أقواهم إلا ما يؤكد استحالة الترجمة ولذلك نستبدل من 
قولحم (إذا وجد الشاعر الذى تنسجم نفسه ونفسية الشاعر المنقول عنه) يقولتا: إذا وجد 
شاعر يتقن لغة المنقول عنه ويتقن لغته الأصلية ويتقن نظم الشعر فى لغته الأصلية. حينئذ نظفر 
بتر جمة مؤثرة. 

واستشهاد العقاد بقيتزجيرالد غير دقيق لأن ترجمته للرباعيات ترججمة خاطئة من وجهة 
النظر العلميةء وإن كانت قد تجحت تجاحًا عظيًا من الناحية الفنية. ويبين لنا ذلك أن أشهر 
الترجمات الأدبية ما ثم يحافظ على النصٍ الأضلى محافظة تامة ومنح نفسه حرية التصرف كما 
تؤكد لتنا ذلك ترجمات ألف ليلة وليلة أيضاء فإن ترجاتها الدقيقة بقيت حييسة المعاهد العلمية. 
أما الترججات المتجاوزة فهى التى تقيلها القارئ الغربى وأعجب بها. ومن ثم فالتاقد الإيطالى 
الذى قال إن الترججة خيانة للشاعر على حق لأن الموسيقئ واللغة ودلالات التراكيب لا يمكن 
أن تتوافق فى لغتين. 

ع4 ع#د د 
دار حديث التقاد فى موضوع اللقة فى مجالين عامين يشتمل كل واحد منهها على عدة عناصر. 


أما المجال الأول فهو اللغة التى يجب أن ينظم الشعر فيهاء والمجال الثانى:هو دور الزخرف فى 
الشعر يضاف إلى ذلك الترجمة. ش 


)١(‏ دحراسات قى المذاهب الأدبية والاجتماعية !ا5. 
(؟) أطياف الرييع 151. 
() التود عن الشعر - محلة أيولو - يتاير. ١195‏ - ص /7ا7"3. عممعقع2 137335. 


يفف 


فإذا نظرنا إلى المجال الأول وجدنا المازى يرى أن الشاعر لا يستخدم اللغة التى 
يستخدمها غير الشعراء من الكتاب التاثرين والعلاء والفصحاء. وإنما يستخدم لغة خاصة ات 
حراة واضحة. تتحلى بالمجاز والاستعارة. وتفرضها عليه العاطفة التى غليت عليه. ودفعته قسرًا 
إلى التعيير (رقم 7/8). 

ووجدنا المازنى والعقاد يصرحان بقصور هذه اللغة. واضطرار الشاعر إلى عدم التقصى فى 
التوضيح, والأخذ يبعض الغموض (رقم 71). 
وعلى الرغم من ذلك نجد أبا شادى ينادى بأن تكون لغة الشاعر هى لغة قومه, لا يتبقى 
ان ترتفع فتتنعزل عنهمء وشكرى والعقاد يسويان بين جميع الألفاظ. 

والأمر اللافت للنظر أنهم يتفقون هم وغيرهم تمن يشاركونهم الاتجاه من الكتاب فى الدعوة 
إلى استخدام لغة بسيطة يسيرة ذات مذاق مصرى. ولكن لا يصل أحد من الرومانسيين إلى حد 
الدعوة إلى استخدام اللغة العامية, كا نجد عند وردزورت من التقاد الاتجليزء وقد يكون 
السبب فى ذلك أن سائر الرومانسيين الإنجليز عارضوا وردزورت فى دعوته. يل هاججها كو لردج 
هجوما عنيفاء واستطاع أن يجهز عليها عندما بين فى وضوح أن وردزورث نفسه لم يلتزم يها قى 
الجيد من شعره. يضاف إلى ذلك أن العربية الفصحى لا قداستها الخاصة يسيب كوتها لغة 
القرآن: ولم يكن رومانسيونا من الثوار على الدين. وإتما نجد الدعوة إلى استخدام العامية عتد 
رائد الاشتراكيين. وعلى الرغم'من ذلك لا نجد أحذا من الرومانسيين المصريين يقيم معارضته 
لاستخدام العامية على أسس ديتيةء بل يقيموتها على أسس فتية خالصة. وإنما أتى بالأسس 
الدينية من بعد الرومانسيين من المفكرين. 

ويلفت النظر أيضًا أن رومانسيينا تأثروا بعامة النقاد الإنجليز من الرومانسيينء غير أن 
التأثير الأكبر قيهم كان لوردزورث وكولردج اللذين لم يغب أسماها فى معحظم ما تناولوه من 
قول فى العتاصر اللغوية العامة. 

فإذا انتقلنا إلى الحديث عن الزخرف وجدنا اتفاقا تامًا بين جميع النقاد المصريين سواء 
أكانوا من الإحيائيين أم من الرومانسيين على كراهيته. ولا سيا الإغراق فيه (رقم .)8١‏ ومن 
ثم تقول إن ظروف العصر الحديث نفسه كانت تبث هذه الكراهية. وتنفر من استخدام 
الزخرفء. واتققت دعوة ألر ومانسيين الانجليز مع «هذه الظروف. قدعا ذلك تقادنا إلى الموقف 
الصارم الذى اتخدوه. 

ووجدنا المازتى والعقاد يتفقان فى القول يأن الزخرف أت عن تصور آن الغاية من الشعر 
العبث وتزجية أوقات الفراغ (رقم 87 ). والعقاد وهيكل يتفقان فى القول يأنه آت من قتور 


وفيض 


العاطفة وضحالتها (رقم 87). ويتقرد المازقى بالقول يتأثير الزخرف الضار فى قيام الشعر 
يوظيقته المامة. ألا وهى التأثير فى المتلقين (رقم 80). 

وإذا قليتا التظر بين نقادنا والتقاد الإنجليز وجدنا المؤثر الأول فى هذه التقاط فيهم هو 
وردزورتء يليه عن يعد هازلت (رقم 87). 

وأخيرا نجد تقادنا يتحدتون عن إمكانية ترججة الشعرء فيتفق شكرى والعقاد وأيو شادى 
على النظر إلى ما يحمل الشعر من عواطفء وأن ذلك الذى يحمله يجعله صالخا للترجة. وأن 
ترججته يمكن أن تكون لها قيمة فتية ممائلة للشعر الأصلى. وهو موقف معارض معارضة صرحة 
لشلى. ولعلهم كانوا يقندون رأيه وإن لم يصرحوا بذلك. 
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ا موسيقى 
مقدمة : 


الداخلية وإلى الوزن والقافية, . جتمعة ا » ومتفردهة أحيان 0 
0 

وتعرض حسين عقيفى للصلة يبن هذه الموسيقى واللغة الشعرية فقال: « لا كان الشعر 
ينقل إلينا العام غير المحسوس.ء كان من الطبيعى ألا يكون المنطق - الذى هو السبيل للتعيير 
عن المحسوس - هو الأداة التى ينقل بها معانيهء وأن يتخذ له أداة تتناسب مع لون العالم الذى 
يصوره. ولذا كان الإيقاع وحده. وما يحدثه هذا الإيقاع من تأثيرات مختلقة على النفس. هو 
السبيل الذى يستمد منه الشعر معتاه. مثله مثل الموسيقى تحمل أنقامها الوحى الذى ما يليث 
أن يؤدى إلينا الرسالة. فانسجام الألفاظ وحدها وما يستتر وراء هذا الانسجام من سر خقى 
هو القوة التى تلهم,القارىٌ المعنى الذى يضمره الشاعر. فالشعر هو تنسيق للألفاظ بطريقة 
تركز فيها الإلام, وتمزجها به حتى إذا ما خاطبت التفوس تقلته إليهم عن طريق الإيجاء 
لا الاقناع»(؟) 

وقد أفاض الرومانسيون الإنجليز وخاصة هازلت وشلى فى الحديث عن الموسيقى وعن 
التنسيقات التى يحدثها الشاعر لتتميز لغته بالتناغم الموؤثر فى المستمع. 

وقد التقى الفريقان فى النقاط التالية: 
لالم - المو - ليست من ماهية الشعر: 

طبيعى أن بت يتفق النقاد على ضروره الموسيقى فى الشعرء. غير أن بعضهم رأى - - على الرغم 


١١7 اص‎ ١515/١/53 الرسالة - العدد 989 - الصادر فى‎ )١( 
.١79 (؟) الينيوح‎ 


ظ'ظ»> 


من ذلك أنها ليست من ماهية الشعرء . واعتبر القول بهذا لا يصدر إلا عن الكلاسيين 
وأشياههم. فيو شادى يقول: « ينادى المنادون من أصدقائنا المحافظين وأنصاف المجددين يأن 
الشعر (موسيقى) قيل كل اعتبار آخرء ونحن لا نقهم من الشعر إلا أنه (شعر) قبل كل 
اعتيار آخر وليس معتى هذا أنتا نكره اقتران الشعر كفن يفنون أخرى وق مقدمتها الموسيقى. 
ولكتنا تأبى تبعية الشعر لأى فن سواهء وإن رحينا بزاملته غيره من الفتون الملائمة له»'". 

وأضاف أن: « الموسيقى عنصر ضرورى فى معظم الشعرء ولكن له شأن ها عاهية الشعرء 
بل قد تفسد ماهيته التى هى أعظم بكثير من الإطراب والتسلية بأنغام رتيبة. . وصفوة القول أن 
ماهية الشعر التعبير عن الحياة وتفسير الوجود تفسيرأ فا 1 لعة حوسيقة أو شبيهة 
بالموسيقيدت". 

وواضح أن هذا القول يتطابق مج أقوال وردزورت 0 الدى أنكر أن يكون الوزن جزءا 
أساسيًا من جوهر التعج. وأعلن أنه عر ضى: وات القدماء مم يكونوا يستخدمونه. وواضح أيضًا 
أن أيا شادى أخذ ما قاله وردزورث عن الوزن وحده وأطلقها على الموسيقى كلها 


مخ - التعر المرسل: 

كان عبد الرحمن شكرى أحد رواد الشعر المرسلء الذى طرح القافية طرحًا تاما. وقد تردد 
العقاد فى تحديد من السايق إليه أهو شكرى أم توفيق البكرى أم الشاعر العراقى جميل صدقى 
الزهاوى7*) ونظم شكرى ق ديوانيه الأول والثانى عدة قصائد منه. وعلى الرغم من ذلك لم نعثر 
على شىء من كلامه فى الدقاع عن هذا الاتجاه. 

ولكن العقاد هو الذى داع عن ذلك وعن تتويع القوافى فيما كتيه اق مقدمة ديوان صديقه 
المازن إد قال: « لقد رأى القراء يالأمس فى ديوان شكرى مثالا من القوانفى المرسلة. 
والمزدوجة. والمتقابلة. ولا نقول: « إن هذا هو غاية المنظور من وراء تعديل الأوزان والقواق 
وتنقيحها. ولكنا نعده عمتابة تهبىء المكان لاستقيال المذهب الجديدء إذ ليس بين الشعر العرنى 
وبين التفرع والنماء إلا هذا الحائل. فإذا اتسعت القوانى لشتى المعاق والمقاصد. واتفرج مجال 
القول. يرغت المواهب الشعرية على اختلافهاء ورأينا بيننا شعراء الرواية. وشعراء الوصف. 

)١(‏ قوق العباب ب. 

(؟) قطرتان م 

() قصل النقد الإنجليزى 57. 41. سيرة أدبية /41 7 - -706. .8.1 وماممكة .741-941 تاد لاد 8117 
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ضصض 


وشعراء التمثيل. ولا تطول نفرة الآأذان من هذه القواق. لااسيا قَّ الشعر النى يتاجى الروح 
والخيال أكثر مما يخاطب امسن والآذان»" '. 

الموضوعات الشعرية. ولإخضاع النظم للشعر بدلا من إخضاع الشعر للنظء9", ىا كبا داقع عته 
رمزى مفتاح فى مقال من مقالاته بمجلة أبو لوا '). وقد يفهم من تعجب د. طه حسين فى قوله الآق 


إند يذهب مذهيهم : 2 العجب أن الشعر العربى وحذة, هطو الدى ختص بالتزام قأفية واحدة قى : 
القصيدة وأن طالت»2). 


وقد اعترق شكرى ق رسالة من وسائله الى أحد عيد الحميد غراب يانه تأثر ق الشخر 
ال مرسل بالشعر الإنجليزى عامة. ولاسييا مسرحيات شكسيير والفردوس المفقود لملتوت20). 


وي عدم ضرورة الوزن: 

روى المازنى أن كثيرًا من الناس فى مصر يرون أن الوزن ليس ورا فى الشعر. وعثل 
يقول المويلحى: « يوجد الشعر ف المنثور كبا يوجد فى المنظوم. إذا أحدث تأثيرًا فى التفس. 
ومثل ذلك ما تراه فى كلام الأعرابى. وقد سئل عن مقدار غرامه يصاحيته. فقال: «إنى لأرى 
القمر على جدارها أحسن منه على جدران الناس» وكقول الآخر : «مازلت أربها القمر حتى إذا 
غاب أرتنيه»0'). 

ويبدو أن أبا شادى كان ممن يذهيون هذا المذهب فهو يقول: « ليس حت أن يكون الشعر 
نظا ولا أن يكون مقفى. وإنما يستحسن ذلك فى ضروب من الشعرء لاعتيارات إيقاعية 
وسيكولوجيةء واشراكا للموسيقى اللفظية مع الخيال والعاطفة فى الإيراز الفنى للغة المشاعر, 
وى خدمة ملكته الأصيلة إفصاحًا وأنغامًا»". 

ولما كان الوزن والقافية ركنين أساسيين فى التعريف القديم للشعر, كان هذا القول الذى 


- 054١ د. كمال تشأت 1501 د. رجاء عيد: كتاب الشعر والتغم 15. الرسالة - العدد‎ .١5 ديوان المازق‎ )١( 
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(1) الشعر “ا 

(0) أطياف الربيع 1517 


فض 


ب ا ا ا ل 0 ا يعتيره محرد خرف 
أو طلاء,ء وكان ل أيضًا متفتًا مرعحةق ق هذا التصور. 


+6 - ضخرورة الوزن: 

أما المازنى ققد رفض ذلك وأكد على ضرورة الوزن فى الشعر. وقال فى تعليل لذلك: «إن 
كل عاطفة : تستولى على النفس وتتدفق تدفقا مستويًا لا تزال تتلمس لغة مستوية مثلها فى 
تدققها. قاما وفقت إليها واطمأنت. وإلا أحست يحاجة ونقص قد يعوقان تدفقها الطبيعى. 
ورعا دقعاها إلى يحرى غير طبيعى. فيضر ذلك بالجسم والنفس جميعاء كالحامل لا تزال تتمخض 
حتى تلد. وهذا هو السبب فيا يده الشاعر من الروح والخفة بعد أن ينظم إحساسه شعراء وم 
تزل العواطف العميقة الطويلة الأجل - مذ كان الإنسان - تيغى ا مخرجا وتتطلب لغة 
موزونة. وكليا كان الاحساس أعمق كان الوزن أظهر وأوضح 5 ولكنه لابد لذلك من أن 
يجمع الاحساس بين العمق وطول اليقاء. فإن يادرة الغضب على حدتها ليس ذا علاقة طريعية 
يالوزن ولا بالموسيقى»0. 

وقد عقب الزييدى بحق!) على هذا القول بأن المازنى اتبع فى قوله هذا ما قال يه 
هازلت0©). ولكن تحب أن يضاف إلى هازلت كولردس”' . ققد جعل كولردج الوزن عنصرا 
خرورا ف الشعرء وريط بينك ويين العاطفة ربطا وثيقاء وإن كانت عيارة المازى أقرب إلى 
عيارة هازلت فعلا. 

د د عد 

الموسيقى من العتاصر الرئيسية المتفق عليها فى الشعر قديا وحديثاء وقد ميز التقاد بين 
توعين متهاء سموا أوطا الموسيقى الداخلية, ويتمثل فى جرس الحروف التى تتكون متها 
الألفاظ. والألفاظ التى تتركب متها الجمل. والجمل التى تؤلف التص برمته. واتفاق مجموع هذه 
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الأصوات مع العاطفة التى يعبر عنها الشاعر فى عمله الأدى. وم يطل الرومانسيون المصريون 
الحديث عتها بشكل يكشف عن تأثرهم يأحد. 

وسموا النوع الثانى الموسيقى الخارجية. وتتمثل فى الوزن والقافية. وقد أجرى الشعر 
العربى كثيرًا من التنويعات على الوزن والقافية كليها فى مراحل تطوره المختلفة التى مر يها فى 
تاريخه الطويل. ولكته لم يتخل عنها أيدًا تخليًا تأمًا فى الشعر الفصيح. 

وكان الرومانسيون هم الذين شرعوا فى إعادة النظر قيههاء وفحص ضرورة كل واحد متهاء 
والاختلاف فيا بينهم تارة. واختلافهم عن معاصريهم من الإحيائيين تارة أخرى. 

فقد انفرد أبو شادى بإنكار ضرورة الموسيقى للشعرء سواء أكانت داخلية أم خارجية. وَإِنا 
فى :غلفة عارضة فيه وليشت هقوما جوهريا من مقوماتة. وقد أذ هذا القول من وردزووث 
الذى انفرد يه أيضًاء وخالفه فيه سائر التقاد الرومانسيين - وخاصة كولردج - مخالفة عنيفة 
(رقم 817). 

وقد لقيت القوافى الحجوم الأعظم من التقاد الرومانسيين بدءًا بشكرىء وانتهاء بأبى شادى 
2 دخول العقاد ورمزى مقتاح ود. طه حسين معهاء وم يكتفوا يذلك اهجوم يل نظم القادرون 
متهم الشعر الذى استغتى عنها وسموه الشعر المرسل. ولحسن الحظ أن أحد الذين يقال إنه أول 
من نظم هذا النوع من الشعر اعترف صراحة أنه تأثر فى هذا بالشعر الإنجليزى. غير أنه م 
يذكر النقاد الإنجلين وإنما ذكر شكسيير وملتون (رقم 88). 

وف برق النعاد فوزدنا غريًا من القوافق. فقد أيد فى شيابه الاستغتاء عنهاء وشجع الشعر ‏ 
المرسلء. ورحب به ترحييا كبيرًا - ولكته ما لبث أن عدل عن هذا الموقف. متعللا يان الأذن 
العربية لم تستطع أن تستسيغ هذا النوع من الشعر ولن تستسيغه. 

ولقى الوزن نصييًا ضئيلا من الحجوم. فقد أعلن أيو شادى من روماتسيينا عدم ضرورته 
(رقم 89). انطلاقا من عدم ضرورة الموسيقى كلها عنده ويشيه ذلك الموقف موقف وردزورث 
وشلى من التقاد الإنجليز. أما المازنى فقد اكتفى بنقل قول للمويلحى - من التقاد الإحيائيين 
- ليدل على عدم ضرورة الوزن. فإذا تمعنا فى قول المويلحى نلاحظ انه يحكى بعض اقوال 
الأعراب الشعرية. فهو لا يقصد الشعر بصورته الفنية التموذجية المعروفة. 

ورا أحس المازقى نفسه بذلك. فإنه لم يؤيد المويلحى ولم يعارضهء ولكنه كشف فى قول آخر 
له يدل عن إعانه بضرورة الوزن (رقم ,.)5١‏ كا كان يذهب هازلت وكولردج. 


14 ؟ 


الموضوعات 


١‏ - كل شىء صالح للشعر 

اتسع الرومانسيون المصريون بما صوره فى شعرهم حتى ضم موضوعات 1 يكن الشعر 
السابق عليهم يضمها. وكان سابقهم إلى هذا الاتساع خليل مطران. تحدث أبو شادى عنه 
فقال: «أبرز له كل شىء فى هذا الوجود - صغيرًا كان أم كبيرًا - كموضوع شعرى خليق 
يعتايته. وأهل للتناول القنى إذا ما استطاح الشاعر أن يتجاوب معد»0''. 

ويتفق هذا القول كل الاتفاق مع قول العقاد: «إن إحساسنا يشىء من الأشياء هو الذى 
يخلق فيه اللذة. وييث فيه الروح.ء ويجعله معنى (شعريا)... وكل شىء فيه شعر إذا كانت فينا 
حياة أو كان فيتا نحوه شعور... كل ما نخلع عليه من إحساستاء ونفيض عليه من خيالناء 
ونتخلله يوعيناء ونيث قيه من هواجسنا وأحلامنا ومخاوفتا هو شعر وموضوع للشعر. لأنه حياة 
وموضصوعح للحياة»!؟) 

ورد أيو كادي عل من خصروا الع ق موجوهات بعينها فقال: « فهناك من يرون أن من 
الواجب حصر الشعر فى موضوعات معينة كانما الشاعر المفتن يعجز عن التعبير الجميل. إذأ 
ما تجاويت عواطفه وأخيلته مع أى عامل من عوامل هذا الكون الفسيح المدهش, كيفيا دقت أو 
عظمت»06("). 

إنه كان يوّمن بترقرق الشعر فى كل شىء: إذا وجد من يقطفه ويؤلفه, وهو مذهب لا جد 
من ضروب الشعر موضوعا ولا أسلوبا ما دامت تنيض بالشعورا). 

وسوى فى هذا بين العظيم والمقير. قال00 : 

فى كل تافهةٍ وكلٌ جليلقٍ آثارٌ وجدانٍ وكل كبير 





841 قضايا الشعر المعاصر 07. وانظر د. كمال نشأت: أبو شادى‎ )١( 

0( عابر سبيل . المجلة - العدد ١١4‏ - ص 07. تطور التقد العربى #017 

(8) د. 9 رائد الشعر الحديث ١/ل2.‏ وانظر قضايا الشعر المعاصر ١918‏ قطرتان 3. 
(6) الشفقق الياكى 0 أتداء الفجر 81. 
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آما الكلاسيون فقد كانوا يذهيون إلى وجود موضوعات لا تصلح للشعرء ويعيبون من ينظم 
فيها. وعثلهم ذلك الذى نقد أبا شادى فكان مما عايه يه: «ظهر لنا شاعرًا مكثراء ينظم فى كل 
مو صوعء ولكل فعا سية: مفيضا مدهب 1 ومما يكشف عن اختلااف وجهات النظر اعتراف 
الشاعر نفسه يما قاله العائب واعتيره مفخرة له»”"). 

ويتفق هذا الموقف مع موقفف وردزورث. الذنى كان يذهب إلى أن موضو ع الشعر جب أن 
يصبح الحياة المتواضعة الريقية القريبة من حياة الطبيعة الرائعة الثابتةل". وأن الشاعر يجد 

2 عا اءع 

موضوعاته فى كل مكان ويحجول حيثا وجد جوا من اللاحساس يطير فيه بجناحيه” '. وأن أحقر 
الأشياء صالحة للشع !© 


)١(‏ الشفق الباكى "اه. 

(؟) الشفق الباكى 8/. 

(7) عماد حاتم 5-7؟. بإعلومكقة3 86١‏ 

(2) الثمافة -- العدد 57 ص ١15‏ ووع14021 61م 
(6) أنداء الفجر 46. 


ضرق 


6 - وظائف الشعر 


رقفقضص نعادنا الرومانسيون تعر يف الشعر التقليدى, الذى له يتحدت عن وظائفه. ثم 
أقاضوا فى الحديث عن وظائف الشعر التى كان متها الجديد على التقد العريء وكان متها القديم 
الذئ آأكمله روماتسووتنا أو أهروا علية كنيتا من التحوي. 


4 0 رفض العبث: 


تفق التقاد الرومانسيون فى إنجلترا وقى مصر على رفض أن يكون العيث والتسلية وملء 
وقت الفراغ هو الوظيفة الوحيدة للسّعر. 

قال شكرى: «أما إذا قيل: إن الشعر لمحو ساعة. فهذا قول من اللغو»(). 

وقال المازق: «هل ليس للشعر غاية إلا ما يعزونها إليه من إدخال اللذة على القلوب 
والسلوان على التفوسء. أم هل صحيح ما يزعمون من أن الفتون تنشأ من أميال الإنسان 
الطبيعية وتلا فراغ الرجل المستوحش والمتمدين المترف سواء بسواء. إن هذا الرأى الذى 
لا يخرج إلا من رأس منطيقى جاف يسفل بالشعر إلى منزلة الألاعيب. وياسوءها منزلة. ولكن 
هذا المنطق مكذوب لسن الحظ»”"). 

وافتتح العقاد كتاب «مطالعات فى الكتب والحياة» يقوله: «قبل أن نخوض فى تعريف 
الأدب الصادق وبيان الوجه الذى يجب أن يفهم عليه قى هذا الجيل: ينبيغى أن تنبه إلى اجتناب 
خطأً شائع يضل كل تقديرء ويفسد كل تعريفء ولا ينقع الواقعين فيه اطلاع ولا إدمان نظر. 
وليس بتأق درس صالح لأى باب من أيواب الأدب قيل الخلاص من آفته وانتزاع كل أثر 


عالق بالذهن من آثاره. ذلك الخطأ هو النظر إلى الأدب كأنه وسيلة « للتلهى والتسلية» فاته هو ' 


أس الأخطاء جميعًا فى فهم الآدابء والفارق الأكير بين كل تقدير صحيح وتقدير معيب فى 
تنقدها وقحيصها»!". 





95517 دواويته /599. د. محمد زغلول سلام‎ )١( 
379١ 788 (؟) الشعر 98. وانظر حصاد المشيم‎ 
7417 وانظر أيضاً 0 مراجعات 8؟. د. محمد زغلول سلام‎ .١ )9( 


ضف 


وقال أبو شادى: «لا مشاحة فى أن الشعر الذى يساء به إلى الأدب لا يعير عن شىء من 
بالإنسانية إلى الوراء...»'". 

واتفق معهم حسن صالح الجداوى الذى قال: «ليس الأدب وسيلة لمحض اللهو والتسلية, 
فإن غايته الأولى التهذيب والتقويم»'''). 

وتجد مثل هذه الأقوال عند النقاد الإنجليزء كيا رأيتا ونرىي فيا يأق. وتمكن الإشارة إلى 


هس ه 2 فر 
رقص وردرورمه . 


49 - التعبير عن الإحساس: 


اتفق الفريقان على أن من وظائف الشعر التعيير: التعيبر عن مشاعر الشاعرء التى قد 
تقتصر عليه وحده. وقد تمثل مشاعر جماعة من البشر أو البشرية كلهاء وأن ذلك التعبير ييعث 
الراحة فى نفس الشاعر الجائشة بالأحاسيس. وكما سبق أن عرفنا فإتهم أطلقوا على 
الرومانسيين اسم مدرسة التعبير. 

قال المازنى فى تقدعه لديوان العقاد: «أحسبى أريد أن أقول إلى... وجدت فيه التعبير عا 
كنت أحسه. وله أكاد أدرك كنههء أو ما أدرك وله أقوى على العبارة عنه»/2). 

وقال العقاد: «إن التعبير عن النقفس يجتمع فيه عندى محقيق وجودنا ومتعتها واستكتاه 
حقيقتها وحقيقة ما حوطا. فالتعبير عن النفس هو الأدب فى لبايه»!*. وقال فى تضاعيف حديثه 
عن اليارودى: « استعرض ديوان اليارودى كله لاا ترى فيه يتا واحدًا إلا وهو يدل على 
البارودى كبا عرفتاه فى حياته العامة والخاصة. أو يدل على البارودى كا وصفته لنا أعماله 
وصوره لنا مؤرخوه. وهذه آية الشاعرية الأولى. لأن الشعر تعييرء والشاعر هو الذى يعبر عن 
النفوس الإنسانية»!'). 

وقال أبو شادى : « قالتعيير عن عواطف الشاعر قبل الاتصال عشاعر غيره والتأثير فيهأ 


0271 فوق العياب س. وانظر الشفق الياكى !5. مسرح الشعر‎ )١( 
.198 (؟) أنين ورتين‎ 

() فصل التقد الإنجليزى 18 يجلة الرسالة الجديدة 5١‏ 

(غ) ©6. 

(0) يسألونك 5" 6لا. ردود وحدود 1731/6 

(1) شعراء مصر 7727# 1١20‏ 


رقف 


هو أساس الشّعر. وليس العكس هو الصحيح كا يذهب فريق من التنظامين الذين يجارون 
الجمهور مقالات منظومة وفق أهوائه. طا من التأثير فيه ما لها لاعتيارات وقتيةء ثم يسمون هذا 
اللغط شعرًا. وقد صدق رسكن فى قوله إن «الشعر إبراز العواطف النييلة من طريق الخيال» 
بلعة الكلام»'!'. 

والشاعر - عند كولردج - أهل للتعبير عن حقائق الوجود. وخلجات النفوسء تعبيرا 


ا تمتها جهلة وتفصيلا, ونصح كولردج الشاعر أن يكون معي | ع ار 


والشعر - عند ماثيو أرنولد - أمتع وأكمل صورة من صور التعيير يمكن أن تصل إليها 
الكلمات الإنسانية. فهو أكمل كلام نطق يه الإنسان7". 


غ4 - التصوير: 
قال عيد الر حملن شكرى فى قصيدة «شكوى شاع »!2): 
و م 0 © 7 ّ 3# ل 
واتماأ الشعر تصوير وتذكرة ومتعة وخيال غير خوان 


فذكر من وظائف الشعر «التصوير». وأراد يذلك أنه يصور مظاهرة الحياة التى قال عنها: 
«هو الذى يصف أساليب الحياة التي تحول فيها هذه العواطف كل محالء ومظاهر الوجود..»©. 
كولردج: «العيقرية الشعرية: هيكلها وجسدها المعنى الجيد. (وحللها وملايسها التصوير). 
وحياتها العاطفة, وروحها الخيال»). 


6 - مرأة حياة الآمة: 


جم عن ذلك أن رأى شكرى أن «( شعر الآمة مرأة ديل وقال : 
راكنا التسسن كوا العافيية. ىن الات قي سو و6 


.55-/9 36/١ أطياف الرييع 1917 د. محمد عيد المنعم خقاجى: رائد الشعر الحديث‎ )١( 
(؟) مقومات الشعر العربى ”الا. سيرة أدبية 145 - ..آ.8 فا 1ا.‎ 

(؟) د محمد التهومهى - طييعة القن .١17‏ 

١16 دواويته‎ )9( 

.5١ الاعتراف‎ )0( 

(1) سيرة أدبية 1017 .8.1 مقومات الشعر العربى “ال. 

5١١ دواويته‎ )90( 

(4) دواويته ١660‏ وانظر "57 506 9817. اد. محمد زغلول سلام 796. 


تغرف 


واتفق معه المازنى الذى قال يعيب القراء: «أنصب قبل عيونهم (مرآة عيوتهم) تربهم لو 
تأملوها نفو سهم بادية فى صقاطاء فلا ينظرون إلا إلى زخرفها وإطارهاء وهل هو مقضض آم 
مذهب ؟ وهل هو مستملح فى الذوق أم مستهجن. وأفضى إليهم عأ يعبى أحدهم التماسه من 
(حقائق الحياة) فيقولون: لو قلت كذا يدل كذا لأعيا التاس مكان ندك... وهل الشعر 
إلا صورة للحياة»'!'' وقال فى حصاد الحشيم: «الشعر... صورة من الحياة»!". 

واتفق معهها عياس محمود العقاد الذى قال7'): 

والشعيٌ ألسنة تفضى الحياءٌ بها 2 إلى الحياة يما يطويه كتمان 

لولا القريض لكانت - وهى فاتنة - خرساءً ليس لما يالقول تبيان 

مادام فى الكون ركنٌ للحياةٍ يرّى ‏ ففى صحائفه للشعر ديوان 

وقال فى المقدمة التى افتتح بها ديوانه: «مرآة يتصفح فيها الناس صور نفوسهم فى كل عصر 
وطور»!*). 

وم يبعد عنهم أحمد زكى أبو شادى بل وسع المجال حتى شمل جميع القتون حين قال فى 
اليتبوع: «إن الشاعر . - ككل فنان - يعمل على تخليد صور الحياة القانية وذكرياتهاء فى 
النسق الذى يستطيع به . استرجاعها لروحه العالمية كلا تأمل ذلك التنسق الفنىء سواء أكان 
شعرًا أم تصويرًا أم نحتا أم عزفا آم غير ذلك 2. 

وكرر ذلك فى «قوق العياب» حيث يقول: «الفن - فى طبيعته - هو الصورة الحية للوجود 
وما خلف الوجود... فالشاعر الموهوب الذى يقرض الشعر فى شتى الأغراض إنا يصور الحياة 
وما خلقها مما ينعكس فى مرآة نفسه... الشعر العالى يحب أن يكون مرآة صادقة للب الحياة 
الخالدة المتفائلة..»0). 

ولمى يردد هؤلاء التقاد وحدهم هذه المقولة بل صارت من المقولات المتداولة على ألسنة 
الكتاب المصريين يرددها الواحد متهم بعد الآخر منذ ذلك الوقت”"'. قال خالد الجرنوسى 


.١6ا شعر حافظ 5. 6. حصاد اشيم‎ )١( 

.5١7 )0 

(") ديوائه 59. 

(2) 6م. 

)060( الينبوح ل. وانظر قطرتان 5. 

(0) سء سى. 

(/) حلة الرسالة - العدد 295 - السنة التاسعة - ص .١٠١76‏ 


ناوضنا 


يصف شعر من سماهم يشعراء الخلوف : «مرأة الحياة الآبدية الصادقة0١).‏ 


وقال إيراهيم ناجى يصف شعر أبى شادى: «الحق أنه شىء قائم يذاته. وإن كان - 
بلا شك - من مدرسة الصوريين الذين تتألف مواد فتهم من حقائق الحياة» من صور مجتمعة, 
وكتل متتماسكة. من الخوالج العقلية والعاطفية. ووظيفتهم أن ييرزوها لنا يدون أن 6 
ييدونها بكل تضارتهج وقوتهاء فنحسها كا هى مباشرة قيل أن تعيث بها يد الحياة العملية 
الجيارة»!؟؟. فجعل تاحجى من هؤلاء الأدياء مدرسة خاصة. سماها مدرسة الصوريين. وتحن 
ل نستطيع أن نتفق معدء لأن من يعئون يتصوير النفوس يمكن أن ينتموا إلى مدارس أدبية 
مختلقة. لأن تصوير التفوس أساس ذاق للشعر لا يمكن أن يخلو منه ومن ثم لا يمكن أن تطرحه 
اية مدرسة قنية وتاخذ به مدرسة اخرى. 

وكانت تلك المقولة مبدأ من المبادئع الأساسية الى اتخذ منها د. طه حسين مقياسًا لدرس 
الشعنق وتقدء". 

وقد عقب د. محمود الربيعى على بعض هذه الأقوال بما يصلح أن يكون تعقيبًا على أقواطهم 
جميعًا. قال: «لقد كانت مرآة الشاعر عتد الكلاسيكيين. والكلاسيكيين الجدد. هى الطبيعة, 
وكان الفن مرآة الطبيعة... أما الرومانتيكيون فقد نقلوا المرآة من الطبيعة إلى ذات الشاعر. 
فأصبحت مرآة داخلية يتأملها الشاعرء ويرى فيها الكون. ثم يودح فنه كل ذلك... وهو (أى 
المأزق) يصل من خلال وقوقه ضد ما يقول به دعاة المذهب القديم إلى تقرير جوهر النظرية 
الرومانتيكية فى الشعر من أنه تعبير عن العواطف. ومن ثم فهو صورة للحياة عن طريق 
انعكاسه فى مرأة الشعورء وهو صورة الحقيقة فى بتاء فى عضوى »!4 


وإن أردنا محديدا أكثر نشير إلى قول و37 «إن الشعر هو صورة الإنسان 


والطبيعة». وقول شلى''': «الشعر هو تلك المرآة التى تنعكس عتها شتى الانفعالات النفسية 
التى يجيش بها الصدر وينماث لجا القلب... الشعر هو صورة الحياة فى حقيقتها الأزلية »وقول 





.7 ص‎ - ١91! سيتمير‎ ٠١ السياسة الأسيوعية - العدد 9لا - السيت‎ )١( 

(1) أطياق الر بيع ل. 

(*) د. عن الدين الأمين لا؟ا, 105. 

(غ) فى نقد الشعر 3؟١,‏ 31548 ١04‏ 
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طرف 


ماثيو ارئولد: «الشعر صوء الحياة. يل هو تقس صورة الحياة. معي | عقا" ؛ و2 أيدى»00) 


فة 
حللها » . 
5 -- تصوير مثالى للحياأة : 


كس عبدالرملن شكرى أن يظن القارئ أنه يرى الشعر تصويرًا تسجيليًا للحياة. فينكر 

ذلك ويعلن أنه تصوير مثالى ها لا يأق بها إلا قى كماطاء قال فى قصيدة «أغاريد شاعر»!" : 
يصف العيش فى الكيا ‏ ل عديم المحَايْر 

وقال أبو شادى أيضاء «إذا كنت أعنى بنشر هذا الشعر.. فإن الحافز الوحيد لى هو 
إحساس أن هذه الكلمات تنطوى على صورة من المثل الأعلى الذى أعشقه أو على أقرب 
خيال له»©). 

ونحسب أن هذا الموقف مستوحى من قول مائيو آرنولد: «فالشعر هو المرآة الحقيقية الى 
نصور يواسطتها الحياة فى أحسن معاتيها وأببى حللها». 
/ا؟ - نقد الحياة: 

ووردت لأبى شادى فق « الينبوع » عيارة عكن أن نستنتج متها أنه لم يكتف بتصور الشعر 

مرآة للحياة. بل يتعدى ذلك أحيانا إلى تصوره نقدًا للحياة. قال: «كم ألقيت التهم المرذولة 
جزافا على شعراء لا يعتيهم غير التسامى بالأدب. وتقديس الجمال. ونقد الحياة نقدًا صادقاء 
وخلق المثل العليا»"). 

فإذا صم هذا الاستنتاج كان الأرجح أن هذا التصور مستلهها من ماتيو آرنولد. الذى أعلن 
أن الشعر فى أعماقه نقد للحياة' وشاعت هذه المقولة التى ل تعثر على ما يشيهها عتد نقاد 
الإحيائيين. 





.١٠١"6© الرسالة - العدد 55 - ص‎ )١( 

(؟) الرسالة - العدد ل801” - © فيراير 9147 - ص 174 

(؟) دواويته م/غ؟١.‏ 

(5) أطياف الربيع .١715‏ وانظر غوق العياب ه 

١1١7 (م6)‎ 

() أحد أمين: التقد الى 884. د. الغنيمى : التقد الأدبي الحديث 5601. د. الرييعى: فى نقد الشعر .١14١‏ 
د. محمد النوهى : طبيعة الفن .١‏ على أدهم: فصول ق الأدب 186 الثقاقة - العدد 0ه - الصادر فى ١3515/1/١7‏ - 
ى لا١٠.‏ 


يضى 


8 - التوصيل العاطفى : 

قال كولردج: «فى السنة الأولى التى كنت ومستر وردزورث فيها متجاورين, كثيرًا ما كانت 
تعرج يبنا الأحاديث على النقطتين الرئيسيتين فى الشعر: قوة إثارة وجدان القارئ. بعرض 
الطييعة عليه فى ثويها الحقيقى» وقوة إثارة الاحساس بالطرافة عنده. يما يضيفه خاطر الشاعر 
إلى الطبيعة من أضواء وألوان»0. 

وتود للتيسير أن نسمى النقطة الأولى «التوصيل العاطفى» والنقطة الثانية «الإمتاع 
الفنى ». ونعدهما وظيفتين للشعر. نتحدث عن كل واحدة منهياء على الرغم من العلاقة الوثيقة 
بيتهما. كا نود أن نذكر أن حميع الرومانسيين عنوا بالأمرين عناية شديدة. وأفاضوا فى الحديث 
عتهياء وأن مواقفهم متها تتقارب حتى إتها تمتزج تامًا فى أكثر الأحيان. 

وإذا يدأنا بالتوصيل وجدنا الرومانسيين يسعون إلى توصيل المشاعر التى يعبر الشاعر عنها 
إلى نفس المتلقى لتفجر فيه مشاعر مشابهة رغبة فى المشاركة الوجدانية بين الشاعر والمتلقى. 

ولم تكن هذه الوظيفة غائية عن الإحيائيين. فقد تحدث فيها يعضهم دون إطالة. فأشار 
إيراهيم المويلحى إلى وقع الشعر فى النفس من وجهين: من حيث هو كلام موزون. ومن حيث 
هو حالة من حالات التنفسء. أى عاطفة”') وصرح حافظ إيراهيم يأن «خير الشعر ما سيق 
دبيبه فى النفس دبيب الغناء. ثم سبح بها فى عالم الخيال»'!"). وواضح أنهم لا يحددون التأثير, 
وأنهم يخلطون بين التوصيل والإمتاع. أما المرصفى فكان أكثر التزامًا للتوصيل وحده متهم. حين 
صرح أن الغرض من الشعر « التأثير نى الطباع: وتحويلها إلى الميل الذى يريده الشاعر 
والكاتب. فقى الحماس مثلا يكون الكلام مهيجا للقوى. مثيرًا للغضبء ياعثا على الحمية. وق 
الغزلء يكون سارًا للتفوسء مريحًا للخواطر..»2). 

قإذا تركتا الاحيائيين إلى الرومانسيين وجدنا المواقف التالية: 

لقد ذهب شكرى إلى أن «الشعر ما أشعرك. وجعلك تحس عواطف التفس إحساسا 
شديدًا"! وإلى أن «الشاعر الكيير لا يكتفى بإفهام الناس. بل هو الذى يحاول أن يسكرهم 


.13٠ محمد خلف اق أحمد: من الوجهة النفسية 5لا. د. ماهر حسن فهمى: المذاهب التقدية 47. ..8.1 ص‎ )١( 
١531 تطور التقد العربى‎ .7١7 (؟1) محتارات المتفلوطى‎ 

(7') تطور التقد العربى .١16١‏ 

(8) الوسيلة ١/ا/ا2.‏ 

(6) دواويئه 64 تطور التقد العربى 731 جماعة أيولو /اخ. د. كمال نشأت 787 


حمر 
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ويحتيهم بالرغم منهم. فيخلط شعوره بشعورهم: وعواطفه يعواطفهم»(©. 

واتفق المازق مع شكرى فى أن الشعر لا يكون المطلوب فيه جرد الإقهام وإيلاغ المعتى أو 
لخاطر لدذهن القارئ». بل المطلوب التأثير. أى أن يتقل إلى القارئ العواطف والمدركات التى 
يتناوها ويتولاها بالوصف والتصوير''' وعلل المازق عملية التوصيل يشعور الشاعر الجم 
وإحساسه القوى با يجرى فى خاطره ويجيش فى صدره. وقدرته على إيراز ذلك فى أحسن 
اننا 

واتفق العقاد معهما بل تطايقت يعض عباراته مع بعض عياراتها. فذهب إلى أن الشعر 
لا يقصد به الإقناع يل يقصد به التأثير, قهو صناعة توليد عواطف القارئ بواسطة الكلام. 
والشاعر كل من يعرف أساليب توليد العواطف بهذه الواسطة, فيستخدم الألقاظ والقوالب 
والاستعارات. الى -تبعث : تبعث توا .ى نضس_القارئ-ما -يقوم بخاطر ال من الصور الذهنية©). ثم 
أحمل ذلك فى 1 راجت رواجًا كبيرًاء قال: «إنما الشاعر من يشعر ويشعر »00. 


وعدد أبو شادى ألوان تأثير الشعر فى القارئ: فقال: «الشاعر ممثل يعثل حقائق الحياة على 
مسرح الصدور... فهو إن قرض النسيب تصورت أمامك عاشقا صبا يكاد يذوب من لوعة 
القراق... فا تتمالك من أن تتأوه تأوه المشقق الكتيب. وتصيح مسترحما لد عاطنا عليف عان 
تبن شقن ياف الخوق:وارهيك:. . فإن رئى رجلا من الرجال. وذكر لك فضائله وحستاته, تاقت 
نقسك إلى التشيه يه. وشعرت بإكيار منزلته..(0). 


وعاب على المتلقى إلا يتجاوب ويتواصل مع الشعر فقال فى قصيدته (مجمع الفتون)7"': 


ل ان ع ينزه بي 5م اعت واه ع 
إن لم يحرك دفيتا من عواطفكم قعلره انها قى حكم حجار 
واتقق معهم د. طه حسين. الذى أعلن أنه يحكم على الشعر بالسمو إذا استطاع أن ييلغ من 
القلبي الحساس موضع التأثير حتى ولو لم يستعن بالخيال!”, ود. محمد حسين هيكل. الذى قال: 


)١‏ دواويته .7١4‏ تطور الثقد العربى +لال. 

(9) قيض الريح 76. صتدوق الدتيا .5٠١‏ 

(") الشعر 4 0ل 

(غ) حلاحصه اليومية ٠5١‏ 

(6) خلاصة اليومية .١719‏ 

10) قطرة من يراح 586. 

(0) الشفق الياكى .,/١5‏ 

(8) تجديد ذكرى ألى العلاء .7١7‏ د. عز الدين الأمين 787 1587 


خرف 


«يجب أن يسبقك الشاعر فى فيض الحس أو الشهوة أو العاطفة. وأن يشعرك من ذلك أضعاف 
ما تشعر يه لو أنك كنت وحدكء وكليا يلغ الشاعر من ذلك مدى بعيداء وكلما استوت له فى ذلك 
النقوس جميعاء اقترب من ذروة حد الشعرء وغزر له فيض ينأته نويات . 

ورأى أحمد ضيف أن الغرض من الشعر الحصول على الإعجاب والتأثير'". وأحمد أمين 
التى كان يرى أن مالا يصدر عن عاطفة ولا يثير عاطفة لا يسمى أدبيا0. 


فإِدًا تركتا الرومانسيين المصرءين إلى الرومانسيين الانجليزء وجدتاهم يتفقون معهم تام 
الاتفاق. وآية دلك قول كو لردج الذى افتتحنا به الحديت عن هذه التقطةء والذى نصح الشاعر 
بأن يكون مثيرا لأحاسيسنا وعو اطفتا*'. وعاثله وردزورث!, وهازلت9', وشلى 7" وخيرهم. 


8 الإمتاح الفى : 

آخر الوظائف الشعرية التى تحدث عنها عيد ال رحمنن شكرى وإن لم تكن الأخيرة فى 
الأهمية: المتعة أو اللذة سواء أكانت بالنسية للشاعر أم المتلقى. وسنرى وصف شكرى 
لحاسيسه عندما نشرت أولى قصائده. وعظمة المتعة التى أحس بهاء وكيف طار فرحًا حتى خيل 
إليه أن المواء الذى كان ينشقه فى ذلك اليوم غير الحواء الذى يتشقه كل يوم يل ذاك كان أرق 
وأحل”"). فتلك هى المتعة التى يحس بها الشاعر. 

ونجد حديثا ثائيًا عنها فى «الثمرات» قال: «قد أضمر المتنبى فى نفسه من المرارة وسوء 
الظن يالناس ما يضمره كل من قصر عن إدراك آماله وأطماعه. ولكن تلك المرارة لم تكن 
داعية إلى إضعاف « لذة التغريد». فإن من قيد البحث بنفوس الشعراء علم أن- المرارة لا تمحو 
تلك اللذة. وإنما تكسيها ألا لذيذًا»!"). 


.1- تورة الأدب‎ )١( 

(؟) مقدمة لدراسة يلاغة العرب للا 5ثاء لال د عزن الدين الأمين .9١١‏ 

(9) النقد الأدبى 56, 7 

(2) مقومات الشعر العربى “ال. سيرة أديية 386, 787, 7٠‏ وغيرها. .8.1 189-1187 
(5) فصل التقد الإنجليزى 77١.ء‏ مقدمة الأقاصيص الشعرية 517 

(1) تقس المرجع قصل التقد الإنجليزى “الم. 87, 176. 

(0) تقس المرجع 84. 

(48) الاعتراف 18 

(ه) ص .7١‏ 
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وكين دكا نكر عن هته الننة و لمناكنه قال و اقصيدة وشكرى اشاغرع 30 : 
وإتما الشعر تصوير وتذكرة ومتعة وشيال غير خوان 
ولا تتضح المتعة التى تحدث عنها فى هذا الييت: أهى متعة الشاعر أم متعة مستمع الشعر أو 
قارئه. ولكتنا قد نفهم أنه يقصد متعة متلقى الشعر مرةء ومتعة ناظمه أخرى ق الأبيات التالية. 
قال فى قصيدة «الشعر »7 : 
طَربٌ الفؤادٌ فهاتها ‏ فالخمر قى أبياتها 
والتفسٌ طيرٌ صادحح 2 والسّحر فى تغماتها 
والشعيٌ كأسٌ للنفو ‏ س لحذار مِنْ نشواتها 
وقال فى «أغاريد شاعر»(": 
نغماتٌ البلابل ‏ أم أغاريدٌ شاعر 
لعبت بالسرائر ‏ واستيدذت يخاطرى 
تتغنث غلة الفا ديرى الحوامر 
فأجِرٌ عنىّ اهمو م بيألحان شاعر 
تغمات شجية هى جر المشاعر 
وجدد شكرى المتعة الفنية التى يقصدها حين يقول: « الشعر حين ينشد اللذة لايقصد إلى 
اللذة الظاهرية البسيطة التى يحسها البسطاء والعوام, إنما يقصد اللذة العقلية والنفسية التى 
يستشعرها ذوو القلوب والعقول الكبيرة هى تلك اللذة التى تكمن فى كل فن من الفتون 
الجميلة الرفيعة»!؟). 
ومع اعتراف المازنى بأن الشعر يسعى إلى الإمتاع فى قوله الذى أتينا يه فى عنصر رفض 
العيث (؟4). فأنه نفى أن يكون ذلك غايته الوحيدة. 
وأعلن العقاد أن الناس يختلفون على الأدب : هل يطلب للفائدة أو يطلب للمتعة الفتية» وأن 
سايكا بتو م الأشياء هو الذى يخلق فيه اللذة. وجعله معنى شعريًا تهتز له النفس”). 





.١10 دواويته‎ )١( 

(؟) دواويته 2 .5١‏ 

(*) دواويته /ا2؟. 

(؟:) دوأويئه. 

(6) عاير سبيل ء. فصول من تقد العقاد ١/آ١.‏ ردود وحدود 10 5. 


ووقف أيو شادى موقف العقاد فذكر أن من القنانين من يعمل للتسلية والمتعة فقطء ومنهم 
من يقدر أن عليه أن يؤدى رسالة إلى قومه أو الإنسانية فيخدمها" '. 

وتمسك د. طه حسين!') ود. حمد حسين هيكل بوظيفة المتعة الفنيةء واتخذا منها مقياسًا لجودة 
الشعر. قال هيكل: «إنا القصد من الشعر إبراز فكرة أو صورة أو إحساس أو عاطفة, يفيض 
يها القلب فى صيغة متسقة من اللفظ, تخاطب النفس وتصل إلى أعماقها من غير حاجة إلى كلفة 
أو مشقة. ثم ترتقع يها وترتفع أو تبيط وتهبط. وأنت مندقع وإياها مسوق وراءهاء متلدد 
باندفاعك واتياعك تلذذك يصوت المغنى أو نغمة الموسيقى»!". 

والحديث عن المتعة يشيه الحديث عن التوصيل العاطفى. فالتقد العريى القديم حافل يه. 
والنقد المصرى الحديث يحتوى على إشارات إليه. أما الحديث المستفيض المفصل فيمكن متح 
شرف الخوض فيه للرومانسيين. الذين تتفق آراؤهم اتفاقا كبيرًا مع آراء الرومانسيين الإنجليز. 
وقد أطال وردزورث وكولردج وشلى وهازلت وأرنولد الحديث عن المتعة التى يبثها الشعر فى 
متلقيه2). كا تحدث وردزورث وكولردج وشلى عن إحساس الشاعر نفسه بهذه المتعة خاصة 
أتناء قيامه يالنظه(2). 


٠٠١ «‏ - ياب السعادة: 

وقال العقاد: «الشعر بهذه المثابة باب كيير من أبواب السعادة يل إن السعادة ما لم تعققها 
حوائل المياة. لا تدخل إلى القلوب إلا من يابه. فإنه ما من شىء فى هذه الدتيا يسر لذاته أو 
حزن لذاته. وإِنا تسر الأشياء أو تحزن يما تكسوها الخواطر من اطيئاتء وتكيفها الأذهان من 
الضورع؟". 


.774 مسرح الآدب‎ )١( 

١؟)‏ خصام ونقد 313 7م .1٠١‏ 

7) تورة الآدب .35١‏ 
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وعتدما تقح أتظارنا على كلمة (السعادة) لا يمكتنا إلا أن نذكر إعان وردزورث ين وظيفة 
الشعر معالجة العواطف الإنسانية لتحقيق سعادة الإنسان ), وإعان هازلت يأن الشعر كان 
مصدر سعادة اليشزية 0 مر العصورة"؟. واعان 07 يأن القتون تساهم فى إسعاد الإانسان 
والوصول به إلى الكمال!". 


١‏ - صقل التفوس: 

وصف شكرى وظيفة الشاعر فى العصر الحديث فقال: « لكنه اليوم رسول الطبيعة. ترسله 
مزودًا بالمنغمات العذاب. كى يصقل بها النفوس ويجركهاء ويزيدها نورًا ونارا»!”! 

وعقب الزبيدى على ما قاله المإزن عن الشعر والأخلاق يأنه كأن يؤمن أن للشعر وظيفة 
«تطهير هنعومعط)ة©» انفعالى وأخلاقى”, يإيقاظ حواس الإنسان الخامدة وعواطقه الراكدة(©). 

وصرح أبو شادى أن الفن الرفيع - متى يلغ الذروة بإنسانيته وقيادته الجريئة الحرة - كان 
الرائد للتطهير والتسامى"'. 7 

وقال حسن صالح الحداوى: : «فالقصد الأول والأهم من الأدب عامة. والشعر خاصة, 
التهذيب النفساق للمجتمع... ليس الأدب وسيلة لمحض اللهو والتسلية. فإن غايته الأولى 
التهذيب والتقويم. ولا كان ذلك «الأدب» - إن صح أن شمن أدبا - الذى تتحصر مهمته فى 
يث الأوهام, والدعوة إلى اللهو. أو ترديد الفخر الكاذب وتصوير مظاهر الغرور فى سييل 
التشويق إليها»'"". 

وقد نادى بعملية التطهير هذه الرومانسيون الإتجليز اتياعا الأأرسطو الذى اعتبرها الوظيفة 
الأساسنة للمأساة الشعرية ويمكن التمثيل لموكققهم ةورف" 4) الزى كأن يرى أن الشاعر 
العظيم هو الذى يسمو يعواطف الإنسان ويطهرهاء ويشلى7) الذى كان يرى أن الشعر هو 
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ذلك الشعاع الذى يصقل التفس ويرهف الحس وهذنب الشعورء يفعل الشعر الغنائى ذلك 
للأقراد ويقعل الشعر التمثيلى مثله للمجتمعات. 

وليس لدى الإاحيائيين ما يماثل هذه الوظيفة يل ريما لا يوجد تنيه إليها فى التقد العربى 
القديم كله. 
- التهذيب الاجتماعى للإنسان: 

اتفق الرومانسيون على أن للشعر رسالة اجتماعية سامية يجب أن يضطلع بها. ونيه بعضهم 
إلى ان ذلك يجب أن يقع يشكل غير مياشر. 

ققد صو وكين السدن سكن تقمه ععينا تعرت الفحت أول قسن لاهو | كقف 
لنا عن أنه كان ييعتقد - فى هذه السن - أن الشعر له وظيفة اجتماعية إصلاحية تهذيب 
الإنسان وترقى به: «إنى لأذكر يوم نشرت لى أول قصيدة. وقد اشتريت الجريدة التى نشرت 
فيها. وضرت أقرأ القصيدئة مرات عديدة. وكان يخيل لى أن الحروف ترقضص على الجريدة. 
وصرت أخيط خيط الضال ق الطرق والأزقة. وكلا نظر إلمّ أحد حسيته قد قرأ القصيدة 
' وأعجب بها. وكان يخيل لى أنها أحدثت أثرًا باقيًا فى نفوس الناسء وأنها أصلحت من 
عواطفهم: وقوتهاء وزادت فى عظم نفوسهم. وأتها ستحدث تغييرًا كبيرًا فى ستن الوجود 
وأنظمته»0(١).‏ 

وكرر الحديث عبا سماه تقوية العواطف ثانية فى نفس الكتاب فقال: «إنما الشاعر الذى علا 
قلويهم (أى الناس) بالرغاتب الجديدة, والذى يقوى عواطفهم. لأن العواطف هى القوة 
المحركة فى الحياة»('). 

وفى نفس الستة عير عن هذه الآراء نظا فى قصيدته «الشعر» فقال: 


وهو المعين على الحيا 3. يَعْض ين نكباتها 
والشعر تور ساطع عاد على ظلماتها 


0 - 7 
ويضىء كل جريمة فيبين عن غاياتها" 
وقال فى قصيدة « أغاريد شاعر » : 
هك بير 2 و 
ير ضع النفس سحره عن وهاد الحقائر 
)١(‏ الاعتراف 8ما. 
(9؟) كل 


"5 5 


قهو دين لطامح مسن تخحننه وعائر 
يصف العيش فى الكا ل عديو الملحاتر 
هيه إغراء وارد ويدشمةه بك صادر 


واكتقى المازنى فى «كتاب الشعر» بتقل قول هازلت: «ليس الشعراء... حدثى اللغات... 
فقط بل هم أيضًا واضعو الشرائع ومؤسسو المدنيات وميتكرو فنون الحياة»'' وقول شلى «ما 
الشعر إلا موقظ الأمم. وياعث الشعوب. ورسول الانقلايات فى الآراء والتقاليد..»6!". وأكد 
هذه الأقول أثناء نقده للمنقلوطى نأعلن أن الأدب يجب أن تكون له غاية سامية: فيدقع الأمة 
إلى أن تطلب الحياة الغالية الكرية). 

وقال العقاد: «لا تنحصر مزية الشعر من الفكاهة العاجلة والترقيه عن الخواطر. لا بل 
ولا تهذيب الأخلاق وتلطيف الإحساسات, ولكن يعين الأمة أيضا فى حياتها المادية والسياسية... 
وهو منيه للنفوسء. وياعث لخامدهاء به تتيقظ المشاعرء. وتتحرك العواطف. وتؤذن بالنيضات 
والثورات والنبضات فى الأمم». 

وتصور أبو شادى الشعر حامل رسالة فنية هى من صميم كيانه. وهى التى تزجيه إلى 
الظهور فى هذه الصفحات المطيوعة, وقد تكون رسالة إلى المستقيل قبل أن تكون رسالة إلى 
لماخ “ثم حدد هذه الرسالة فى قوله: «لا شك عندنا فى أن أسمى رسالة للشاعر هى 
التيوض بالانسانية عن طريق هذا الفن الجميل. فهو مرب جليل يقدر (للذوق الفى) 
أثره»". وقال أيضًا: «ندافع عن هذه الفن الرفيع. الذى متى بلغ الثروة... كان الرائد 
لخركات الإصلا »80 
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نان 


ووافقهم خالد الجرنوسى إذ يقول: «إن غاية الشعر هى السمو بالناس إلى مرتبة 
لاا توصلهم إليها عواطفهم اليسيطة»0''. 

وإذا كنا قد تبيتا من المازنى أتهم استلهموا هذه الأقوال من هازلت وشلىء فإن موقف 
وردزورث لا يختلف عن موقفهم. فقد جعل من وظيفة الشاعر أن يسمو بالقارىء وينوره 
ويوسع مداركه ويعلو يمستوى فهمه.ء كما يرقى بذوقه ومشاعره”"'. 

وهذه الوظيفة أيضًا جديدة على الشعر العربى, لم تجد ما هائلها عتد نقاد الإحياء. 


٠١‏ - الشعر والآأخلاق: 

أعلن عبد الرحملن شكرى رأيه فى وظيفة الشعر الخلقية واضحًا وضوحًا ليس فيه أى 
غموضء. فقال: «إن الرغية فى الشعر من أجل أنه شعر. لا من أجل مقصد خلقى»)0('). 

ا ل أعلن أن الخير أمر ضرورى حين يقول #والقاي يعرف أن اللشر 
أجل ذلك كان كل 0 كمالنًا, وأء أعرف ألم يعرف ا 

0 0 الحقيقتين يظهر أن ال عنذده - يجب ألا يقصد إلى الخير قصدا 

دع دود الحقائق أنكر على الشعر أن يزين الباطل يقول: «هذا شكسبير ما ترك 
جاتيا من جوانب التقس, اتير تحيه أودي هر يج د 
ا )0 
5 5 

وأثتن شكرى على الشجاعة الخلقية وسماها الشجاعة الشعرية. ورأى أنها هى التى تدفع 
الشاعر إلى التعبير عما يوحى به ضميره إليه. وقد أدى فقدان يعض الشعراء لا إلى أن ينافقوا, 
ويقولوا مالا يعتقدون. ويغيروا أخلاقهم وآراءهم كا يغمرون ثيا: بهم. ولو لم يكن فى فقدان 
الشجاعة الشعرية شىء غير فناء شخصية الشاعر لكان خليقا بالشاعر العبقرى أن يأنف من 


)١(‏ السياسة الأسيوعية - العدد لآ - الصاحر فى 1979/3/6١‏ - ص37. 

(؟) المجلة - العدد لالا١ا‏ - ص .6١‏ مقدمة الأقاصيص الشعرية ه59. بإه1ومك/1 ١مل,‏ ؛/ /الالم. 
فم دواوبته 2 

(غ) دواويته .49١‏ د. محمد زغلول سلام 557 


ادا 


خقداتها. لكل هذا قدم شكرى المتنبى على أبى عام واليحترى واين الرومى» لأن نصيب شعر ه 
من الشجاعة الشعرية أكبر من نصيب أشعارهه!". 

ووقف المازق من الحس الخلقى موققًا حاسياء «فليس فى الأرض من ينكر قعل الشر 
وتأثيره الأخلاقى»!'). ولذلك ربط بينه وبين الشعر برياط لا ينفصم, لأنه أساس له. قال : 
« فلا جرم كان الشاعر أحس الناسء, وأعمقهم حكمة. وأججعهم لخلال الخير وخصال الفضل. 
تقول: الفضيلة والخيرء ولا نخشى أن بهز القراء رعوسهم إنكاراء فإن الشعر أساسه صحة 
الإدراك الخلقى والأدبى. ولست يواجد شعرًا إلا وفى مطاويه مبدأ أخلاقى أدبى صحيح. وعلى 
قدر نصيب الشاعر من صحة هذا الإدراك الأدبى تكون قيمة شعره»!". 

ولم يقصد المازنى «الإدراك الخلقى الصحيح» جموعة الفضائل التى تعارف عليها المجتمع 
والدين. بل رأى أن نقائضها أو ما يسميه المجتمع الرذائل لا تتنافى مع الخيرء يل ذهب إلى 
ما هو أبعد من ذلك قفصرح أن الماجنين ريما كانوا اصح من المادحين المتافقين: «لا يتعجل 
القارئ فيحسب أنا نقصد إلى إظهار الإحساس الديتى فى الشعر. فليس كلامنا على مادة الشعر 
يل على مصادره وينابيعه وله يتبغى كذلك أن يستخلص أن الشاعر يجب أن يكون صاحب ميدا 
عمل لا يتحول عنه. فقد كان بيرنز الشاعر الإنجليزى وأبو نواس وامرؤ القيس متقليى وجوه 
الحياة ومظاهرهاء ولكن نصييهم مع ذلك من صحة الإدر اك الأخلاقى والأدبى عظيه»2). 

والشر - فى نظره - لا يتفى الخيرء بل قد ينتج هذا ذاكء فإنه مما لا شبهة فيه ولا ريب 
أن النفس الإنسانية ميدان لتلاقى الفضائل والرذائل وتلاحمهاء فهى عالم صغير تتصادم فيه 
الغرائز والملكات كبا يحترب الناس ف العام الكيير. وبحر تتسرب فيه الطبائع بعضها فى خلال 
بعض كا تتسرب الموجة فى خلال الموجة وتغيب. 

ولذلك وجد أنه لا يعيى القارئ أن يلمح ياعثًا خلقيًا ساميًا - حتى فى إفحاش الشاعر - 
يخرجه عن طوره. وضرب مثلاً على ذلك يابن الرومىء الذى كان - على كثرة ما فى شعره من 
الفحش - صحيح الادراك من حيث الاداب والأخلاق. ومن عا أت يقدر ميلغ ما رزق من 
صحة الإدراك الأخلاقى: فا عليه إلا أن يبحث عن البواعث التى دفعته. إنه لا يليت أن 
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يتوسم من معارضى كلامه. ويستشف من وراء لفظه. صحة ميادئه, وعظم تصييه من سمو النقفس 
وجلالة الرو-0". 

وقد عقب د. الرييعى'" على كلام المازنى بأن القيمة الخلقية التى تحدث عنها ليست قيمة 
أخلاقية بالمعنى الدينى. كما أنها ليست تفعية بالمعنى المادى, ولكتها قيمة أخلاقية بالمعتى الإنسانى 
العام لأتها قيمة تعمق الحسء وتهدى الإنسانية عن طريق الرؤية الفنية الصحيحة. وهذا كله 
تفكير جد قريب من التفكير الرومانسى المعروف فى الغرب فى قيمة الشعر وهدقه. 

ويخيل إليتا أن المازنى عنى صدق التعيير الفنى عن الشخصية والعواطفء. مهما كان موققها 
مما يعتبره المجتمع فضائل أو رذائل. بدليل من مثل يهم من الشعراء وتكملة قوله: «فإن 
أيا نواس أصح ميادئ وأنقى ضميرًا من البحترىء. على كثرة ما تقروه للأول مما يروع 
وبخجلء وكذلك امرؤ القيس أفطن إلى معانى الفضيلة وأعظم رجولة من أنى تمام 
واين المعيز..06". 

: ووقف العقاد موقفا قرييًا من موقف المازن. فالتعيير عن الشر عتده غير الشر ق ذّاته, 

ولا يجوز أن نصم شاعرًا يأنه شرير إلا إذا أعماه ولعه يالشر عن الخير وحجب عنه الكمال. 
وتساءل: إذا كان الشر والجمال قد اجتمعا كثيرً! فى الطبيعة والحياة. فلماذا لا يجتمعان كثيرًا فى 
الشعر والقتون؟ وعلى الرغم من ذلك ينهى الشاعر عن الاستغراق فى الشر. لأننا إذا كتاأ 
أجزنا للشاعر أن يتخذ الشر موضوعًا فى بعض الأحيان. فإننا لا نيرئه من تهمة المسخ 
والانحراف. حين ننظر فى شعره فلا نرى فيه إلا الشر والقبح والخوف والانقباض. وعتدئد 
نقول: إنه شاعر يصف ما يحسه ويجيد وصفهء ثم نقول: إنه يحس هذا دون غيره لأنه ممسوح 
منحرف متقوص الحظ من العبقرية والحياةء وخلص العقاد إلى ما خلص إليه المازنى من أن 
الفيصل فى هذه القضية هو الصدق©). 

وأشاد أيو شادى بالدور الخلقى لللشاعر فقال: «مادام الشاعر يفضل المصلحة العامة على 
التفع الخاصء ويجعل نقسه قدوة للكمالء. ومثالا للطهر والفضيلة, لا ينيس إلا يمأ يوقته. 
ولا يصرح إلا با يفيضه عليه حسه الشريفء فإنه حقيق يأن يكون قائد النهضة الفكرية. 
وخليق يأن يبسط على الأمة جناح السلام والطمأنينة. وينبه فيها المدارك والمشاعرء ويقوى فيها 
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عاطقة الوطنية وحب الخير ونيذ الشرور»ا” حر اد ياو ريا نا يراسي لاض لقال 
وهو لا يعنيه أصلا أن يخدم النزعات الخلقية ولا غير الخلقية يشعره. فهذه وظيفة إضافية 
يؤدمها الفتان. ولكتنها ليست مهمته الأولى ولا الأخير»(). بل إتها قد تفسد الشعر!". 

من هذا نرى أن الروماتسيين أجمعوا على أمرين: الأول الصدق, وأنه هو وحده معيار 
التقييم. والأمر الثاتى أن الشعر له وظيفته الأخلاقية, وأن تخفف العقاد فيها كثيرًا. 

ولمى تكن هذه الوظيفة من ابتكار الرومانسيين. فقد نادى بها الاحيائيون قيلهم. قال 
البارودى: «لو لم يكن من حستات الشعر الحكيم إلا تهذيب النفوسء وتدريب الأفهام, وتنبيه 
الخواطر إلى مكارم الأخلاق. لكان قد يلغ الغاية التى ليس وراءها مسر م»'*2). وعاب أحمد حرم 
الشعر قيله فقال: «كان الشعر فى مصر إلى عهد قريب جدًا بعيدًا عن أصول الأخلاق بعده 
عن ستن الحياة»). 

ولكن الرومانسيين الإنجليز جميعًا اعترفوا يوظيفة الشعر الخلقية وأفاضوا فى الحديث عتباء 
يدا من وردزورث20 ثم يأقى كولردب”" وشلى!" وهازلت0., وأخيرًا يأى بائيو أرنولد فقد 
كان يرى أن دور الشاعر - ف المجتمع المفتوح الذى أتسعت فيه دائرة التربية - دور تريوى» 
يقوم على إرشاد الإنسانية وهدايتها!"''. 


غ١٠‏ - انق 0 


مو ااي ا تون ا و- 
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ءة[ظ ظ ‏ 


نظراتهم الخاصة فى الإعِان ياقه التى تخالف النظرة السائدة. وعلى أية حال لا شأن لتنا يإياتهم أو 


غاية الإيمان... فالإيمان باقه والخير ضرورة وحاجة لعظم الشر والشقاء..©(١)‏ 

ويؤكد المازنى على أنه ليس أظهر فى تاريخ الشعر ولا ألفت للنظر من علاقته بالدين. فقد 
كان عماد الشعر القديم وقوامه الأناشيد الدينية والأساطير المقدسة والآمال الحارة. وليس 
جنوح الشعر فى عصور المدنية عن وظيفته المقدسة إلا فى الظاه 9) 

والصلة بين الدين والشعر هى فى أن غايتهها كانت ولا تزال واحدة. وهى السمو بالناس إلى 
منزلة لاا تيلغهم إياها غرائزهم الساذجة وعواطفهم الطليقة. ولكن ذلك لا ييعلهها شيا واحذاء 
قهناك اختلافقات بيتههاء خاصة فى طرق الوصول لفى كان متها إلى الغاية الواحدة. فالشعر 
يصل عن طريق الجمال. ووسيلته إليه العراطف والاحساسات التى تؤدى إلى تطهير الروح. 
6 يصل 0 العيادة م قل يستعبين بالعواطف. ولكنه أبدًا يستعان بالعقل 
الأديان ا المعر وفة, ونا : عنى ما ما: «الفكرة الدينية». 51 بأعا روح العصر أو 
كل فكرء ة عليها مسحة من الصيغة الديتية. التى هى قاعدة كل حقيقة تدفع إلى تدير اللانهائية 
تديرا عديداء أى إلى مظاهر جديدة فى صلاتنا الاجتماعية. وم يجد مانعا من تسمية هذه الأفكار 
الاجتماعية يالدينية, لذن غايتها النيموض يالقرد وال مجتمع. 

وقد عقب الزبيدى(' على هذه الآراء بأن المازق اقتفى فيها آراء المفكر الألماق فشته 
عغطءة كيا تبر زها مقالة كارليل «عتنطهوءانآ صقصدع© 4ه 58:6 ع15» الذى عرفه المازن 
وقرأ له. 

وريط العقاد بين الشعر والدين. قرا أنهيا يسعيان إلى غاية واحدة كا فعل المازى, غير أن 
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ملا 


الغاية عند التاقدين مختلفة. قال العقاد بعد أن صرح أن الشعر تعبير عن التفس: «التعيير 
الذى عتيتاه هو كشف المكنونء. وتوضيح الأسرارء. وتقتيل الخفايا قى صورة تخرجها من عام 
الخفاء إلى عام النور. وهتا العلاقة الوثيقة يين أعمق أعماق الدين وأعمق أعماق الأدب. هتا 
العلاقة بين استطلاع أسرار الوجود وبين معرفة التفس ومعرفة الإفصاح عن معاتيهاء والإياتة 
عن أشواقها بلسان الأدب أو يلسان القن على التعميم. فكل تعيير ينطوى على سر موضع 
مكشوف. وأى سر أعمق من سر الوجود. وأحوج منه إلى التعيير والتقريب والالحاح بعد 
الإلحاح فى الاستكتاه والاستطلاع, ذلك ما أردناه حين قلتا: إن الصومعة قريبة من الروضة 
الأدبية. وذلك هو التعبير عن التفس ععنى إثيات العلاقة بينها وبين الحقائق الكيرى»!". 

وهذا السيب قال أيضا: «مزاج التدين ومزاج الأدب والفن يلتقيان فى الحس والتصور 
والشعور بالغيب. وريما كان (وعى الحياة) شعبة من (وعى الكون) أو من (الوعى الكونى) 
الذى يتعلق به كل شعور بعظمة العالم وعظمة خالق العالم. والوعى الحيوى مصدر الشعرء. 
والوعى الكونى مصدر الدين»!". 

ووقف أبو شادى من الدين موققا يشوبه الغموض. فقد جهر بأن على .الشاعر أن يكون 

من أعلام الإيمان7", ثم قصر ذلك - فيا يبدو - على المسلمين. إذ قال: «من الحقائق التى 
لا يجوز إنكارها أن الدب العربى مرتيط يالدين الإسلامى.. سق أن الفتاعر لبن إفانا فيا 
وإن كان من وجهة أخرى مطاليًا فى الشرق بأن يعتير الدين من المشخصات القومية لأمته»*. 

واتفق خالد الجرنوسى مع العقاد إلى حد اتفاق عيارتيها فى الجملة. قال: «إن غاية الشعر 
هى السمو بالتناس إلى مرتية لا توصلهم إليها عواطفهم اليسيطة. ولكن وسيلة الشعر إلى ذلك 
من طريق الجمال الذى يستعين بجماع ما فى العقل الإنساق من حس وإدراك وتصور 
وعواطفء ويطمح إلى حيث يكشف هذه التواحى المجهولة من الخواطر والآلام والأفراح... 
ومن اسل ذلك كان الشعر دينا ليبيعض الشعوب. لذّنه ف الواقع يؤدى وظيقة الدين الى هى 
تهذيب الطبائع الإنسانية. وتمهيد الحياة العملية. ووضع الأساس للخلق الحىء وتركيزه فى ترية 
لشصية” عر التفس البشرية. ثم تأويل الفكرات التى تكد ذهنية المجتمع. وتخفيف مصاعبهاء 
واقتراح الحلول لفض متكا 06 

.51177 يسألونك 95. د. محمد زغلول سلام‎ .60 ,١ ردود وحدود‎ )١( 
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والظاهرة الغريبة أن نجد المفكر الواقعى الاشتراكى يكتب مقالة يستعير فكرتها وعتواتها 
من شلىء فيجعله «الأدب دين والأدباء كهنته». ويقول: «إننا نطالب الأديب فى أيامنا بما كنا 
تطالب يه الكاهن أو الإمام فى القرون الماضية»(١).‏ 

والعلاقة بين الشعر والدين أمر اعترف يه الرومانسيون الإنجليز اعترافا صرياء كا رأينا. 
فقد رأينا الشاعر - عند كولردب'') - إنسانا متديتا خيرًا شغوًا بتأمل أسرار الكون التى 
تحدث عتها العقادء ورآينا حازلت 17 يقرن الاحساس الشعرى بالدينى من حيث ارتياطهها 
باللاتهائى واللح محدودز ويرى الشعر يرقى بالعقل إلى مستوى السمو الروحيء يضاف إلى ذلك 
أن آرنولد”) كان يرى أن الجانب الشعرى غير المحس أقوى عتصر فى الدين. 


: التعليم والوعظ‎ ١-6 

اتفق كثير من الرومانسيين المصريين والإنجليز على أن من وظائف الشعر التعليم والوعظ. 
حتى وصف بعضهم - مثل وردزورث وشلى- الشاعر يأنه معله(2). وعلى الرغم من 0 أجمعوا 
على كراهية الشعر التعليمى. الذى هدف إلى التعليم والوعظ المياشرين. ونصوا على أن ذلك 
يجب أن يتم يطريق غير مباشر. 

فالشعر - عتد شكرى - يجب ألا يليس ثوب العظة(). 

وقال أبنو شادى قولة وردزورت وشلى فوصف الشاعر بالمعلم الخطيب اشير وعلى 
الرغم من ذلك تمسك بألا يصدم التعليم والإرشاد القارئ. وقال: «إذا أصيحت مثل هذه 
العوامل (الخلقية) دوافع فنية صريحة عنده فسد قته حت. فإن القنان يحلو لنا فند ولكنه 
لا يصيح ولا يعلن عن دوافعه الخلقية والوطنية وأمتاطا. يل هى تعلن عن نفسها إعلانا هادا 
يلمح من خلال العمل الفتى ولا يغطيه... قلا غبار إذن على فائدة الشعر إذا جاءت عفواء وكل 
شعر عظيم له فائدته الثقافية ولو كان فى أصله لحواء لأن العيرة بنيعه الفنى الخالص »4*(4). 


لو١-‎ 5.6 ,١7 الأدب للشعب‎ )١( 
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وقال على أدهم: « الأشعار التى تتضمن الوعظ والنصائح. وتستنفر التاس للفضيلة» وتزعم 
عن الرذيلة. هى نوع من الوعظ وضرب من التبشير. وأصحايها الصالحون يحاولون إنقاذنا من 
: حبائل الشيطان ومهاوى السوء. قلهم تواب عند الله وأجر عظيم فى مستقر رحمته. لحسن 
المقضد وسلامة النية. ولكن الفن لا يجازنهم على يجهودهم لآنهم لم يلتمسوا بها وجه الفن. 
وأمثال هذه الأشعار شواهد فى السلوك ومتون فى الأخلاق. كبا أن ألفية اين مالك متن فى 
النحوء وإن كانت منظومة شعرًا. وللقن وجوده الخاص وشخصيته المستقلة. والفتان الذى يحاول 
أن يستدرجتا على غرة ليُسمعنا دروسه الأخلاقية وحاضراته عن الفضائل والرذائل تسميه 
واعظًا. وليست الفنون والآداب متاير للوعظ ولا أندية للتبشير. ومن العبث أن يتازع الشعراء 
رجال الوعظ وظيفتهم ويضيقوا عليهم سبلهم»'". 


وم يكتف العقاد بعيب ذلك التوح من الشعرء أو نفيه من ملكة الشعرء وإنغا وضح للشاعر 
الطريق الفنى. الذى يستطيع أن يصل به إلى غايته التعليمية. أو الوعظية دون أن يعيبه أحد. 
فقال « فللشعر فى إيقاظ الأمم طريق غير طريق الساسة, ودعاة الاجتماع ولليقظات النفسية 
مسالك ومسارب لا تستدل عليها بعتاوين الحوادث السياسية والدعوات الاجتماعية الى 
تكتب فيها الصحافة. ويتحدث بها اللاغطون بالموضوعات اليومية. فقد يعلمنا الشاعر حب 
الجمال فيعلمنا التورة على الظلم والطغيان, لأن النفس التى تفقه جمال الحياة تضيق بها معيشة 
الأسر والمذلة, فتقتحم العوائق والسدود. وتنشد السعة والارتفاع»!'". 


فإدا اتتقلنا إلى النقاد الانجليز وجدنا وردزورث!؟ يدخل المعايير الخلقية وغيرها فى معايير 
تقييم الفن, واتخذ وجهة نظر تعليمية وإن كان على وعى بأن الشعر لا يقتصر هدفه على غرس 
مبادى؟ الأخلاق فحسب. ووجدنا كواردج”/؟ يقول عن الأعمال المنظومة لخدف تعليمىء إنها 
للا تستحق أن سمي قصائد. لأنها لا تحدث متعة فتية. ووجدنا الت يؤكد أنه فحن الخشر 
التعليمى: ويرى أن الشاعر يجب ألا يعبر صراحة عن مفهومه للخير والشرء وألا جعل شعره 
وسيلة لتحقيق هدف خلقى. وفى نفس الوقت لا يسحب هذا البغض على الأعمال الشعرية, 
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ذات التأثير الخلقى إذا كان هذا التأثير وليد تعبير شعرى أصيل. ووجدنا هازلت''' يعلن أن 
الشعر ينيع من كيان الشاعر الخلقى والقكرى ويصقله. 
4 د 

تكشف لنا العتاصر التى تتدرج تحت موضوع «وظائف الشعر» أن الاحيائيين والرومانسين 
اتفقوا على وظائف التعبير عن الاحساس (17). والتوصيل العاطفى (48). والإمتاع الفنى 
(49). وعلى أنه يؤدى وظيقة خلقية دون أن يتعمد ذلك .)٠١(‏ وإن كان الاتفاق واضحا وشبه 
تام فى الوظائف الثلاث الأولى. والخلاف واضح فى الوظيفة الخلقية حتى بين الرومانسيين 
أنفسهم. واتنفرد الرومانسيون ببقية الوظائف لأنها كانت من اكتشافهم. 

وتكشف لنا هذه العناصر أيضا عن شدة اهتمام جميع المصريين والإنجليز من الر ومانسيين 
بوظائف الشعرء. والخوض فيها. ولذلك يتردد ذكرهم جميعًا عند التعرض لدرس تلك العناصر 
بل أضفنا إلى تقادنا الأربعة نقادًا آخرين هم: د. طه حسين ود. محمد حسين هيكل وخالد 
الجرنوسىء كل منهم فى ثلاثة عناصر. وكل من حسن صالح الجداوى وإيراهيم ناجى فى 
عتصرين. وكل من خليل مطران وأحمد ضيف وأحمد أمين وعللى أدهم فى عنصر واحد. 

وتعدى تأثير الرومانسيين إلى رائد الاشتراكية سلامة موسى. فأخذ من شلى ووردزورث 
القول يأن الشعر معلم. وهو قول يتفق مع الاشتراكيين يل يصر عليه الاشترأكيون أكثر من 
إصرار الر ومانسيين. 

وتعدد ظهور توماس أرنولد مع الروماتسيين الإنجليز الأربعة. 

وقد أدى هذا الاتفاق فى مجموع الآراء إلى تعذر التفرقة بين رأى كل منهم ورأى زميله. 
وأدى هذا يطبيعة الحال إلى تعذر القول يأن هذا الناقد بالذات من التقاد المصريين تأئر بذاك 
التاقد بالذات من التقاد الانجليزء إلا فى حاللات خاصة. وجدت قرائن تسمح بهذا التحديد. 

قإن قول أبى شادى بأن الشعر نقد للحياة, إنما هو ترجمة للقول الممائل الذى قاله أرنولد 
(90)ء وقوله يأن الشاعر معلم ترجمة لقول ممائل عند شلى ووردزورث. وإعلان العقاد أن 
الشعر باب السعادة يمكن تتبعه فى جموعة من الأقوال المأثورة عن وردزورث وهازلت وشلى. 
أما المازنى فى الحديث عن صقل الشعر للنفوس فقد أعلن صراحة أنه ينقل عن هازلت وشلى 
.)٠١١(‏ 

وتكشف العناصر التى عالجتاها فى هذا الفصل عن أن التقاد الرومانسيين اتفقوا على أن 
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الشعر لا يؤدى وظيفة واحدة. بل مجموعة من الوظائف. يل قد يوؤدى جميع الوظائف الى 
تحدثوا عنبا. ومن ثم كان رفضهم ليعض الوظائف مثل رفضهم العيث والتسلية وإزجاء القراغخ 
(97). يتصب على أنه رفض أن تكون هذه الوظائف وحدها ومنفردة هى وظيفة الشعرء 
ولا مانع عندهم أن توجد مقرونة بوظائف أخرى تخفف من غلوائها. 

ووقف الرومانسيون الانجليز والمصريون موققا واضحا محددًا فى أكثر الوظائف. غير أن 
موقفهم فقد كثيرًا من وضوحه فى قضية ارتياط الشعر بالأخلاق ويالدين .)١١5 .٠١*(‏ 
فتشعبت بهم الطرق, واختلف ما عرف من حياة بعضهم عنما ورد فى أعمالهم الشعريةء وغعمضت 
بعض أقو الهم. 

وأخيرًا اتخذ وردزورث وشلى قضية التطهير التى نادى بها أرسطو فى المأساة من الشعر 
التمتيل. واعتبراها إحدى وظائف الشعر الغنائى مما لم يقله أرسطو .)١١١(‏ وسار نقادنا على 
درب التاقدين الإنجليز وجعلوا من صقل النفوس وتهذيب العواطف وظيفة للشعر الغنائى. 


وه ؟ 


5 - الوحدة العضوية 


مقذدمة : 


أججع المؤرخون للأدب المصرى الحديث على أن من مزايا حركة التجديد الرومانسية 
« الوحدة العضوية للقصيدة». 


فلو رجعنا إلى ناقد الاحياء الشيخ حسين المرصفى لوجدناه تقبل رأى ابن خلدون الذى 
سار فى ركب التقاد القدماء. ونادى با نادوا يه من «وحدة البيت» واستقلاله وتوزيع القصيدة 
على عدة موضوعات. مع مراعاة حسن التخلص من موضوع إلى آخرء وحكم بأن ذلك من 
سمة الشعر الجيد. قال نقلا عن ابن خلدون : «هو كلام مفصل قطعًا قطعاء متساوية فى الوزن. 
متحدة فى الحرف الأخير من كل قطعة. وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتا... 
ويتقرد كل بيت منه يإفادته فى تركيبه حتى كانه كلام وحده. مستقل عما قيله ومأ يعده. وإذا 
أغرد كان تامًا فى يابه فى مدح أو تشبيب أو رثاء. فيحرص الشاعر على إعطاء ذلك البيت 
ما يستقل فى إفادته. ثم يستأتف فى البيت الآخر كلاما آخر كذلك. ويستطرد للخروج من فن 
إلى قنء ومن مقصود إلى مقصود. بأن يوطيء المقصود الأول ومعانيه إلى أن يناسب المقصود 
التانى. وييعد الكلام عن التنافر. كا يستطرد من التشبيب إلى المدح. ومن وصف الييداء 
والطلول إلى وصف الركاب. أو الخيل أو الطيف. ومن وصف الممدوح إلى وصف قومه 
وعساكره..»'(', وأكد ذلك أكثر من مرة قال فى إحداها: «الشعر ."لا تكون أبياته إلا كذلك» 
أى مستقلا كل واحد متها("). 


وعلى الرغم من ذلك غفر للقصيدة الجيدة التى قد تجبرها الظروف على الريط بين أبياتها 
بمعتاه عن سابقه ولاحقه, إتما هو فى صفة جيد الشعرء كأنه لم يعد غيره شعّرا. على أنه ريا 
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أوجبت جودة الشعر اغتفار افتقار كل من البيتين لصاحيه. ألا ترى أن ذلك لم يتنقص من 
حسن قول عمر 3 أهى ربيعة: 
ليتَ هندًا أنْجرّتنا, ما تَهِد وسقت أنفسَنا مما تحجد 


واستبيذدت إمرة واخسنة انما العَاجِرٌ من لا يستيد. 
عم مه 0000 سوم 50 
0 اسَالت جاراتها وتعرت دات حجىم فيترد: 
ه- ره “اي - 5 0 5 
9 


شاك وقد فلن لما حُْسَنٌ فى كل عين من تود 
11 له فسن جلها وقديما كان فى التاس الحسد 
لصاحبه إد كان المعنى مستدغيا 0 


وجاء أحسن ما قاله فى ترابط الأبيات فى تقريظه لقصيدة اليارودى التى مطلعها: 


ع حجن © 


يمنت إلا ما عِنّ مير ودَاريّت إلا ها يتم ذفير 

فقد قال بعد أن انتهى من شرحها وتحليلها : «انظر - هداك الله - لأبيات هذه القصيدة. 
فأفردها بيبا بِيتَا تجد ظروف جو اهرء أفردت كل جوهرة لنفاستها بظرف. : ثم اجمعها وانظر 
جمال السياق وحسن التسق. فإنك لا تجد بيتا يصح أن يقدم أو يؤخرء ولا و 
بينهها ثالث. وَأكِلّكَ إلى سلامة ذوقك وعلو همتك. إن كنت من أهل الرغية فى الاستكمال؛ لتتبع 
هذه الطريقة المبلى»”''. 

وقد عقب د. محمد مندور على هذا القول با رفع قيمته. فَعَال «فوفلة الباراتت .زان كن 
تقريظًا خالصًا + إلا آنا عن فيها ونون وح دا ل 204 1 عضر الشيخ سين 
وهذا الشىء هو حديثه عن نسق القصيدة, وأنك لا تجد بيتا يصح أ : ن يقدم أو يؤخر. .. فمثل 
هذا التقد لم تسمع به فى تقدنا الأدبى المعاصر إلا بعد ذلك با يقرب من نصف قرنء عندما رأينا 
الأستاذين العقاد والمازف يطالبان متأ ترق بالشعر ألغربى بوحدة القصيدة العضوية. وتنسيق 
تصميمهاء حتى رأيتا الأستاذ .العقاد ينقد قصيدة شوقى فى رثاء الزعيم مصطفى كامل 1 
الاذعاء ويستخدم فى هذأ النقد تفكك القصيدة:, وإنعدام النسق فيهاء يحيث استطاع التاقد ان 
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يقدم ويؤخر كيفبا شاء من أبيات القصيدة. دون أن يضطرب فيها معنى أو إحساس أو 
ضرقي ”! 0 

ولحسن الحظ لدينا اعتراف صريح من ناقد من أوائل النقاد الذين تحدثوا عن الوحدة 
العضوية للقصيدة. فقد اعترف شكرى فى رسالة من رسائله إلى د. أحمد عبد الحميد غراب 
يأنه أخذ هذا التصور من الأدب الإنجليزى, وإن كان غادقا بوجود تماذج منه فى الأدب العريي. 
قال: «وحدة القصيدة أخذته عن الشعر اام ولكنها موجودة فى الشعر العربى أيضًا ف 
قصائد الوصف خضو جا وفى كل قصيدة تقتضى الوحدة. وهى موجودة فى الشعر الانجليزى 
أيضا ى كل قصيدة تقتضى الوحدة كقصائد الوصف والقصص وغيرها»!"). 

وأكد التصور فى رسالة أخرى. وأضاف نماذج إنجليزية تفتقد الوحدة وغاذج عر بية فيها 
وحدةء قال : « عكنق أن أستشهد يألف قصيدة عربية بها وحدة القصيدة. وعكنق أن أستشهد 
يقصائد إنجليزية ليست قيها وحدةء مشلا قصيدة «رسالة عن الإنسان» لإاسكندر يوب من 
الشعر الذى يسمى عناء2133 (تعليمى), لا أعرف أين تكون وحدهٌ القصيدة. ففيها كلها وعظ 
وآداب من الشرق إلى الغرب وقصيدة «رثاء البصرة» لابن الرومى لما فتحها زعيم الزنيء 
أليست كلها وحدة من أول بيت لآخر بيت»20". 

ويكفينا هذا الاعتراف وإعلان أكثر الدارسين أن من تحدثوا عن الوحدة العضوية من 
التقاد إنما استلهموا كلامهم من كولردجء ويكفينا أيضا لمعرفة أن عبد ال حملن شكرى لم يحسن 
فهم الوحدة العضوية. فحديثه عن الوحدة فى الشعر العربى ينطبق على وحدة الموضوع أكثر 
مما ينطيق على أية وحدة أخرىء. كا يظهر واضحًا فى حديثه عن قصيدة «اليصرة» لابن 
الرومى. ولننتقل إلى العناصر التى تندرج تحت هذا الموضوح. 


: اعكييبسة التفكك‎ > ١١5 

اتفق الرومانسيون المصريون والإنجليز على عيب القصيدة التى لا تتلاحم أجزاؤها فى كل 
واحد. وطيق بيعضهم هذا المبدأ على شعراء معينين2. أو قصائد محددة. 

قال خليل مطران يعيب القصيدة العر بية القدعة والقصيدة الحديثة التقليدية: «منذد هذا 
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العهد (صدر الإسلام)... أخنى على الشعر تحوله عن الغاية الشريفة التى خلق لا إلى أمور 
خاصة كالمدح والتشبيب والفخر والطجو وأمثال هذه الأغراض. فى قصائد لا ارتياط بين 
معانيهاء ولا تلاحم بين أجزائها... ورا اجتمع فى الواحدة منها ما يجتمع فى أحد المتاحف من 
لنقائس. ولكن بلا صلة ولا تسلسل. وناهيك عما فى الغزل والثناء وشكوى الدهر... من 
المواضيع الى لاا يضمها موضع إلا تتشاتم وتتلاكم. وتتناهب ذهن القارئ ذاهية يه كل مذهب 
بين السياء والأرض. ولولا اختيار الألفاظ وحسن الأسلوب وبدائع الصور التركيبيةء وكذلك 
لولا مؤالفة أذهان العرب لصيغة القريض وتركيبه من هذه القدّد المتنافرة... لكان مثلنا الآن 
عند مطالعة الكثير من شعرهم مثل الأجانبء الذين - إذا ترججت لهم وجردت من تحلياتها 
|اللفظية - حارت بها - بصائرهم؛ وكذبت ظنونهم أيصارهمء لتناقض أسيابها وتناكر وجوههاء 
ولتساءلوا وهم لا يهتدون إلى حل يصح السكوته عليه: أين الرابطة بين قول الشاعر مثلاً: 

أيَا لائمى إن كنت وقتَ اللوائم علمت يما بى بين تلك العام 

وما يليه من الأبيات الغرامية؟ع!١).‏ ْ 

وعقد المازق موازنة بين القصيدة العر بية والقصيدة الغربية من حيث الوحدة. ثم عاب 
العربية بالتفكك والتخلف. قال: «قد كان من أول دلائل التجدير قى الشعر المصرى أن عدل 
الشعراء عن اعتبار البيت وحدة قائمة يذاتهاء وكلامًا تأمّا مستقلاً عبا عداه... وقد كان من 
نتائيج ذلك أن خلا الشعر العصرى من التفكك الذى كان من أظهر عيوب المقلدين. ولولا ذلك 
لا استطاع الشعر المصرى أن يتزحزح عنما كان يلزمه إياه مود المقلدين وعبث المتكلفين. وكيف 
كان يسع الشعر أن يتقدم أو تدب فيه الحياة 1 أنه بقى يجموعة من الأوصال المفككة والأشلاء 
الميعثرة ؟»!"2. 

ونا كان العقاد التاقد الذى افتخر يأنه هو الذى يدأ الحديث عن الوحدة العضوية, ودافع 
عتها وفسرها إلى أن توطدت فى الذهن العربىء فقد أفاض الحديث عنها وردده فى كثير من 
مقالاته وكتيه. وكثرت العناصر التى التفت إليها واتسع مجاها. 

وكوف التفكك: بأد كران التسودة متموعة مينذة من بيات ترعة 259 اناديتنا عه" 
غير الوزن والقافية. ووصم ذلك بأن ليس الوحدة العضوية الصحيحة. إذ كانت القصائد ذات 
الأوران والقوافى المتشابهة أكثر من أن تحصى. فإذا اعتبرنا التشابه فى الأعاريض والروى 
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وحدة معنوية.ء جاز إذن أن تنقل الييت من قصية إلى مثلهاء دون أن يخل ذلك يالمعنى أو 
الموضوع. وهو ما لا يجوزا'). 


وعاب القصائد المتفككة ونزل بها إلى أحط الدرجات قال: «متى طليت هذه الوحدة المعنوية 
فى الشعر فلم تجدهاء فاعلم أنه ألفاظ لا تنطوى على خاطر مطرد أو شعور كامل الحياة. يل هو 
مداع احتين المخدّيء بعضها شبيه ببعض,» 4 آى كاجداء الخلايا الحيوية الدنيئة. لا يتمير طا 
عضوء وله تنقسم فيهأ وظائف واحهةة:: وإذ كان ذلك كذلكء فلا عجب أن ترى القصيدة من 
هذا الطراز كالرمل المهيل. لا يغير منه أن تجعل عاليه ساقله أو وسطه فى قمته»'". 


ولم يكتف العقاد بهذا التقد النظرى للتفكك بل ذهب إِْ أبعد من ذلك وطبقه على إحدى 
قصائد أحمد شوقى. ووقف وقفة طويلة عند ترتيب أبياتها. وأعلن أنه ترتيب غير حتمى, 
فيمكن ترتيبها على عدة أنحاء أخرى دون أن تفقد القصيدة شيئا من معانيها أو قيمتها' ''. 


واشترك فى عيب هذا النوع من القصائد أغلب التقاد. قال: د. أحمد ضيف مثلاً بعد أن 
حلل إحدى القصائد الأندلسية: «هذا خلط فى تركيب القصيدة. ولكته خلط معهود عتد شعراء 
العرب. فالقصيدة من هذه الوجهة من الشعر الجميل»“. فلم ا ساف ان سوان 
رأيه. وقال حسن صالح الجداوى :«مما عيب على يعض شعرائنا تفكك منظومهم»'".وقال 
إسماعيل مظهر وهو يتقد أحمد شوقى: «على أن الأمر لا يقف عند هذا الحد. بل يتعداه إلى 
نقص آخر قد نراه أنكى من التنقص الأول. فإن أكثر قصائد شوقى المشهورة بين الناس عيارة 
عن أبيات لا يجمح بيتها من شىء إلا أن شوقى ناظمها. فالقصيدة عند شوقى عيارة عن 
حلقات متقصلة غير متصلة. وليست كلا واحدًا متلائم النواحىء مترايط الأجزاء"', ثم فعل 
ما فعله العقاد, وغير ترتيب ابيات إحدى قصائده ليبرهن على صدق دعواه. وقال د. محمد 
حسين هيكل وهو يرصد محاولات الشيان فى التجديد الشعرى ويعيب عليها بعض القصور: 


)١(‏ الديوان .١١‏ فصول من التقد كل. د. عز الدين الأمين .١77‏ أيولو .١١1/‏ د. ماهر حسن فهمى: المذاهب 
النقدية ١1‏ وحركة اليعث ١97‏ محمد عيد الغبى حسن: العقاد وقضية الشعر 81 

(9) الديواتن ٠77 ١7-٠‏ عباس العقاد تاقدا .2١١‏ خصول من التقد -4. د. محمد زغلول سلام 97 

.١15١ -9١٠١ الديوان‎ )*( 

(غ2) بلاغة العرب فى الأنتدلس .١29‏ د. عن الدين الأمين -؟789. 

(6) أنين ورنيت 1817. 

(3) السياسة الأسبوعية - العندد 5-0 - الصائدر ق -/1977//1 - ص37327. 


.ب 


«وهى لا توفق إلى الخروج بالشعر من هلهلته التى تبعل أكثر قصائده وليس بين الييت فيها 
ومأ بعذدة صلة. 00 

فإذا عدنا إلى كولردج الذى يجمع مؤرخو النقد على رد فكرة الوحدة العضوية إليهء تحجده 
حا يذهب 2 أن أسمى رجات الجمال أن ترق التو ار 7 . يل تتحب إلى 
ا ل 54 ود و7 
أو آن تغير موضع كلمة فى اعمال شكسيير وملتون. دون أن تقسد العمل القتى نفسه الذى يقع 
ذلك فيه( ). 
٠7‏ - تسمية القصيدة المفككة: 

أنكر العقاد على العمل الشعرى الذى لا تتوفر له الوحدة العضوية أن يسمى قصيدة. وإعًا 
هو عدد من الأبيات المتجاورة. قال وهو يتلاعب بترتيب مرئاة أحمد شوقى لمصطفى كاملل : 
«تقريرًا لذلك نأتى هتا على القصيدة كا رتيها قائلها ثم تعيدها على ترتيب آخر يبتعد حد 
الابتعاد عن الترتيب الأولء ليقرأها القارئ المرتابي. ويلمس الفرق يين ما يصح أن يسمى 
قصيدة من الشعر وبين أبيات مشتتة لا روح طاء ولا سياق. ولا شعور ينتظمها ويؤلف 
. ع (غ) 
يينها »!2'. 

وواققه أيو شادى فقال: «ققد لا يكون النظم المهلهل المترنح شعرًا يأى حال حيتما يكون 
النظم المركز زاخرًا بعوالم من الفكر والخيال والعاطفة منظمة كاتتظام الذرة وانسجام 
2 نا 

ويتفق هذا القول مع قول كولردج: «إن النقاد الفلسفيين لكل العصور قد اتفقوا على 

التأكيد بأن الأبيات الجميلة منفردة جاءت أو مزدوجة ليست قصيدة. وإن القطعة المفككة التى 
لا تروقنا أجزَاوؤها ليست قصيدة معترفا بها كذلك06). ونريد بالاتفاق هنا الاتفاق فى العبارة 
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(3) الن نيت ١٠٠١‏ . الثقافية - العدد ١97‏ - ص 347. سيرة أدبية +5؟. .8.1 158 --151. د. ماهر حسن 
فهمى: المذاهب التقدية 317. 


5١ 


أيضًا فإنهم اتفقوا فى العنصر السايق على عيب القصيدة المفككة. أما فى العتصر الحاللى فقد 
اتفقوا على عدم جدارة هذا النوع من الأعمال الشعرية ياسم القصيدة. 


4 - الحكم على الآبيات متنقردة : 

تفق الروماتسيون على اجتناب الحكم على الأبيات متفردة. قال خليل مطران فى مقدمة 
ديواته: «هذا شعر.. لا ينظر قائله إلى جمال الييت المفردء ولو أنكر جارهء وشاتم أخاهء ودداير 
المطلع. وقاطع المقطع. وخالف الختام يل ينظر إلى حمال البيت فى ذاته وى موقعه»'). 

وعاب شكرى من يلتقط أبياتا من قصيدة ثم يحكم عليهاء فيعجب با يتاسب ذوقه. ويتيذ 
ما لا يناسيه. من غير أن ييحث عن السيب الذى جعل الشاعر ينظم فى قصيدته هذه المعانى. 
فإن قيمة الييت عتده «قى الصلة التى بين معناه وبين موضع القصيدة, لأن البيت جززء مكمل. 
ولا يصح أن يكون الييت شاذا خارجًا عن مكانه من القصيدة. يعيدا عن موضوعها. وقد 
يكون الإاحساس بطلاوة الييت وحسن معتاه رهينا بتقهم الصلة التى بيته وبين موضصوح 
القصيدة. ومن أجل ذلك لا يصح أن تحكم على البيت بالنظرة الأولى العجلى الطائشة بل 
بالنظرة المتأملة القنية!'). 

وى نقسى الاتجاه يقول العقاد: «رأيتهم يحسيون الييت من القصيدة حِرْءًا قائا بنفسه 
لا عضرًا متصلاً بسائر أعضائهاء فيقولون: أفخر بيتء وأغزل بيتء وأشجع بيتء وهذا بيت 
القصيد وواسطة العقد. كأن الأبيات فى القصيدة حيات عقد تشترى كل منها بقيمتهاء فلا 
يفقدها انفصاها عن سائر الحبات شيئًا من جوهرها»0". 

ويتفق هذا مع آراء الرومانسيين الأوربيين. فالشعر الغنائى عندهم لا يعتمد على الحدث 
ولكن على الصورة. ولكل صورة فى القصيدة وظيفة تتعأون مع قريناتها من الصور الأخرى. 
كى تحدث الأثر المتكامل الذى بهدف إليه الشاعر. ولا يتيسر للصورة أن تؤدى وظيقتها إلا إذا 
وقعت موقعها الخاص بها فى وحدة العمل الشعرى». يحيث يتوافر له مع الصدق حمال التصوير 
وكماله. وتبعا لذلك يكون مجموع القصيدة ذا وحدة عضوية أيضًا©). 


.47 رواد التجديد‎ .١1١١ التراث التقدى‎ .7١ د. محمد مندور‎ .5/١ ديواته‎ )١( 

(؟) دواويته 5"13. د. محمد زغلول سلام 987. محمد سليمان أشرف 07 جماعة أيولو 84. 

(*) الديوان .١726‏ ديوان العقاد 5617/4 عياس العقاد تاقدًا .4١17 ,4١١‏ فصول من التقد -8. د. ماهر حسن 
قهمى : المذاهب التقدية: .١77‏ تطور التقد العربى 14 رواد التجديد .1١١‏ 

(2) المجلة - العدد #9 - ص ا7. 


سن 


٠4‏ - الحكم على حملة القصيدة: 
اتفق الرومانسيون على الحكم على القصيدة حملة واحدد. وفى مجموعها. 


قال خليل مطران فى مقدمة ديوانه: «يل ينظر (قائله) إلى جملة القصيدة فى تركييهاء وى 
ترتيبهاء وى تناسق معانيها وتوافقها..»!". 

وقال شكرى : «فيتنيغى أن ننظر إلى القصيدة من حيث هى شىء فرد كاملء. لا من حيث 
هى أبيات مستقلة. فإنتا - إذا فعلنا ذلك - وجدنا أن البيت قد لا يكون مما يستفز القارع 
لغرايته. وهو يالرغم من ذلك جليل لازم لتمام معتى القصدة. ومثل الشاعر الذى لا يعقىق 
بإعطاء وحدة القصيدة حقها مثل النقاش الذى يجعل نصيب كل أجزاء الصورة التى ينقشها 
من الضوء نصييًا واحدًا. وكا أنه ينبغى للتقاش أن ييز بين مقادير امتزاج النور والظلام فى 
نقشه. كذلك يتبغى للشاعر أن عيز بين جوانب موضوع القصيدة. وما يستلزمه كل جانب. من 
الخيال والتفكير»!'). . 

وقال المازى: «هذا يستوجب أن ينظر القارئ فى القصيدة جملة لا بيتا بيتاء كبا هى العادة. 
فإن ما فى الأبيات من المعانى - إذا تديرتها واحدًا واحذا - ليس إلا ذريعة للكشف عن 
الغرض الذى إليه قصد الشاعرء وشرحا له وتبييتا"". 

وقال و شادى : « جب نقد الأثر الى (القصيدة مثلا) كوحدة ي* تحر أء بحيثكث بواحة 
التقد إلى جوهرها وليها»'"'. 

وتستلهم هذه الأقوال قول كولردج: « ليست الصور وحدها.. هى الشىء الوحيد الذى ييز 
الشاعر الصادقء وإنما تصبح الصور معيارًا للعبقرية الأصلية حين تشكلها عاطفة سائدة أو 
يجموعة من الأفكار والصور المترابطة أثارتها عاطفة سائدة. وحينا تتحول فيها الكثرة إلى 





16 رواد التجديد‎ .٠١١ التراث التقدى‎ 7٠١ د. محمد مندور‎ .1/١ )١( 

(؟) دواوينه 53. محمد سليمان أشرف: تأثر الشمر المصرى بالشعر الإتجليزى 67 تطور التقد العربى21 5. 
حماعة أبولو68. رواد التجديد 16. د كمال نشأت 41؟. د. ماهر حسن فهمى : المذاهب التقدية 111. د. محمد غنيمى 
هلال : التقد الأدى الحديث 187 د محمد متدور 0. الرشيدى 4. محمد عيد الغنى حسن : العقاد وقضية الشعر .1١‏ د. محمد 
زغلول سلام 751217 

(0) شعر حافظ .١‏ 

(ع) الشفق الياكى 4 حجماعة أبولو"4؟؟. 


ر؛خض 


6١( + - 
* وشكرية»”‎ 


٠‏ - القصيدة أجزاء متتاسقة- 

أتفق الرومانسيوتن على أن القصيدة أجرَّاء تتناسق فى كلء غتصير واحدًا شاملاً. 

قال الْمارّنى يعد أن غرخ من الحديث عن القصيدة العربية: «على عكس ذلك القصيدة فى 
الشحر القري. فإن البيت فيها أو «السطر» كبا يسمونه ليس يالوحدة. ولا استقلال له 
ولا اتقطاح عيا يسيقه أو يليه... والقصيدة جموح متناسق ووحدة متجاوية الأجزاء»”"). 

وقال العقاد: «الأسلوب القى يطليه قارئ يكتفى يالبيت يعد الييت كأنه شىء مستقل عبا 
قيله ويعده. غير الأسلوب التى يطليه قارئع يحوجه البيت إلى تذكر ما سيقه. وترقب مأ يعده. 
فهذا لا يستريح تشوقه إلا يعد القراخ من القصيدة. ولا يحكم على أسلويها إلا ينسقها 
الشامل لأقسامها وأبياتها. أما ذاك غليس يطلب إلا معنى على قدر البيت. وليس يظن القصيدة 
شيعا إلا أن يكون يها «بيت قصيعة». ولو كانت هى لعْوًا ميددًا لا موجب لاتساقه في 
نظام.. »0 

وتتفق هذه الأقوال مع إصرار كولردج على تناسق أُجِراء القصيدة وارتياط عتاصرها معا 
برياط لا يتفصم. مما يؤدى إلى وحدة العمل الفنى20). 


: القصيدة أجزاء متكاملة‎ - ١6 

اتفق الرومانسيون على أن أجراء القصيدة تتكامل وترتقى إلى أن تحقق ما رمى إليه 
الشاعر فى القصيدة. 

ولذلك شيه المازنى أبيات القصيدة يدرجات السلم. قال: «إنما هو (أى البيت) جِرّء من كل. 
ودرجة من درجات السلم». وجعلوا (أى الشعراء المجددين) القصيدة هى الكل الذى تتساير 
أبعاضه إلى الغرض الذى قيلت فيه ووضعت له»(6). 


167 8.1 1651 سيرة أدبية‎ ٠١ د. محمد زكى العشماوى: الأدب وقيم الحياة المعاصرة‎ )١( 
.الا'٠ (؟') صتدوق الدتيا‎ 

(") ديوانه 7019/5 د. محمد غتيمى هلال: التقد الأدى الحديث 787. ججماعة أيولو 51. 

(2) الثقافة - العدد ١9‏ - ص 487 سيرة أدبية 754. :آ.8 .1١54‏ 

(0) صتنذوق الدنيا .7١7٠١‏ 


>” 


وقال السقاد : «القصيدة يتيقى أن تكون عملا فنيًا تلمًا يكمل فيها تصوير خاطرء أو خواطر 
متحانسة كبا يكمق التمتال يإعطائه. والصورة بأجزائهاء واللحن الموسيقى بأتغامه. يحيث إذا 
اختلف الوضع. أو تغيرت النسية أخل ذلك يوحدة الصتعة وأقسدها»'''. 

وقال أيو شادى: «أما أنا ققد آمنت - يعد تأمل تقدى طويل فى شعرى وق شعر غيرى - 
بآن هناك ما يصح أن يسمى «بالتيادل» وهو تعويض الكل للجزء للكل..»!". 

ويتفق هذا مع قول كولردج 1 أجرّاء القصيدة لابد أن تتساند فيما بيتهاء ويفسر بعضها 
بعضاء ويتسجم كل على قدره مع الغرض'”" فالطمل القنى عتده كل متكامل؛ يتميز يتكامل 
أجرّائه وتقاعلها وتداخلها من 0 و وحدته! لأن ذلك معيار جودة الشكل!2. 


سبي 


- وجوب رياط عام: 

اتقق الرومانسيوت على وجوب وجود رياط واحد علس يربط بين جميع ١‏ جزاء القصيدة. 

قال خليل مطرات وهو يعيب القصيدة العربية فى شكقها المعروف : «قصائد.. لا مقاصد 
عامة تقام عليها أيتيتها وتوطد بها أركاتها». 

ورحب المازق كيا رآينا يقصيدة (ترجمة شيطان) لفعقاد ترحييًا حارًا لأنه رآها تقوم على 
فكرة خاصة, تدور حوها القصيدة كلهاء فتحقق يقلك الوحنة العضوية أو اليتاء الفتى فى 


وقد رأينا ق العتصر السايق العقاد يتحدث عن الخاطر (أو الخواطر المتجاتسة) الذى يجب 
أن تتم القصيدة تصويره. ثم عاد إلى الحديث عنه عتدنما أعتير التفكك « أدل دليل على فقدان 
الخاطر المؤلف بين أبيات القصيدة. وتقطع النفس فيهاء وقصر الفكرة. وجفاق السليقة. فكأما 
القريحة التى تنظم هذا النظم ويصات نور منقطعة لا كوكب صامد متصل الأشعةء يريك كل 


)١(‏ الديوان ١١‏ عياس العقاد ناقدًا .4١7 ,5٠١‏ قصول من التقد ثلا. جاعة أيولو 87, 1027 د. ماهر حسن 
فهمى: المذاهب النقدية لاا١.‏ د. محمد زغلول سلام “الالا. د. محمد غتيمى هلال: النقد الأدبى الحديث 58١‏ 5415. 
د. عر الدين الأمين .١54‏ تطور التقد العربى 1940 رواد التجديد 16. 

(؟) الشفق الياكى .١١159‏ جاعة أيولو 15؟؟. 

(9) سيرة أدبية 54 سة.8 155. 

(4) فصل التقد الإنجليزى ؟8. د. نصرت عبد الرحمن 7178 

(5) المجلة المصرية - ١١‏ يوئيو ١1-0‏ - ص 419. د. محمد غنيمى هلال: التقد الأدبى الحديث .58١‏ التجديد فى 
شعر خليل مطران .١57‏ التراث التقدى 18. 

() حصاد الحشيم هلاء 79. د. عز الدين الأمين .11١‏ 


هه" ظ”ظ> 


جانبء ويتير لك كل زاوية وشعية»!'). ووصم القصيدة المفككة بأتها (لا روح ها ولا سياق 
ولا شعور ينتظمها ويوؤلف بيتها »!". 

وقال حسن صالح الجداوى: « مما عيب على يعض شعراثنا.. ضياع الارتياط الناشىء عن 
وحدة الخاطر العاء 6" وقال إسماعيل مظهر فى نقده لأحهد شوقى : «فالفكرة عتد 0 غير 
متصلة. بل إن شئت ققل: إن فى كل بيت من أبياته فكرة. وفى كل متها معنى. غير أن أ 
العجب أن هذه الفكرات وتلك المعاقى فى جموعها لا تكون كلا متلائم التواحى 4 
الأجزاء »20 

وتستو حى هذه الأقوال موقف كولردج التى كان يرى أن المهم حقا فى الشعر هو الشكل 
الياطنى العضوى. أى اتحاد- العتاصر المكونة للعمل القنى اتحادا عونا يحيث تتغلغل نفس 
الفكرة أو العاطقة فى كل جِرّء من أجزاء العمل الشعرى”". 


١“‏ - رياط من الخيال والعاطقة: 

ذهب العقاد إلى أن الخيال والعاطفة هما- اللذان ير يطان بين المعانى المتنوعة فى القصيدة 
فقيؤديان إلى وحدتها العضوية. قال: «إن الحس لا يربط بين المعانى. وإنما يربط بيتها التصور 
والعاطقة والملكة الشاعرة. فإذا تعود الإنسان أن يتصور وأن يشعر. تعود أن يدرك المعانى 
الواسعة والسوانح النفسية. التى تتعدد فيها الظلال والجواتب والدرجات. فيأق بالفكرة 
لا يستوعيها البيت ولا يغنى فيها الاقتضاب. وإذا هو لَ يتعود إلا أن يتقل عن الحواس 
الظاهرة. وقف إدراكه عند المتفرقات. قأغنته طفرة البيت عن تماسك الأبيات)0). 

ويتفق هذا الموقف مع موقف كواردج”"ا الذى كان يرى أن الخيال هو الذى ييدع الشكل 
العضوى من ياطن العمل الفنى ذاته. اى من فكرة فى نفس الشاعر. ولا يفرض عليه من 


(؟) الديوات 277 

(*) أتين ورتين 1517 

(4) السياسة الأسيوعية - العقد 5١‏ - الصادر فى 1371/٠‏ - ا ص .١12‏ 

(0) قصل التعد الإتجليزى 1م - د تصرت عيد ال ر حمن .١77‏ سيرة أدبية غ0" د. العمشماوى: الأدب وكيم 
الحياة المعاصرة 161١ 8.1. .١١‏ 

(7) عياس العقاد ناقذا .4١1‏ د. محمد زغلول سلام 5376 

:2ع( 3 تصرت حكيدك الر من /7 ١‏ 3 عيذ المتعم تليمة ”ىل فصل التقد الاتجليزى 1١160‏ سيره أدبية 6١‏ , 11 . 
21 د-تقلث م6 


الى 


الخارج. ووصل الأمر يه إلى أن يجعل عنوان الفصل الثالث عشر من سيرته الأدبية «فى الخيال 
أو القوة الموحدة » <7055 عتأكة[متصمعكدء 04 215013 تنأجقتتكة :11 03)». 


64 - القصيدة كاتئن حى : 

تفق الرومانسيون على أن القصيدة كائن حى. وشيهوها بالإنسان. 

قال المازنى: «الشعر ككل كائن حى. ولو أنا أخذنا رأس رجل فغر زناه بين كتفى رجل 
آخرء وأقمنا ذلك كله على ساقى إنسان ثالث لما وسعتا أن تخرج من هذه الأشتات الملفقة 
آدميا حيا. وإنما الإنسان إنسان بالحياة الشائعة فيه. والدم المتدفق فى عر وقه وشرابينه. وكيا أن 
الرأس وحده أو الساعد أو الصدر أو القلب ليس بالإنسان. يل الإتسان هو «الجملة» يما 
تنطوى عليه من الحياة. و «الكل» عا غو شائع فيه وفائض به من الروحء كذلك الييت المفرد 
من القصيدة لا ينيغى أن يكون وحدة. وإنا الوحدة القصيدة كلها يما تنطوى عليه ويندمج 
فيها»!١).‏ 

ومثل هذا القول نجده عند العقاد فى قوله: «فالقصيدة كالجسم الحى. يقوم كل قسم متها 
مقام جهاز من أجهزته. ولا يغتى عنه غيره فى موضعه إلا كا تغتى الأذن عن العين. أو القدم 
عن الكفء أو القلب عن المعدة»”). 

ويتفق مع تصور الرومانسيين غير العرب للقصيدة يأتها بنية حية تستلزم حركة داخلية فيهاء 
بحيث تتقدم فى اتساق تام نحو الغاية منها(". 

عد ع3 علد 

لا شك أن الوحدة التى وصفت بالعضوية. بالمفهوم الأوربي. تصور جديد كل الجدة على 
النقد العربى. بل هو نقيض ما هو متعارف عليه من جمال البيت المفرد. ذلك أن الشعر العربى 
بلغ كماله وهو شعر يروىء والرواية دون الكتاية تستيع كمال المعنى فى البيت القرد. يضاف 
إلى ذلك أن ظروفا متعددة تجمعت لدى العربى فجعلته يهتم اهتمامًا شديدًا بالقافية بل يعطيها 
من المرتية ما لم يعطها أدب د أبدًا فى الأدب العربى 


317٠٠١ صنذوق الدنيا‎ )١( 
فصول من التقد ذل. د. محمد غنيمى هلال: النقد الأدبى الحديث‎ .4٠١ عياس العقاد ناقدًا‎ .١7١ (؟) الديوان‎ 
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خض 


للايجاز. فإن ذلك الحب دفعه إلى أن يركز فكره فى الجملة الواحدة. أو البيت الواحد أكثر 
ع بيسطه قَْ القصيدة المتكاملة. 


وم تيد الوحدة العضوية فى أقوال نقادتا العرب إلا أواخر القرن التاسع عشر. وقد حاول 
كتير ون من التقاد المتعاطفين مع الوحدة مثل شكرى أن يثبتوا وجود وحدة فى القصيدة العربية 
القديمة يصورتها المعهودة. وقد أفلحوا فى عدد طيب من القصائد. غير أتهم أفلحوا فى إثيات 
وحود وحدة عاطفية, أو وحدة موضوعية فيها ليسن إلا. أما التلاحم فى جميع أبيات القصيدة 
مثلما ورد فى التصور الأوربى فلم يقلحوا فى إثياته. فالقصيدة العربية فى صورتها المعهودة التى 
ثيتهاأ اين قتيية والتزم بها شعراء العر بية فى كل زمان ومكان إلى قريب من وقتناء تشتمل على 
عدة موضوعات متياعدة تيدأ من العرّل وائيكاء على أطلال الحب والزّمن البائد, وتمر يوصف 
الصحراءء وتنتهى بالموضوع الأساسى الى نظمها الشاعر من أجله. إن لم تتجمل هذه التهاية 
030 أكثر فى الحكمة. 


حعًا لدى بعض النقاد القدامى مثل اين طياطيا يعض الأفكار عن وحدة. أرادوا من 
القصيدة ألعربية أن تخضع لها ولكن هذه الأفكار لا تقتربي من صورة الوحدة الأوريية. يل 
لا تغير صورة القصيدة العر بية. وإنما تنبع متهاء وتحجرى عليها بعض التحسيتات لتيدو على شىء 
من التماسك. ولا تصدم أذن المستمع أو عين القارئ بالقفزات السريعة التى لا رياط يين 
ما قيلها وما يعدها ‏ 


ومن يتظر فى العناصر التى سرج محت هذا ا موضوع لا تخطىء عينه أن التقاد المصريين 
تاتروا فيهأ كلها بكو اردج. التى كان أطؤل الر ومأانسيين حديثًا عن الوحدة العضوية. وأشدهم 
احتقالا بها وإبانة لأهميتها. ولا نعنى بذلك أن صورة القصيدة عند بقية الر ومانسيين الانجليز 
كانتت مختلف عن الصورة التى رسمها كولردج. وإنما هى صورة واحدة. ومن ثم فالقول يتاثر 
رومانسيينا يكولردج لا يقتضى عدم اطلاعهم على ما كان عند غيره وتأثرهم به. 

وييدو من العتاصر أن رومانسييتا مند رائدهم خليل مطران شرعو! يعمر دون على الصورة 
التقليدية للقصيدة. ويضعون تصورًا جديدًا لا. ووقع العبء الأكير فى وضع هذا التصور على 
كتف العقاد. فحمله فى اقتدار. وتلاه فى ذلك المازق» ثم عيد ال ر حمن شكرى. وايو شادى 
وشاركهم فى هذا د. أحمد ضيقء وإسماعيل مظهر ود. محمد حسين هيكل وحسن صالح 
الحداوى. 


174 


ولم يقتصر التأثير على الأفكار الرئيسية بل تعداها إلى بعض الأفكار الجزئية, مثل عدم 
استحقاق القصيدة المفككة الأبيات لاسم القصيدة. 

كا تعدى التأثير التقد النظرى إلى التقد التطبيقى. فقد وجد العقاد وأحمد ضيف وإسماعيل 
مظهرء. كولردج يقول إنك لا تستطيع أن تغير موضع كلمة, أو بيت فى شعر شكسبير وملتون. 
فاتخذوا من هذا القول منارا اهتدوا به فى نقد أحمد شوقىء ويعض القصائد القديعة, على أساس 
أن تغيير مواضع الأبيات فيها لا يؤدى إلى تغيير ملموس فى مدلوها الكل والجزتى. 


"54 


الشاتهسية 


تتيعت فى هذا البحث التقد المصرى الخاص بالشعر الغنائى فى التصف الأول من القرن 
العشرين. وعنيت عناية خاصة بالأقوال التى أدلى بها التقاد الثلائة الذين عرقوا ياسم «جماعة 
الديوان» والتقاد الذين عرقوا ياسم «جماعة ايولو». والتنقاد الذين سلكوا مسلكهم.ء وإن لم 
ينتموا إلى هؤلاء أو أولئك. موّمنة أتهم جميعا «الرومانسيون» الذين تيحث عتهم هذه الرسالة. 

وأضفت إليهم ماعة من التقاد. قد يكون من الغريب أن أسميهم بالرومانسيين. لأنهم لم 
يتجهوا اتجاهًا إبداعيًا بارراء خاصة فى الشعرء غير أنتى وجدتهم عاصروا الرومانسيين معاصرة 
تأمة, وصدرت متهم أقوال توافق أقواهم, قرأيت أن أذكرهم دون إلحاح كبير عليهم: لأنتى رأيت 
أن إهمالهم نقص فى اليحث. وأعنى ببذه الجماعة فئة الدارسين الجاقعيين خاصة. من أمثال 
د. أحمد أمين ود. أحمد ضيف ود. شوقى ضيفء ويعض الكاتيين فى الآدب مثل على أدهم. 


ولم أهمل غير الرومانسيين إهالا تاماء بل كثيرًا ما أوردت أقوال الإحيائيين من الجيل 
الذقن سيف ظهور الرومانسيين لأكشف عن النقلة التى تمت من النقد الإحيائى إلى التقد 
الرومانسىء وأوردت أقوال الإحيائيين من الجيل الذى عاصر الرومانسيين. لأكشف عن القرق 
بين موقف الفريقين من الفكرة الواحدة لاختلاف متطلق كل فريق أولاء ولأكشف ثانيا عن 
الآثار التى تسربت من التقد الرومانسى إلى النقد الإحيائى, والمدى الذى وصل إليه كل أثر 
من هذه الثارية فيد الاحيائيين. 
98 
ار ال النتحت رغالف حت خارات الساة استماء كل 
ما تعرض له النقاد الرومانسيون من جواتب. فعلت الرسالة ذلك لا لتؤرخ له وإنًا لتعرضه 
على آراء التقاد الدوتاتسم التجلينة وتلتقط 0 التى اتفق ق فيها الفريقان جميعا. أو بعضها. 
5 من شأن الأدب الممارن, 9 تنتمى إليه هذه ٠‏ الدراسة. 


احضا 


ولذلك ظهر التقاد المصريون مقلدين للتقاد الإنجليز أو متأثرين يهم فى كل ما أدلوا يه من 
أقوال. وقد يظن قارئة هذا البيحث أن تقادتا عاشوا عالة على التقاد الإنجليز خاصة. 
والأوربييت عامةء فى كل آراتهم. ويظن أيضًا أن نقادنا لم يتأثروا أى تأئر بالتراث التقدى 
العربى القديم والحديث. ويظن أيضا أنهم فقيوا شخصياتهم. وعدموا القدرة على الابتكارء قلم 
تصدر عتهم أفكار خاصة من اجتهادهم الشخصى. وكل تلك الظتون خاطتة. لأتها تنظر إلى 
يحال واحدء ثم تتصور أنه كل المجالات. وتغض النظر عن كل حال آخر وراءه. وقد يكون فى 
هذه المجالات الرائع أو الذى يستحق التسجيل على الأقل. ولكته لا يدخل باب المقارنات. 

وفى مواضع كثيرة تساءلت: بحل آنا سطليةة كل الاطدتقات إلى أن نقادتا أَخدّوا ما صدر متهم 
من آراء فيها من النقاد الإتجليز؟ وأحيت بالتفى قى ية يقين. ولكتنى أيقيت عليهاء لأتنى إذا كتنته 
فقدت اليقين بالتأثير لصعوية إثياته ىق يعض الأحيان قمازال عتدى يقين بالاتفاق أو التقاربء 
اتفاق القريقين وتماريهها فى الرؤية. وذلك كاف ليدفعنى إلى التسجيلء على الرغم من اكتشاق 
التقارب يين الروّية العربية والروّية الاتجليزية. 


وحاولت فى كل موقف أن أتجنب التعميم. الذى لجا إليه كثير من الياحثين قيقء الذين 
اكتفوا يالتعليق على الأقوال المصرية يأتها متأترة يالرومانسيين. وقصدت إلى التحديد بتعيت 
التاقدين الإنجليزى الذى تأثر يه التاقد المصرى. أو اتقى معه فى الرأى. وسجلت ذلك قى كل 
موقف أمكتنى التحديد فيه. واخطرق ذلك أحياتا إلى أن أعدد أساء التقاد الإتجليز. وق يعض 
المواضع القليلة ذكرت عامة الروماتسيين دون تحديد. والفسيب فى الخالتين أن التقاد الإتجليز 
- أو غالييتهم - كاتوا قد اتفقوا على رأى واحدء. قصارت التقرقة بيتهم عسيرة يل 
لا معتى ها 

ورأيت آلا أكتفى يرأى واحد من تقادتا الروماتسيين فى كل رأى من الآراء. يل يذلت 
الجهد لأبين مواقفهم جميعاء خاصة آراء عيد ال رحمن شكرى وإبراهيم عيد القادر المازق 
وعياس محمود العقاد وأحمد زكى ألى شادى. فاستقام الآمر قى مواقف كثيرة. وم يستفم فى 
٠‏ بعضهاء فلم أعثر على موقف لأحد التقاد المصريين أو أكثر من ناقد. بل م أعثر فى يعض 
المواقف إلا على رأى تاقد واحد. وأعتقد أن السيب فى ذلك أن متهم من طالت به الحياة. 
وواصل التشاط قى الحياة الأدبية مثل. العقاد وأبى شادى. ومنهم من ابتعد عن ذلك النشاط 
الأدبى مدة طويلة مثل شكرىء ومنهم من قصرت حياته مثل المازنى. فليس من الضرورى أن 
تجد أقوالاً لكل واحد منهم فى كل موضوع أو موقف. 

ولما كانت هذه الرسالة تهدف إلى النقد المقارن. وتتناول بالدرس أثر ظاهرة أدبية فى ظاهرة 


قوق 


أخرى. قإئها كانت تكتفى بأسياب الانفاق أو التقارب يين الأدياء المعنيين. ولا تعنى يتتبع 
الموقف الشامل لأى واحد من الأدباء فى أى موضوع من الموضوعات. لأن ذلك - فيا 
أعتقد - وراء هدفهاء وعكن التمثيل لذلك يأننى لا أعد ما كتيته فى موقف المازنى مثلا - أو 
غيره - من العاطفة مصورا لوقفه الشامل متياء على الرغم من إطالتى فى الحديث عتهاء وتتيعى 
لعناصر متعدد متهاء واقتياسى أقوالا متعندة صدرت مثه عن العتصر الواحد. 
كذلك رأيت أن تحقيق الحدف الذى أسعى إليه تحقيقا دقيقاء وتوضيح حال الدراسة الذى 
أعنى به. يفرضان على الاعتماد الملتزم بالنصوصء ففعلت ذلك وغاليت فيه إلى درجة أعتقد أن 
بعض الدارسين سيعييها. ولكتنى فعلت ذلك عن عمد. فعلته وفاء يتبج 05 
لا تعترف إلا بالنصوص. وفعلته لأنتق وايكة يفطن الدارسين قبل استنتجو فخ أقوال التقاد 
المصريين ما لم أستطع أن أتفق معهم فيه. وفعلته لأننى أردت أن 0 التصوص يرهائا 
على صحة ما استنتجته وما أقوله. 

ورأيت أن أفتت الواحد بحسب العناصر التى يحتوى عليهاء وأتناول كل عنصر على حدة. 
ولا أخلطه بغيره مما يندرج معه تحت عنوآن د مهها كانت درحجة القربي بيتها. لاق 
رأيت أن هذا التفتيت يبر ز الاتفاق أكثر مما يبرزه أى منبج آخر. بل يصل أحيانا إلى إبانة 
الاتفاق فى التعبير أو قى استخدام أحد المصطلحات. الشىء الذى قد يختفى إذا ما أتيت بالتص 

وأرجو أن تكون رسالتى قد حققت الهدف الذى رمت إليه, وأتمنى فى إخلاص أن يشاركى 
القارىء ذلك الاعتقاد. 

فقد كشفت أن التقاد الرومانسيين المصريين تناولوا جميع جوانب عملية الإبداع الشعرى. 
فتحدثوا عن الجواتب الأساسية, من إيداع فنى, ومفهوم الشعر. وعناصره. ووظائفه. ومن نسق 
القصيدة. إلى جانب يعض الجوانب الإضافية مثل الدفاع عن الشعر وإمكانية ترجمته. 

وكشفت أنتهم بدءوا الحديث عن جزئيات لم يكن الإحيائيون قبلهم يتحدثون فيهاء متل 
حديئهم عن ترجمة الشعر والوحدة العضوية ثلا وأتهم أفاضوا فى جزئيات أرما إليها 
الاحيائيون أو تناولوها عبورا من غير تقصيلء مثل الحديث عن الخيال. 

وكشفت أن ما اتفق الرومانسيون والإحيائيون على الحديث عنه مثل العاطفة واللغة. 
اختلقوا فى نظرتهم إليه اختلاقا كييرًا يباعد بين الموقفين تباعدًا ملحوظا. 

وكشفت القسط الذى أسهم به كيار التقاد الرومانسيين الأربعة فى حركة التقد المصرى. 
والاتفاق والاختللاف بيتهم. 


وفف 


وكشفت أن التقاد المصريين اعتمدوا اعتمادًا تامًا على النقاد الإنجليز فى بعض الجزئيات» 
مثل التفرقة يين الخيال والوهم والوحدة العضوية. وتأثروا بهم فى جوانب أساسية مثل عملية 
الايداع ومفهوم الشعرء وتأثروا بهم مع تأثرهم بالتراث العربى واجتهادهم فى يعض الجزئيات» 
مثل الحديث عن بعض عتاصر الشعر. 

وكشفت مقدار الدين الذى تدين يه حركة التقد الرومانسية المصرية لحركة النقد 
الروماتسية الانجليزية عامة. ولكل واحد من تقادها الكيار خاصة:, وما يدين يه كل واحدمن 
تقادنا الرومانسيين الكيار لكل واحد من التقاد الإنجليز الكبار. 

وصححت يعض المقولات التى شاعت فى عالم الأدب العربى وصارت من الحقائق الى 
لا يشك فيهاء مثل القول بأن هازلت أكثر التقاد الإنجليز تأثيرا فى العقاد والمازنى. فإن دينها 
لوردزورث وكولردج لا يقل عن دينهما له. وعند تحرى الدقة تجد المنبج العلمى يفرض عليتا 
النظر إلى كل موضوع على حدةء لأن التأثير انفرد به كولردج فى.موضوع الوحدة العضوية 
مثلاء وكاد ينقرد يه فى موضصوع الخيال خاصة التفرقة بيته ويين الوهم, وبرز وردزورتث بروًا 
لاخفاء فيه فى موضوع الإبداع الفنى. كذلك أيانت الرسالة أن المازق كان قريبًا من شلى قريه. 
من هازلت بل ريما كان أكثر قريًا من شلى. 

وكشفت الصراع الذى خاضه شعراونا ونقادنا من أجل تجديد الشعر العربىء والاتتقال يه 
هن عصر الإحياء إلى عصر الرومانسية. وتمهيد كل الطرق ليعترف به المجتمع الأدبى فى مصر ء 
عن طرييققق ترحهممة الكتب والأعمال وكتاية المقاللات. وعقد الاجتماعات. والندوات وإثارة 
المساجلات والمتاقشات فى الصحف والمحلات. 

وكشفت مدى أههمية معرفة اللغات الأجتبية. واتساع ثقافة الشعراء والكتاب والتقاح 
وتتوعهاء وأثر ذلك العظيم فى دقع الحركة الأدبية إلى الأمام والارتقاء ثراء وابتكارًا. 

كان هدفتا من هذا البحث كبيراء جاهدتا ما وسعنا الجهد إلى تحقيقه. فإن تحقق منه جزء ولثم 
تتحقق أجزاء. فحسينا أنتا لم ندخر وسعًاء ولم تيخل يجهد. ولنا فى مستقيل الدراسات النقدية 
والأدبية المقارنة آمال ما تزال عريضة. نساهم فى تحقيقها أفرادًا وجماعات بإذن اقه. وهو وحده 
سبحاته وح التوفيق. 
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نصوص النقد الانجليزى 
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قاعع[06 16 120018328 12 #7التاعة1 7 2ستعقسة علاطا رعستعرع065 صذ طغتنا 
© رع102 ع1 عستلدع2م5 01 اللمتع لأدستعاتمده عط رللده 3507 مسد رتلعجرعوزطه 
,1013335 35011110 ,701101 1دع10 عط 1ه غطعتعط لهنة طأاجرعل عط غ1 لات لص ,عمسعطامومصماج 
60 1220 10 أكتاك , /7ا771 01212013© 116 101 رلاأعقط؟ 01 51512095 00د كأصعل1ء101 
.0167-1025 126 320 علاتهم5 ع8 نا 01230 0ق رعتائتط عط لله 
.(41 ,17 دن .1 .08 


5ع عطا ده تمق 0غ ... . ربزعه لمع 010 04 تمتستا عطا عد صمتاء201 تدم مص لس 10 .4 
أ عقتعة 5*للتدك عط عمتطصدمه 10 ي00 اسهد 06 كععبومم عطا مغصد لم0مطتلتدك 1ه 
101 ومقطوعم عم] نزملتزتعبه اعتط؟ كععسهتدعممة عط طالم جناء5مه لسة ععمصمس 
2 تقتلتسسو 0عقع لدع قط كتدعل 
.2.41 ,17 طك ,1 .5) 

20571 15 أهقطا أع00 2 كذ أقطب؟ رطتز؟ ممتاكعنان عسحدد عط لإلتدعه 55 كا بصاعمم 15 11/1581 .5 
ةع «متأعمتاكتل د كا )1 ده*1 .تعطأه عط ؤه ممتاساهة عطا متلع19م حص كا عده عط 16] 
ركاطعنا0ط) رقععقصذ عط كعقتلمصم مه كستماكدد طعتطبى كاععا1 كتاتمعع عتاعمم عط درمز 
.لقتم مبتزه 5أع0م ع 01 كممتامسرع لسة 
.(150 2 ,207 لط ..8.1) 


مد «تؤزوعن5» مع ساعط ومتاأعستاكتل 2 ععنتلمعاصة 0غ كعت عع2016210) ,ععدام عده هل .06 


يفف 


015 10 0ع]1نقتا ع6 10 15 006135 ,2315 عض للد 01 23311336 عترعمعع خج ك1 بزوع 10 :«ماأن8» 
05 15 11231للع22 عكمط؟ 


(166 .2 ,1955 رعاعلاء]) 


2 516116 01 770115 10 00720560 15 لأعقط/7ا 0102051300 01 كعلاء526 1121 15 لطعمم ذم . 


056 211 نمطا لقة تطتتصا غ201 ,ععدكدع1م أعء[ط0 ع0126ع:صمدمة 115 101 عساومم 20م 
5 5257 2101 نتنستك35ك 15 غ1 (16 طن ومسصصسدم ست غعء [ط0 كقطا مستحعقط) كعتععمة 
03152 2 طاتم عاأطاتاد سم 15 5ه رعلاقط؟ عطا صدمزا غطعتاء0 طعده كاء115 م1 
.2231 ]020201862ت أاعدع نمطم 5261116261023 

.(148 .2 ,8037 طن ,.آ.8) 


متنا 01 5322 12602323" عط كمه ,ع10جد'1' «مطكت8 همه ,21220 01 كعستاكم عطل . 


خا أكنوة وهم كسا أمعطعتط عط غه واعمم أقطا كلممعم علطامتصمعقسصن طمتصتط 
206300 3 01 كاأعع[0 عم متتأكتتاع33ا2015غاطمت عط أتامطتاك وع7 ل0ة رعتاعسر 
.(149 ,20197 طن) ,.آ .85) 


ر5ع5001 قد 02819 1011320 ع5 610 عستطاعم502 15 لأناع0م أقط ع05ترصتاد ع1جزمعم تإمدوكللا 


9 


5665 2 15 112615 جع 7912277 قاط ركع ضتلطء معلا طغل؟ ر5ع1طهلانز5 دعا 4ه كعصنا سد لعستمتصمء 
©1126 لك ,52 عط 01 9725 2 01 22014103 11 ضآ 325 ,/ق8213313033 015 ,ج705 015 ,وزاأتتدعء6 أت 
211157ع5 115 060312165 320 ركلة عطا 10 عع حقع1 أعع579 115 205ع1م5 أقط) عع 11007 2 01 لامع 
طاقاط 115 12 ,لإما20 ك1 ع12ع©182 رتتلتاى عطةا ا 

3 .(1 ك5عتتااعع1) 


22330 01 لصتم عغطا مخصاة لعتعامء عحتقط نامتك أقتا. وستاعع1 ع0 أخطىنا0) 0ه 15 عععط1: 
0 دع]115 5701110 ع1 طاعتطن؟ 01 ركجعجلا0 10 ع11212لتتمامك 10 ععيدء ع2 10تده؟7 لطعتطار 
.لاكاءع70] 105 أعع[50 12 2 2014 15 1621 رغخطعتاعل طغتج 

(2 كع تتتاععطل) 


2 15 تتتاع 20[ كا «اقطا 50 جع نت لهم دده عتعغطا 01 70110 2 تك ع 1710[ ك3 معمد للد قعع5 ع1 
ر«لقستصسف لمعتاع0م 2 15 «صقة8» عصضدة عط طعتتدم 15 عكئ[ 01 ككعستكتاط عغطا رصستدععل 
عمتجاع 89 #ناع0م 701105 قتط جنا 11231 122110925م35 لقتة ركعغطكا؟ ركستدععل عكتروععرا 
1151621150 10 05 ,خأتطلعنة1 10 01 2266555 1232051]1»> م15 10 مم1و5كع02جهء أععلامعم2 
71 عا 01 2271285 0721112266متطة كسمه أعساأكتلسة عغطا «ععجع17اء2 ركمم1وقهم 
.(108 .2 ,نقتت عتامقدمهم8 :دععليسن8) 


5 01 3025 متنرعوع0 تتعطا أ5ع1 رطالدعء025تقتدمك كقط دم كمأعمم عط لع طكتمدةط 1210ط 
1110111 ع5 0غ 525 1710 رمقمم لمع 21 ممعطاهم كقط لتمم5 للتاقطد نمدم لمتتاقص 
201 50210797 [عج1 10 رمرعت57 201 لأع1211 10 11123 125 710 ,314136005 320 22551025 
ب 12017/©3973 ,12123613© 2 35؟تلتتام' '1‏ وعتطاوصة لا0 0ع121كت 25012 005 أقدتء عط 10 رتعققة 
[دعاع20] 5* 0132ل 220 :12562101 عا 01 ستقءعط عط سد غتاط لعأاكمدء ععبعم طعتطابه 
.عتأطتامع: لتعتطمه5م0ل1تط2 21205 لعكتلاتده كقط ل1رمر 

.(4 5عتتاععط) 


لورفا 
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11 


1 


لإلصده عستوء لهند عنهتلعصصسة 02 كدعممععع] عط بلهسوء عقة «سمتاعدع نمه ومتاعج ع1 
1 ممناه مع تامهم عأشتستامة عرممم 2 سه ,تعائة سمتنهمتوكة عكمعاصة 002 2 كلا كع وزع 
00مع 6015 14هه7 اأكتسمعقاهسد عط 

(9 كعتنذاعع.]1) 


01 01 أكقم لقساءعلاع لمآ لمة ل[2جمم عط 01 عمتاأقمقدكع مد كز وذاعمم لعممز1كمدص م1 
220 رأتة 10 111 عط ,متي 10 عملعع0 عط 6ه رع طناتفدعة عط أن 35 9611 25 ,22032 
0105131011 3 01 كاتقم امععع تل عكعطا ما لقعممة م1 غطوداه لس راعء1 م1 عع بومم 
.أت ع لدعم عط 0غ 1م010 دز 

(9 كعمتاعع.1) 


.2121011 01 تإاع0م 01 5011 عدع1[نا؟؟ 202016 2 بزلده عنة 5عتتقمواعته قصة كطتد60 
.(10 كعتتاعع.آ) 


7 مملاعع1 عط طاتمك كل02؟ عط 0ه ععهمصة عط 01 ععمعلعسام أععليعم عط 15 16 
1512 212 ك76لع 11521 ,9923 011:62 لإننة ضآ 2580 امع أمصمق ع7 تاعتط؟ آأه سد ,عجو 
آه ,لوعمةة كسمه أن 5ه منوئتده عط بولتمدوه كز كتط1" كطعدسمطا عط مغ ممتاء م كتاده 
.311 لهة عسمستااتاة عط 2ه ,لزلععدع لهه تلعصسصم 

.(11 كععتاعع.]1) 


7124 5ع13220011ء عسمتاستة2 .كعلامتصاة غ1 خقط؟ بتاعمم ركاعة)1 أعع زناه عط كملاع عمتتسمتوط[ 
161 332 ها ,اا 01 0111 قأكلك أهط؟ كأكعع5088 77كأ7206 ,كآع15 ها كسمتمادمء عصتطة 2 
: ...نأ كلم لعأععصدم 

-(16 5عقتاعع.]) 


غاب لعتاطصرمه ,وستاعع1 عه بتتععقصة لمعتطهه كا ممه 3020 2162م 115 مز اعمط 
1212637 220 105كمققمر 
(17 دعتتاعع.1) 


205 ع8 عهة ,عمصتاعع0 عط ده 209ع21 15 1108 عتاركسة كستعع5 051600 جمدم معطلا 
ه لإاأطقط260م 15 70110 عط 10 212660 1المطصرمك تتععط ععلات 2235 ]12 تلاع0م 210105ماع 
5 .أع250 عط 01 ك5طهم6مععدمك لومتوعتره عط 1ه 512007 عااعع] 
.(153 2 ,ععمعاآع0[ ,وعلاعطة) 


5 102اللقهه أقطا صة عقتاوععط معومك #الدمعمعع 7525 ع1[ عأكتط لسمة ع[آطصصساط . 


تغط لتناغ2 تلقن لإعط) طعتطب؟ صا لأهد معماع6 2 لص أمقعط عطا أه كممتككدم لمتأامعدوء 
16أ2تاصتتاء م7202 لمة ععستهام 3 علقعم5 320 ر,اأمتدما5ع هنا كوع1 35 ,نقتم 
1211 

.(850 2 ,نهع1:هل8) 

0) عكنا عمرده5 1ه ع8 أطعتمه ,لعصمط 1 ,حاعتط؟ ,ا معسدعمعه سد كه لع اكتاطتام 535 11 
لدعء عط 4ه سماععاعد 2 امعميععمقسة لدعتاعم 10 عمنا)ة 69 رعذ 2099 ,رمتقارعءءكة 
أقطا لصة عكتاققعام 01 5011 أقطا ,رممتوكمعد 7110 01 51216 2 ظهز معد 01 ععد نمدا 


13. 


14 


15 


16. 


17 


1 


19, 


21 


74 


250137 06ت ب[لقصه121 1127 أ20 3 لاعتط؟ ,لع عدصحسة عط بإقحد عمدكدعام 01 '3امقمسن 
أتتتطتطة1 10 
(849 .2 ,و8101 


0 دمتاعتك عتاعمم قلععة عط أخقطا ععققع2م عطا سدم غ18 50 7220760 كقط عط 057ل 83 . 


...كنا لهعء غأه ععقتعومها عط سمط 5قع20ه210 سمتمامعه 2 عكتتدوعع 
.(5 20 ,1966 ,سمسكة117) 


10 قسة وامطذ 0غ 3ع211059 15 كسصة رقا كاعكا1 ه05160ممدم عتاعم0م 1ه غعة 7 ع18 - 


15 ددعل له دع121تأكتاز عكتنا0ت 04 طاعنط؟ رأصع مع لعي أه 521 1151121نا 3-0 رع210016 
5 لد 5طقطدء2 غ20 لاعتتمعطل ,لإلنانا 35 ,رععقتاعصةآ[ 01 عممععء111ل غخسع201ممه5 مه 3 
كلهم[ 01 ع228 رتقع1 ر1017 01 املعستعالعع عطا 35 رعععوء0 5 لع021211 

.(181 .2 ,18 5© ,متعمدعع نهآ متطامودجه81) 


غطا وعأتععه 1م3210 320 ,لامتادع )د عط 01 امقلنتصسنتاة 3ج ولمجستد كد كآاء115 صا عسأعل8 . 


01 تاهتأكغتان عطغ ربون11 04ع21ا[تتستاة عتتطا ع6 60 صسممع 26 عط كز قط رممتادئعندن 
عط 10 امه عحقط 5 عتطا 102 ماع15 عتأعخط عط 01 عمسمدعام عط نإطا لععع كمد ع5 
كقة 5تاطعتامطا عط 0 55عمع13121م120جزصة عط ننه أمعلسممء04 لسصة ,رلهصه0تلدمه 
000 15 ننه 1دع11اع22 عغطا طعتط؟ 160 كممزلو5عع جمودء 

.(179 .2 ,18 .© ,3هه مآ حتطمدعجه181) 


. 13111115615 112333201110115 110376 0112213337 1131 5غطع 11011 . 


.(17 وعتتاضاعع.ل) 


11 35 11217108 راقتتد عط 01 عتكتتده عط 10 3320511328 1213811286 01 ©1151ل2 عط 15 11 . 


1212020137 01 50111 أعععهة5 علطا مزعب 
.(18 كعتتذاعع.آ1) 


.كقتاعع لإراع70 1122 ,12601336102 مخضا لإللقعتتطاهه 2555م 31230102ما351 35 لعالأه كحض 
كا عم2تآاعع1 026 رع711615 ,0111235 0غ 010132 220 م020 3 قم للع 2م10 عدره عرعط نالا 
5 201 51011101 عأماعمالهم عممدة ع8 73 ومقوعع ممضاعط5 مق عطعط) ,غ1 مغصة ونعطلغأه 
كداهة عط 01 كممتامتية عذ5عطا 5معغغ)نا ع71 عط لطلعتط؟ لإا 1005اه50 عط 0غ 0لعلمعيورء 
لأعطأه طعدةع مغص0ة ج5عصنا مد 5ع1طاهلالا5ه ك5لمع1 لمد 

.(19 5ع1تاععمرآ) 


صق أقط1 أجع55ة هط مع تلاك نرع2200 ع5قصط) طاا؟ ععنعة 9أع1لامه 1[ رأاععمقك72 علط 0ل . 


01 ع122851:28 315تاتحمهظط ع1 ع5نا )12115 77 57971202211337 عناما 10 10123 20207 10 رعلنره 
2127 01 31 غ201 320 22131عع8 12 معد 01 ععدنتاع جا أدع: عط عط أقتتط )1 أغتظط ...111633 
.28م1ع5 مغ كمعءممقط ععاص؟ عغطا بإاعء50 ع5م0ط؟ 0غ كوكمقكء 131ناع0 7221 

.(274 .2 2امكستطعاسطظ .115) 

-1132865 ,15 21 -5ع©20013م 23230 1765اع020 أعمم2 ع1 طعتط؟ لاط بمطا1ادعدج1 عط1' 
225612410135 01 قوع10 [11111253 0ع0016طتع ععة تاعتط؟ صا عصرم لأمنلك لس 
.(146 .2 ,1955 رعاع1اء18) 


صو 


دك 


27 


29 


لا02© لتاكطاتهة1 2 تإآع2ع82 عد ناقطا كععهتسة 10 كععمع رماع 20 كقط ...-- 15138111211018 
,18222011 تعطوتئط 01 7010 2 15 غقا6 رقاعء 06 لهمععايك غخمعوط2 1ه ,لستددم عطا مز مستاكترعء 
1100هعك 01 كعكوء106م 320 ,رقاعء[ط0 ع5م8ط1 درمجنا لصنتدم عغطا 04 كعممتاجرعمه وستاممء3 
12995 150 متقاوءه لإ ممع امع ,0051009امه 01 زه 

0. 51021 2 880( 


لعاظ عع16 للك 1 للقطد .ممعاعنن )2 
7 ع 32062128 3 أتتط 0012 
(.881 ,204 .28 بع84011) 


أقصه20016 وستسصعتدصمه 59 متعطااء ده 0ع عق ع2 24101 تلع قتتقهة 01 قعكوع100م عمع12 1" 
11 تاعتط؟ 105 01 50206 11 0لم8 ممتاأعقغاوط3 02 راأعع[ط0 مه نممنا كع ازع رمام 
طتقط طعتط؟ لصتدط عط 002م1 أعدعع 20 غ1 عسمتاطهمة كتقاط كسد رجعددع055م 9للدماء2 
269 3 عكلئا 5وعء20م 526 ل0عمم مودعم 

(881 .2 بوعلءه4ة8) 


©1آ 10 لم56 501116111165 15 5]026 عقتتط 2 كذ 
ر520123626© تقة لله جره للقط عطا دده لعطعمن مت 

لام 531336 ع2 060 هط للد 10 2ع20ه/171 

7712613 220 رعتدك «عطاقطة 14نامه )1 كقوع28 أقط 129 
56285 طغأقا؟ 62011160 عمتتلة 3 كطتاعع5 11 أهقط1ا 50د 

خلعطة د ده طعتط؟ ,طاره؟ ل0عأآجديى أمدعطدعء5 2 م1112 
.كآغققصقتتط تتتاة 10 182626 رلطاأاعومجرء2 لهدة غه عاعمع 01 
(.881 .2 .يوع84021) 


دع 0 23130 لل 11014 :22332 كتطا لعتوعهء5 اعنام . 


.غ38 010 عتتعماءك كتط ص ,ترععاقة للد هل]1 

(882 .2 بوع1م84) 

501 15 لمة رعاقعت 10 ,9نل720 0غ ,لوعسمة1 كسة ممأدستجمسطا : ,ولطنة4 
(.878 .2 بوإعاعءمكلة .ل0) 


© لصة عاأدعععععد 210 .لقجتعمعع 100 15 س«ماتصقعل عط غهطا ترلده كذ ممتاععزاه زل/8 
عط م كه ممأمستعقصد1 عط مغ لاعب كه عودماعط رعستطاسم 6غ لصح ععامبع ما رعأادن2550 
م 19237 

(883 .28 وع8401) 

عط لصة بأممتام عط رعأامهام عا غسط عستطاورءتك حدما قلامعع1 361010 شالع 3 ما 
1010111 

(883 .2 وبوعل«مل) 

أه كعلهعمة ع2 ,........عغامهو2 قمقصتمط؟ 10 ععنع1 عده ص ,1801 كد عاعفط غدل كة 5571 
مقط نغ عماا12 دسأ لصة ,عومنخجع© عط 1ه ععدممذ عط مد علقت كة 0متس محسسط عط 


30 


31 


32. 


33 


35 


30 


37 


38. 


>34 


01 2221087 :<دتل 2 25 12023812261092 عمه 5عطتعدعك عط ,1804 ,لإتقتاتصة1 تا رمعداط1 
011 1ط1هع1ح© 
(421 .2 ,1969 ,اع 8) 


0 لكهنده1 ع2 للاج معتتاع لاعكستط ققط طغعهبجقلعه117 ع/8 طاعتطا؟ 60ج سمانيو عط ]' 
11 7735 11 خأتاظ .. . لمعتقء11جل عقة قاع [05 12اه 35 ركمقطععم ,لإللأعتطك ,عستتط ممع 118ل 
كه 11228122311082 210 1329 01 ع26ع21213ة عط عع10كدمه 160 ع05جاتنام 5”طاده جوول نا 
1111 ع02110» ه16 ناعع اكع أسعمع ذل عط سمنة ل0مة رقطع0م سآ لعأدعلتصهجم ععة توعطا 
4ت ,ع212201م لممتمودع5 1] عندعم تأدء1257 60 أععء[ط0 2039 15 )1 عأتط8 لصتا م1 اطاتوع 1ل 
06826 ع18 ععنالع0 م10 201اعا عط1 دهم معطا 

(44 .2 ,/آ1 بط ,قمعومع11 متطموععه181) 


-1111281112 111231112 2510 ,12103 5601365 للتتالتتاع0 رطتلهعط مخصآا عقدع015 ع6 أكمدنا ع7 11 . 


-11202811123 :1122 11151138 71111 11113865 11132051138[ 320 عستاطسسعكد5ة تزعمة1 :رهما 
د 22551010 216001331132131 23 01 خجع1 عطا دنا عامط ع2 3 120 لتعطا 2201110358 مما 
(13 .2 .56 مخمعن) طتمعع ساك ,و18711ا) 


01 02120511 01 11211002لمومعع2 هزه ععمقلد] عطا صا لاع5ا1 كلدع ع1 مل للء لا20 11215 
غقطا طاتبه .لمتعوعع عغطا 1ه بعموع م011 الها ,ر55عمعتهدة 01 : 5ع1اتلدنان أمهملمن 15ل 
علا ج2197 معدم نمع" عطا غ1 ,1201910151 معطا زعم فصآ عط طنا؟؟ ردع10 عطأا رماع ممم 
...كأ 02[6© 225 [لتصصوظ 320 010 1115 ,رووعصطوع8 مه بإطا2079 01 عورمع5 

(150 .2 ,17ل ,طن ,تتمتوععغ1.طآ متطمووعه181) 

613105 )1 كقققتطا عغطا ع81 10 كأارع تممه عع كنف 

.2128 2211116 01112 1260 1000 "تلان ع7 وك 


101115 15ع1ط) 5اع 2355182 غ52 12261612 52055 1115 مدنص*1 
:1211185 1501131 م2552 1أطآناقن 01 لعصك!ا 2 و5حوعكل 0م 
225101115 ©5126 2201116 اعم20م ععط 0غ لطاع1اط/لا 
كتممام لملادعاعه معط ره أاطعنا سعط عموعط 10 
5265 1101197101121 قذه10 معغط؟ ,رعطد 005 كت 1 
1 لأوكلع217نا عط أعحناوطدج طأمكق عطدك 
.12165 2230 22120165 1065ل 12 لعطأاماع-ع مقط اعتطب 
.12011105 0111 ©] 52525 لان لطوتامتطا 5و5ععع2 لأ2ع56 
(150 .2 ,1/7 طن ,نأتتدعع1آ متطموععه81) 


غطا سعط لع الجاع ممماء لرمموعمم 8ه ع2200 2 سقط عتعغطاه ممه لعع120 15 لإعمه1 ع1 . 


لمع نعأمددت أقطا نز 2001480 لصة رطغاب لعل0سعاط 0صج رععدمة ممه عصصتا آأه ععله 
نا ااقنالنهء أنددظ ,'ععزمط9' لعهب7 عطا نزط كوع2معء عل7 طاعتطه ,لاايه عط 1ه مممعسممعطم 
عطا حمه! عدر نالدع ؟ وا نمع 1م21 15 لله علالاععع1 1151ل 11 , ل11©2011 /102235ل2ه عط طغريب 
25501261011 01 3097[ 

(144 .2 ,20111 بط ,2295عع)1ط! قمتطمممعه81) 
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2 35 22201 ,72]101ع262 313تقتاطا لل 01 أضعع2 عتطتدم 320 ج701 عتاناتا عط عط 10 2010 1 
3333 1 غأتسقطة عطا صا مامتادعتك 01 اعد لممععاء عطا 01 لستدم عغنصة عطا سد ممتانعمعر 
(144 .2 ,لآل طن ,متمدوع11هآ قمتطمدععوه81) 


12 81 وستاكلدء-20) ,1ع221ه10 عا 01 مطعء مد كد 2ع70كدمكء 1 تلتقلصمععء5 عط1 . 


(©28633 115 01 12201 11 12 متام عط غلم امعتامع10 35 للتاد أء9 ,5111 كتدامككصم 
ر5 0355015 غ1 .6126102م0 115 01 ع12200 عط صنة هه ,ععععع0 مذ نزلمه عممع تل لمح 
لعلع0تع: 15 ك5ع210 قلطا عععط؟ 01 رعأهعععع نغ 2م010 صة ركعأوصةكدوتل رعععد كلتك 
15 اغآ[ .اكتسهت 0غ لهند عجتلدع10 ما ععاععنماه )1 ,ركاصعكت للد غه ,للتاه أء7 رعااتكومم سر 
-20ع4 لسة لع '(للمتأاصعدةءع عتتة (كاءء [ط0 قة) قاعء زه لله 35 دصعلء رلدغز؟ بزللمتامءدوء 
(144 .2 ,لل طن ,ممومع ا متطمدعوعه81) 

طاتده1؟ 5ع001 2005 تنتعقتصة ك3 لمم 

هعم 5أع20 ع1 ,0 امشفكلمن كع فضتطا 01 كمنده1 عطال”" 

3139 10 5علالع 320 ,5122 10 تغط كمعد 

.2236 32 3201 منرهتا12أطقط لدعه1 ذض 

3 51202185 طاقط ككاعا طاعترك 


(.3 كعتتاععرل) 


:لقتعا 01 عع12228 تعطأه عدرده5 10 كاعء1]5 ععلتا 10 52175 (1133316 10 5لسدعط عسقلط 35) . 


.كناء0 هقمع 012 الاتتوعط 


(5 ك5عتتاطععل) 


.12105 تغطأاه عدن 0 **”100[15 عط ع220 معد كعك 012" 
(5 كعقتاعع.آ) 


: 1102811126011 عط آأه 12097 لوذ5رع17جنا عط كز كتلط ل" 
لا0[ عدده5 21620:م37 أغتاط 7011104 11 أضطا ل" 

/ا0[ أقطةا 01 عععقاعط علده5 5لستعطاع 1 مدصسمك 1 
رققع1 501136 عتلتنتاع1203 أطعتد عط صز 012 

.كق3ع5 2 05:0ممتناك طقتاط طعدعء 15 بزكدء 11095 

.(6 5ع7تااعع.1) 


عط مغ عممه5 له طعاط كمالع أهقط) تمستدمعصضن امد لعمقلعل0منت عط 15 1 
120797 غ20 00 ع7 أقط تاعمد تإلمه مقه علآآ ج200 ماق سر 
(14 ك5عتتاعع.ط) 


عط أن عع05م عطا ممعم 0غ وعتها عمل ه001 غ712 لملكتة مه 35 عست قأد لاط كصتوعط 11 
65 3 طاتهى ااتلدع: لهمتأمعدوء ,رع25ع52 50202 صل ,علااعن2وعم 60 2102 متلعفسا 
5 لسعم علتعتاءكلل عط مغ عاطزكوم متسر 

(151 .2 ,كاببوه20 .10221 ,طعسمط) 


0 عامط أقه؟ عطا ععلع1سجمصطآ لسة «متدقدم نإ ععطاعع0] لصتط'* أكتادم أعمم 156 . 


لافطا خقطا جعل0نه صا رلعجتمقتسبط مه لعاطسبط'“* غط أكتم كمع0مع1]1 . '“راعاعه5 مقحسسط 
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رنسنا 


1215 01 تزاأمة2 : كلك تقطاقء 2 ماأععلاء وناعمم عسطا' . *21660جء مه عستم عط لإقتد 
لقت50 لعقة أمعدمعصقع: عكل2ة اودامغطا عستكعد 5عع1ل0دازعىم عط1 كج طعتاد ,ركعصتاعع] 
علط ...ع 1لقصدعه لع قط كه طاعددد كع صتاعع8 كنا5تعتي لصح لوط كه وعدم لصة ربسعططاممة 
7ااتمقتصتاط لعأقستلطدد 8ه لجمععة“* مه وععملمرم 

(140 .2 ,1955 ,عاعلاء؟) 


5 05 واقطعدع1 ج هج 0لععع10عمصم عط ما عتعطناء طعز؟ 1 : تعطعدع] 2 كة أعمم أدععع بجرعبوظ8»* 
اع متطامم 

© تطم80 عامميع؟ و7 قاع [طاناد لآه ع16مله عط 15 5تاتصعع 01 عكتدرهم 0ادمععو كم 
0 عا تسمعا ....كلعقستط جع 1 عط 01 قععمفأكتصدععك سه مادم عع انز علوكترر 
0 72015 116 أه 21005055 11113 116 روه16551 تك مه اعتاد لتتجقط 21239 1 11 رلسد 
.أ 5إلقصة ع1 كهة ععأصمتدم عط ععده غه كز عط طعتطى 1ه ع05ط) سدم دعستاءع] 
(152-3 م.2 ,/آ:8 طن) .ممقمع1هآ حتطمجععه81) 

1138512211013 220 كنانات 2 ١‏ 5ت1416ناه 12 أسعع تل 710119 كمه أعستكتل ععمه نوعط ,للتاك 
2201 1]0139قمتطمدهن تزلدده عقة باعتنق1 كصة غأمعلج علتطابت  ...‏ وستلاعوممعع2 رعس ولتمس 
015 ,11161211511 

.لمعتشضقطء26 خدع لها ,ع لتاأدعله 15 5لتتقلعع اع تلط 113انتقطط قا أسعله1 ,الختع 3 كة كناتمء) 
(164 .2 ,1955 ,رعاععلاء7]) 


قتط متكت اعما , بإكتاع0م ع ساح كنز +10 لنتمكصماد أسماكقدهم 70205501155 15 *وامرعع ورك“ 
1121 كعلتتاوكج عط (18510) *"كامةغاص8 سمرلا“ ووزقوك عععطا كنامتتتك عطا سآ .موه 
أشقط** 22050 صعع5 قفقط الععصقتط عط أقطا 1001م عنلع أكتتدط لأموقاامءع مه 1ه ععوم منرم 
.1352061 50111 ققط أقطا ,10م +20 35؟ اأتوعط عتط أقط) *' “2010111261 لع زو ”” 2 كز عا 

(137 .2 ,1955 رعاععلاء87]) 


20معع5 01 ع3 177اأضع ناوع2ة هآ غ11 عه جرعلا ط2أدوع1ع0 20تة معااه ![ ومتودع مسر أوعط ك3 
أ5ع5 عقة بلعط1 أقطا ركاطعتدمت (1) ل0دمعهه5 آأه قد 0205ب 


1غ 201 35 نقع11' .عمعتاتلوعء؟ لدهع10 لعصصرعغ ع0 12237 ا... لاع هتفك 5 'عتدعرزو5ع 51131 
1315 تققد أوععع 3 لاعتط؟؟ ركعصتطا عا له عأاعدعاكد26 35 لاأعتادم 50 روع باع كتوعتل وعستط 
+ 200101 09912 115 10 تغط ل0عجتلقتتاهقم معطا مه ,كاع15 مادا 

(256 .عقصط ع بوعمهة! رأاع82) 
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محاض : 
/ ضرة ولى الد 
تادى | 00 
قَ 1 
للوكى الآد 1 
عن معلة ع2 ظ 
بام رية 


لم نط 1" يلتعي المي تع 1 + در - لح ل امم ع0 مح ا - تيع "ع عمج جوتو واو ذف مي م 0 


08 ا الشعر بعر العصري؛ و ل 4 ينبثي آر أن يك المقتطفا ‏ 


لاشتراكية بقولما انها نوذير العمل اولا م توفير الاغمة 0 ت هذا )أ 
[ 5 عن اساس راهن هو نظام الي نفسه والعل ينظام الاجتاع على هله المورة يلل ظ 
ظ القيام بالواجب من قبيل نيل الحق فلا يخفل الكبيرحق الصغير ولا يقوالى الصغثير عن حق | 
| الكبير والا لق الفسرر بالاثنين على مط سوى وساء حال الاجتاع عموم) ٠‏ بل المل بذلاك | 
ظ من هذا السيل سمهل القيام بالعمل المفروض منه عن ميادى” قوية مكيئة وهذا عق ظ 
على القول بان الاشتراكية لا زةء تتشرفي نا ١س‏ وسوس باد ع3 العلو الا بيعية | 
| نفسها تفسها ومكذا ك1 قلت واقول تصيع الاشترا أكية لا مده من المذاحي او ثعلياً من التعالم 
ظ | مقصما في نظام الاجتاح كا كانت تبدو في في تعاليم النظربين بعيدة الخال بل تتيهة لازمة م ْ 
| الطبيعي نقسه ولا يتم ذلك كا يتبغي الا اذا انتشر المل الطبيسي انتشار العلوم النظرية في | 
| الماغمي وتدركبت الطبائم عليه ؟! قذكبت على تلك؟! سبق القول ظ 
| فاذالمتضهم ماش الاشتراكية الصسيحةكا اسعيها ولم تفيم كفلك اهمية علاقتها بالعلوم | 
ْ | الطبيعية بعد كل هذا البيان فال نب ليس علي" بل اقني حينئئر على كشيهاك من ميادى: ٍْ 
ظ علومك النظرية القديمة الني قدربت عليهاحتى اليو: م وهدّم أن لم كن قد تمكّنت من اقناعك أ 
| يفساد اساميها الذي اقعت عليه لحي ان أكون قد اقلتنك فيا والشك اول طرق الحدى | 


7-3 ليمي 


الشع رالعصري وكيف ينبي ان يكن" 
سادثي ٠‏ ما احسن محلسك ومااحقة بشناه يشاكل” في حسنه ٠“ونكن‏ هيهات ٠‏ من | 
اين اوتي لاني تلك الفصاحة ٠‏ ومتى استطاع خاطري هدء الاحادة ٠‏ غير الي لا ارهى- 1 
ظ لنفسي معذرة ٠‏ لا بد من كلة ا الى ليك امطيع ٠‏ لاما ينبغي . فاتتموا مني ظ 
بالقليل ٠‏ ان على 1 ثارم كثيراً مما سعفيض به قرات اخواتي الشعراء اذا تعاقبوا عدي | 
على هذا الموقف ٠‏ تلاك اغاني العم.ر الجديد ٠‏ يحي بها دولة الادب الديدةٌ ٠‏ في هذه ' 
البلدة القديمة ظ 

تمنت أن أمتع فل هذء الساعة ٠‏ ان عندي احاديت اعددتها لحا ٠‏ وتنى هذا النادي | 
| الادبي متكل) يقف وقفتي - فتوافقت الامتيتان وكان الفضل كك في تحقيقعا ١‏ فتساجلوا ممة | 
| الشكر. ولك عندي المزيد « 


سمدم سسلم-ة مده ل شهدا لدم 


6 خطبة لخضرح ولي الدين بلك بكن ليت في التادي الملوّي الادلى بالاسكتدرية في 14 نوتمير الاخي ! 


يري حو تسج سح مسد ستدطة م < د تمه سسا للد 1 7 
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اكلم ممه اح > شاور اع اكه .- ماله - 
00-2 0 مسد سس مس ريسن ساس مسري يع اميا سي يوسن حسمي جد مد _ 0 


ب م و 3 سس الل ام لمعيه . - 
ناير 1ذا الشع ر"العممري و كيف يتبني أن يكون ١‏ 


اما تعدا ٠‏ فان حدبثي كك اليوم حو في « الشعر العصري وكيف عي ان دكون » وأ ! أ 
أ موضوع تخيرتة وانا خائف من ٠‏ انه لصسي المساقك ٠‏ كثير الشعاب ٠‏ !ذا انطاتت' بم في | 
ظ اهل اجهدتم ٠.‏ ولكنني ادع صعيةٌ واسللك بك مبهلة ٠‏ فى أ . تموني صنها او 
ظ تمغطيموا معي صيرا . د 
ظ صاد قي ٠‏ ان في مواضمع المس مر الانفس قوى كامنة المققة تسكتيا واطيال : 
أمهيجها - تظل في ممترك الجذل والامى مثجدة وتناذلة ٠‏ فاذا عراها طرب او ادركيا | 
أ حنين فاضت معاني على البدائه وتدققت الناظ) من الالدن ٠‏ كذلاك يليم الشمر قان افرع أ 
في الوزن ورصع بالقواقي كان نظا ٠‏ وان تألف في الدبباجة وطرز بالجل كان يراثا ظ 
|| ماكل نتل شمراً ولاكل شمر نظا ٠‏ ولكان النظم وحده سيبلا الى الشمر ما قدي أ 
| عند احد من الراغيين - بلى اث في البيان شمراً لا تبلغ قبرات الاوزان ميلنءٌ من الالة.ى ولا | 
: بقع رنين القوافي وكمهٌ من الاذان ٠‏ وخير من كليها ترجيع القرازي بالامار ٠١‏ وهمية الام ٍ) 
بالامائل ٠‏ وحقيف الاشجار بين الرياض ٠‏ وخرير المياء في الندران ٠‏ وانتظام الاءداه | 

| في ساوك الاشعة ٠‏ وتللاعبي الفراش على محامم الازهار ٠‏ كل ذلك شعر لا تعمد فيه ولا | 
| تكلف . واقصم متةٌ زفير الساهد ودمعة المبجور ٠‏ وانين الموج . ودعوة المظاوم ٠‏ فذلاك || 
| اما صباية تفس أو ذوب قواد : أن قطرة الطل على ورقةه الورد بست برى ولا عم ٠‏ وان ١‏ 
| التور الساقط من المود اللدن بيت يكتب م كبي ٠‏ وفي حياءكل خافقة ومو تكل سأكءة | 
| ديوات من الشعر ٠‏ سيد منة كل خاظر و يواديه كل لسان 
ظ قال ابن أوس الطالي نعف احدى قصائدم : 

حذادت” حقاء اضر همة أرهفت واجابا اهار وأك1 فن” 

اسية وحشية كثرت بها حركات اهل الارض وي مكون 

ينبوعها خضل وحلى قريضها حلي المدست وها موئون 

اما اماي فعي ابكار اذا نصت ولكن” التواني عرث 
فيذا وصف المتكلف غير الحيد ٠‏ ولو كتنت احيد الشعر لاولت ان اقول : 

عمف اطوى بلواح فأثارها هبهات يناو ذا الحراك سكون” 

هذي حباية انقس أم أعين ولقد شابه انشس وعيوث 

أن الفوكاد يفيض عند حلنئله شعرا ما كانت المرار بكو 
ولما نطق الاقدمون بالشعر نطقوا به أحدرء منا ٠‏ م اسناء را كلاء,.ى من أمالي 


مسست ل سييسوس وص وا 0 .- - اص عه - معي لس م 
- - . 
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وى 17 (9) 0 00 








| ا الشعر العصري وكيف ينبشي أن يكوث المتتطف 
| الانفس والاعين ٠‏ فقال ملك ماواك الشعر امردٌ القيس في وصف جبل : 
[ كان ثيراً َك عرانين وبله كير اناس في اد مزمل, 
وقال قامي الشسراء التابنة في وصف السلطان 00 
فانك الليل الذي هو مدركي وانخلت ان!' 'ى عنك واسم' 
وقال علقمة في مدح رجل أكرمة 
ظ لعمري لقد لاحك عيون كثيرة الى ضوه نار بالإفاع تحرق” 
ظ تشب المقرورين يمطلاتها وبات على النار الددى والحاق 
| ولم في الحكاية ووصف الخال اشياء كيرة كالمعلقات وكرائية اين الي ربيعة ٠‏ ثم أخل 
الخضرءون والمولدون يبذبون الشعر و يضيةوق مسالك” حتى باث لا لوز الخجسة ايواب 
| وي المدي والمجاء والرثاء والنزل._. والففر ٠‏ م انت ظائغة من ادعياء الشعر ادخا.- فيه 
| الصناعات اللفظية كالجناس والتورية وما لا يل بالانمكاس والطي والنشر وغير ذلك 
| حتى اسيم الشعر وقد ادرك عصرنا كالخلاة ٠‏ فييا عتوف من الحمى: كل يرصنها على ذوقه 
ظ ولا يقبل منه أحد ما يكون خارجا عن #فنلا: ٠‏ ولا ءرضوت مين لا رص رصن سابقية 
|| دالتدولة الشسر العربي من منف كائية اعممر ٠‏ وآخر من عرفت من ملوك الشمر هو اين 
| المعتزء ولقد بهذا الفن اقذيمماء' البديم افسد به شعر الناس فا الح يده شاع الى العصر 
ظ الماغي ٠‏ فطأم فيه المرحوم البارودي مود ساي ياشا - ذاكرمة أقه يوم الحمة ان يقول : 
ظ اعم في قلبي ديب النى والح الشبهة سية خاطري 
| فوقف يومثذ الى جاني الجزين هن شعراء الدولة العباسية ٠‏ م نشأ بعده” كير من 
ظ الناس واتاء” أكثرم او كاد"٠‏ ولان كان في ايامنا من قربت المسافة ينهم وبين ابي تمام 
| والجئري والمتدي فليس قي ايامنا من خلقوا شعراء لما الا القليل 
يقول لامارتين : آبتها اليالي - اطوي مل الاق في سكورت. 
اتها الكواكي تهادي متراقصة في صسيلك اشهانة 
ضمي جتاحيلك 
ايتها الارضى ختفي من اصدائك 
وانمتي لامواجك على الرمال 
ايها الجر هز صور الاله 
اأذي مزيلك الامواج 


1 وت ع د 77-2 1 1ك . ل جل" تا الا ا وت شيف - 





























وتسس 7 ا 
وفينا اناس قيضوا على "حبال العيس لا يدعوتها ٠‏ ووقذوا على اطلال 1 يروما يندبوئيا 
| ومازلت طر) حين ممت شوق يك يقول في وصفف عبده الخمولي 
إسعم الليل منة في المع يال لى فيصشي مجمبلا في فرارهة 
وقوله” وقد اوجن فعة كل عاشى في بيت واحد 
نظرة قاكامة فلام فكلام قوءد فلقاء 
شاء ان يلك عبيلا جديدة فقال 
صوثي الك عنا اتنا يشر من الثراب وهذا الحسن روحاني 
اوفابتني فلك تأوينة ملكا لم يتخذ شركة ف المالم الناتي 
فا انتحص الا وقد ادرك” الاعياء ووقف لا يتقدم خطوة بعد ذلك 
ساوتي - اصف لك حييبة الشعراء عتدنا ٠‏ اذن فااعموا : ظ 
| رب هوالقد ورمائتان ها النيدارت وبراءٌ ثي الصدر وابريق هوالعتق وفرق هذا |, 
ظ التردي المجيب وردتان ككونان وجدعين وعقربان يصيران صدغين وحق من العاجٍ | 
ايصبح ف ٠‏ اما العينان فسهمات واما الحاجبات فقوسان يقوم بيتها سية.. هو الانف ثم 1 
| يتراكب الشعر فيكون اعلاء' عناقيد كرم و يكون اسفل” حية ٠‏ فن كان يثوت على لقاه هذد | 
] الطبيبة الخخوقة فاتي افزع منها الى الله ظ 
على ان في ايامنا شاعرئن ها أحدثا الشعر عهدا جديدا ٠‏ اريد صديق خلول بطراتن ١‏ 
| واحمد حرم ٠‏ اما ليل قمائيه احسن من الفاظه واما محرم فالفاظ؟ امل من ممائيه ٠‏ قال |( 
| هذان الشاعران 8 فنون كثيرة وم يقتصرا عل تكلف الدج ٠‏ وما أراد شع الا احنا” 1 
يقول خليل في احدى مرائيه ظ 
مات كدير الفروع يلزيها بعد الردى حسخها الى أ 
في جاء اوراقه وبين حلى ازهاره من مبشر وند-.»> 
في عز مللك المي وحاشية من غر أمالم 20 عدر 
في متتهى حدم وصولته اذ يتقعل السمد لاهيا ربدي 
ويصدم اللمكر غير ملنفت 2 ونتحم الدهر غير مرتعدٍ 
ويترك الأوم حاترا وجلا منعقدأفي لاك متقر 
ياراحلا في القداة عن نم ثترى وعن بسطلة وعن رغفر 


يوي 22 7 0 





عا ب 10 








الشعر المصري وكيف. ينب أن يكون اللتتعلف 


ا 10311011755ة القتر 51 1151لا الا 1 1311 1 1 أو ااا 95900 
وتاركا رمه لناقدر مصوراً بالجراج سيف اير 
لاانكرت روحك التي اءدت. ما فارقت من مخاوف السد 

وله مثل هذا مر خجلا .: 
َه دن ثار الجوي فهي التي 


آم من صاع النوى فبو الذي 
ان تذسوا هد 12ا اكيادنا 


' وذ كبورد ا ١‏ لجو تسن جبومر جوع .جم مكب ١‏ «عوجملا ووو توميو سسجوتمسيقجة 


تجر البركان من قلي نرق 

يرسل الاحؤان اليل ال فوق 

يا بنما فالردى أقسى الءةرق 

وقصيدة خايل في وصقب بعاراك تبتى ممجزة خالدة وي اشهر هن لمن كه 
أخرة في ودف المزآان 

ارى الحرمين قد هها وشانا 

فناحهما وقد قدراً طنا 

وانلك لو تدومها جروا 


مسي عيضا معام , الصسيخيسيت. 


وانت من الصيا في عغواتر 
اك فاقيلا يتباريارتر 
غخرا «جدان ويفرعان 


سدم سبج يس وم يجو امبر كت لوج مج سج سس ما وجيب امب اماف طب فو وتيت بسحتو ريسي حفرب تت بتكن لجر سسوصق مسرم د معي ل لواح 


وديوان حرم كالروض في احدن ٠‏ اا م الردم ٠‏ تتزم عا في دواو: 


بن السعراء من قولم 


على" الجد امحب ساءعيه وليس علي وصف البرجان 
ومن ممجزات. محرم قوله" في بر الوالدين 
| نلحياني ناحيائي انها لا النيران 
ؤ اشرقا في كل افق واطلمافي كل آركا 
ا ان هذا الاور عهد بين نفسي والامان 
0 انه ابحى الرائلي اند اشحى الامالٍ 
ظ با اسيي" ايينا ل ا الذي بيات 
من انا لولم 7 انعا 6 
انا هيدا اميه انها مرجم شاني 
ظ ليس في الاأنيا حزاء للذي امد يثالي 
1 
١‏ 


: وفال يودع فأد 6 وقال يهحو فلانا د درل 00 








لصم م ب ويب يي عدي : 


عر * ويقول ١!‏ 





والخخلاق والآراب وحتو الخجاءل وشيودة العثان داباء المذاري وسارقة الطفل ٠‏ وغير ذاك 








شار *اة: / الشعر العصري و كيف ينبني ان يكون ا 
هذان افدز الشعراء على خاق المءاني واكثرم فنونا واجودم ثريحة ٠‏ وها مع فضاعا 
|| لم با العصر العشرين شيئًا من مبتذاء” ٠‏ ولو شت كرت لم بعطن مأ قاله شاعر صغير 
| القدر ٠‏ لا نفل لن” الا حبج ٠‏ ولكني ادعد' في تجزم ولا اطيل ملام اليوم 
سادئّي ٠‏ ان لنة الضاد في يوعبأكا كانت من من-ذ خمدة عشر عصراً ٠‏ شمرايثها 
يكرروت ما قاله” املانهم ولا يحنون الشكرار ٠‏ ولفد يجد الشاعر الف كلة لشيء واحد مما 
سقط من الاستخدام كاري رالدرع ولا يجد كلة واحدة لشي لا يزايل بصرءه ٠‏ من متا 
| يقدر ان يسمي ما بهذا المكان من الاثاث ٠‏ كل ما نراء؛ باعيقةا نترفد ولا نعرف له إسما . 
ألا بد من وضع كلات يقع عايها الاخثرار وتوتدى بها المماني الجديدة ٠‏ ثم لا بد من احئيار 
اشياء غير عذه التي ايعذطا التكرار [ْ 
غرقت التيتانك ويا رثاها شاعر فها عات ٠‏ ولو كان لها راث فهو قائل مثل غيرم - 
٠ ْ‏ درر عادات الى اليجرا- ويتبني ان تليس اادالي ثاب المداد ٠‏ والكورث. مظل ٠‏ والدمرع 
ظ كالمطر٠‏ وما شاعر بتارك خناق هدم ماقي السكينة وعي أسبغيث وتطلب ان تمتق رقايها 
| أجل ان من ماعب الثعراء في ءعصرنا الجديد لنوم مقيدون باستعارات وتشأبية 
| ورثوها عن الساف فن خرج عنها خرج عن الذداحة . ولدا كان افصم شعرائنا أكارم 
| حننةا للشعر القد . ولا ادرست كيف يتجمل المرء في اياءنا بثياب البداوة ٠‏ وتأليف 
ظ الكلام المطبوع امهل تناولاً واحن اثرا ٠‏ ولو كانت القراتج غير مكدودة في التقلي. ومرسأة 
١‏ في سبيل الاجتهاد لكان حتانا من الاوي. أ كثر من .دذا بثي الذرب. ٠‏ لان لغة القاد لذة 
ْ شعر ٠‏ د اهلا اهل” سائر اللتات ٠‏ وقوافي لذة الفاد واوزاتها ووحوه الافادة فييا 
| تستهدث اناني تلذب القاوب مره بين المدور ٠‏ وليست لاغة على وجه الارض مثل 
| هذ الفضائل 
سادتي ٠‏ اذا عرفت الامة قدر الحسن ٠‏ واعائةه على المزيد ٠‏ حق لها ان تطاليهٌ بآخر 
ما يسعطيع ٠‏ قاما وشعرافة»م عيال طا> ٠‏ فلا تطليوا متهم اكثرما عدم ٠‏ اذا قدحت 
| الام بكآثارها في الادب لا إن تفر وعليدا ارت تصفق ٠‏ ورعا نش في ها , الامة شاع لا 
يتعد به الخد عن بلوع الغاية ٠‏ فانتظروه” معي ٠‏ ارحوات عدوا لايام ال أدد واذالمْ 
كن مع فاني احريم بشعري اللقدي من وراء اسار الغيب. 


ظ 
ظ 


المكادر والمراجع 
الكتب العربية 


193١ إبراهيم عبد القادر المازنى: حصاد الشيم - الطيعة السايعة - المطيعة العصرية يمصر‎ - ١ 

3 00 إيراهيم عيد القادر المازنى: ديواته - مطابع كوستاتسوماس وشر ه بالقاهرة 5-5 
1 

3*1" - إيراهيم عبد القادر المازى: شعر حافظ - الطبعة الأولى - مطيعة اليوسقور يمصر 
4 

6م - إيراهيم عيد القادر المازق: صندوق الدنيا - الطيعة الأولى - مطيعة الترقى - 
/37. 

1 م إبراهيم عيدك القادر المأزنى: 43 المأشى 5 مكتية عهرر_ ومطيعتها. دادما 

اذ - إبراهيم عبد القادر المازن: قبض الريح - الدار القومية عصر - 585 توقمير .15115١‏ 

م - إبراهيم عبد القادر المازق: مختارات من أدب المازقىق - الدار القومية مصر - 5 يوليو 
3١‏ 2.ص.,. 

- أحمد أمين: النقد الأدبى - لجنة التأليف والترجة والتشر بحصر .1901/8911١‏ 


.11617/١99/9 أحمد حسن الزيات: فى أصول الأدب - الطيعة التالتة - مطبعة الرسالة‎ - ٠ 


.197 9 - أنحمد زكى أبو شادى: أصداء الحياة - الطيعة الثانية - مطبعة التعاون‎ - ١ 
.1917 أحمد زكى أبو شادى: أطياف الربيع - الطبعة الأولىل - أول سبتمير‎ - ١ 

م8١1‏ - أحمد زكى أيبو شادى: أنداء الفجر - الطبعة الثانية - مطبعة التعاون - يولية 1975. 
6 - أحمد زكى أبو شادى: أنين ورتين - الطيعة الأولى - المطبعة السلفية - *1170/8417. 
٠06‏ - أحمد زكى أبو شادى: شعراء العرب المعاصرون - الطبعة الأولى - دار الطباعة الحديتة 


عصر - /156. 
15 - أححمد زكى أبو شادى: الشفق الياكى - المطبعة السلفية بمصر - 1473/8966 
17 - أحمد زكى أبو شادى: فوق العباب - الطبعة الأولى - مطيعة التعاون بالقاهرة - أول يتاير 
1 . 


برئض 


8 - أحمد زكى أبو شادى: قضايا الشعر المعاصر - الطبعة الأولى - الشركة العر بية للطياعة 
والنشر يعصر - مارس .١1904‏ 

4 - أحمد زكى أبو شادى: قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع - الطبعة الأولى - مطيعة الظاهر 
بالقاهرة - .١7556‏ 

.19717/1191* - أحمد زكى أيو شادى: قطرتان من التثر والنظم - مطبعة المؤيد بالقاهرة‎ - ٠ 

١‏ - أحمد زكى أيو شادى: مذهبى - مطيعة التعاون عصر. د.ت. 

؟/ا - أحمد زكى أيو شادى: مسرح الأدب - مكتبة ومطبعة المؤيد بالقاهرة - دت. 

+8 - أحمد زكى أيو شادى: اليتبوحع - الطيعة الأولى - يتاير .١195‏ 
أحمد شوقى: أسواق الذهب - مطيعة اطلال بعصر - 1989. 

0 - أحمد شوقى: الشوقيات - مطبعة الآداب والمؤيد يمصر - 1848. 
أحمد ضيف: بلاغة العرب قى الأندلس - الطيعة الثانية - مطيعة الاعتماد يعصر 

دمع / 1 . 

لاطا داد. أحمد عبد الحميد غراب: عيد الرحمن شكرى - العدد ١١‏ من أعلام العرب - اطيئة 
المصرية العامة للكتابي //191. 

8 - ألحمد محرم: ديواته - هدية النيل - طبع مصر .١11١8‏ 

9 - أرشيبالد مكليش: الشعر والتجرية - ترججمة سلمى الخنضراء الجيوسى - دار اليقظة العر بية 
بالاشتراك مع موّسسة فرنكلين - بيروت 1517. 

م - د. إسحق موسى الحسينى : النقد الأدى المعاصر فى الريع الأول من القرن العشرين - مطبعة 
الجيلاوى ععصر 19379. 

- ألن تيت: دراسات فى التقد - ترججمة عيد الرحمن ياغى - مكتبة المعارف - بيروت‎ - ١ 


315 

؟** ل د. أنس داود : رواد التجديد فى الشعر العربى الحديث - دار الجيل للطياعة يعصر 
060 . 

”3 حاد. أنس داود: عيد الر ححمن شكرى : نظرات فى شعره - اطيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
/1. 


101 درق جابر هيد عصقو ر : مقهوم الشعر - دار التقاقة للطباعة والنشر يالقأهرة 2-6 ١151348‏ . 

وم - الحسن ين رشيق القير وانى: العمدة فى محاسن الشعر وآدايه ونقده. الطبعة الرايعة - دار 
الحيل - بيروت - .١9197‏ 

05 - حسين ين أحمهد المرصفى : الوسميلة الأدبية إلى العلوم العربية - المجلد الأول طبع مطبعق 


754 


زنك 


0 


المدارس (أو المعارف) الملكية 51؟١١/06/ا18‏ - المجلد الثانى طبع مطبعتى المدارس الملكية 


ووادى النيل 180/9/16733. 
- د. حسين نصار: الطبيعة والشاعر العربى - مكتية مصر 1517/1647 


- د. حلمى على مرزوق: تطور النقد والتقكير الأدبى الحديث فى مصر فى الريع الأول من 


القرن العشرين - الطبعة الأولى - دار المعارق يعصر - 1435 
- حمزة فتح الله : المواهب الفتحية فى علوم اللغة العربية - المطيعة الأميرية بمصر ١7١75‏ 
- خليل مطران: ديواته بدار الملال يعصر - 1154. 


هف 


50. رحاء عيد : الشعر والنغم 5-5 دار الثقافة للطياعة والتشر يالقاهرة 56490 
- روز غريب: النقد الجمالى وأثره فى التقد العربى - الطبعة الأولى - دار العلم للملايين - 


بير وت (95586195. 


رعون طحان : الأدب المقارن والأدب العام - الطيعة الأولى - دار الكتاب الليثانى - بير وت 


.11 7 


)|| ك. سعيل حسان منصو ر : التجديد فى شعر خليل مطران - الطيعة الثانية - اطيئة المصرية 


العامة للكتاب - الإسكندرية - /191/8. 


- سلامة موسى : الأدب للشعب - سلامة موسى للنشر والتوزيع - مصر - ددنب. 
- شلى: بر وميثيوس طليقا - ترجمة د. لويس عوض - مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 


عصر /1152. 


اد. شوقى ضيفف: الأدب العربى المعاصر فى مصر - دار المعارف يحصر 1107. 
اق شوقى ضيف : فصول ف الشعر ونهذه - دار المعارف مغصر 1 


النبضة المصرية - 11605. 
5 صالح حودت: م اطممشرى : حياته وشعره - مطابع كوستاتسوماس وشر كأه 
1 


د. حيلك الحكيم دنا 3 3 دار المعارف كضر طك/بأا5 1 


-٠‏ د. شوقى اليمانى السكرى: تطور النقد الأدبى فى إتجلترا من أقدم العصور إلى الآن -- مكتية 


ضر 


صالح جودت: ناجى : حياته وشعره - المجلس الأعلى لرعاية القتون والآداب بمصر .111١‏ 
صامويل تيلور كولر يدج : النظرية الرومانتيكية فى الشعر - سيرة أدبية لكولريدج - تر 


هه 


بد وى طلم تيم تند ذكرف ا العلاء - الطبعة الثالنة - دار المعارقف - 1917379//103. 


ال طد حسان : حافظ وشوفى . 


5 


موه دد. طه حسين: خصام ونقد - الطيعة الأول - دار العلم للملايبت - بيروت - حزيرأن 
0 . 

د. طه حسين: شعر تثاجى - الطبعة الثانية - دان المعارف بعصر - .198١‏ 

باو . د. عاطف جودة نصر : الخيال: مفهومه ووظائقه - الهيئة المصرية العامة للكتاب - .١15184‏ 

همه - عياس محمود العقاد: آراء فى الآداب والفتون - اطيئة العامة للكتاب - القاهرة -- بير وت - 
0 

وهم عباس محمود العقاد: أنا - 

.د عياس محمود العقاد: يعد الأعاصير - دار المعارف بمصر - .190.٠‏ 

عباس محمود العقاد: حياة قلم ه مطيعة الاستقلال الكيرى - د.ت. 

!18 - عياس محمود العقاد: خلاصة اليومية والشذور - الطبعة الأولى - دار التصر للطياعة 
بالقاهرة - ١848/1578‏ 


١ 
ل‎ 
صلل‎ 


01 - عياس محمود العقاد: درااست ف المذاهب الأدبية والاجتماعية - مطيعة دار العالم العربى - 
5 

- عياس محمود العقاد: وإبراهيم عيد القادر المازنى : الديوان - الطيعة الثالثة - مطايع الشعب 
صر - د.نب. 

6 - عياس محمود العقاد: ديوانه - مطيعة المقتطف والمقطم - .195748/١583‏ 

1 - عياس محمود العقاد: ردود وحدود - الطيعة الأولى - دار حراء بيمصر - 19359. 

17 خاعباين حمود العقاد: ساعات بين الكتب - مطبعة المقتطف والمقطم - 1975 

84 - عياس محمود العقاد: شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى - مطيعة حجازى بالقاهرة - 
0ل 

48 - عباس محمود العقاد: عابر سبيل - مكتبة النهبضة المصرية - .19//١18635‏ 

.1971؟/١96١‎ - لاعياس محمود العقاد: الفصول - المطيعة الأولى - مطيعة السعادة‎ ٠ 

.١97ا/‎ - عياس محمود العقاد: اللغة الشاعرة - دار غريب للطياعة بالقاهرة‎ - ١ 

١لا‏ - عياس محمود العقاد: مراجعات فى الاداب والقنون - المطيعة العصرية ععصر د.ت. 

017 - عباس محمود العقاد: مطالعات فى الكتب والحياة - المطيعة التجارية الكبرى بالقاهرة - 
ا/ 157 . 

5 - عياس محمود العقاد: وحى الأربعين - طيبع مصر - 18#, 

0 - عباس محمود العقاد: يسألونك - مطبعة مصر - 1557/866. 


4ب 


- عبد الحى دياب: التراث التقدى قيل مدرسة الجيل الجديد - دار الكاتب العربى بالقاهرة - 


1/1 . 
عبد الحى دياب: عياس العقاد ناقدًا - مطابع الشعب بمصر - د.ت. 


- عيد الحى دياب: فصول ف التقد الأدبى الحديث - الدار القومية للطباعة والتشر - 


3 
عبد ال رحمن شكرى: الثمرات - مطيعة جرجس غرزوزى بالإاسكندرية 


111١1 
1570 


عبد ال رحمن شكرى: ديوانه - منشأة المعارف بالاسكتدرية -117 - وأطلقت عليه اسم 


(دواوينه) يرا له عن كل واحد من دواويته المستقلة. 


.1١9519 


- د. عبد العزيز الدسوقى : جماعة أبولو وأثرها فى الشعر الحديث - مطيوعات معهد الدراسات 


العربية العالية يجامعة الدول العربية - .18٠.‏ 


-اك. عيد القتاح الديدى: التقد والجمال عند العقاد - المطيعة الفتية الحديتة - في ؟١.‏ 
- د. عيد القادر القط : الاتجاه الوجدانى فى الشعر العربى المعاصر - دار التهضة العربية - 


وروت ابر 


- د. عبد المنعم تليمة: مقدمة فى نظرية الأدب - دار الثقافة بالقاهرة - 1474. 
- د. عبد المنعم تليمة: ود عبد الحكيم راضى: التقد العربى - الجهاز المركدى للكتب الجامعية 


والمدرسية والوسائل التعليمية - 19171//89"99. 


- عبد الوهاب محمد المسيرى: وحمد على زيد: الرومانتيكية فى الأدب الإنجليزى - مؤسسة 


سجل العرب - 1554. 


- د. عز الدين الأمين : نشأة النقد الأدبى الحديث فى مصر - الطبعة الثانية - دار المعارف ععصر 


ام وما/191/0. 


- على أدهم: فصول فى الأدب والنقد والتاريخ - الهيتة المصرية - العامة للكتاب - 111/8. 
- د. عماد حاتم: مدخل إلى تاريخ الآداب الأوربية - الدار العربية للكتاب - ليبيا - تونس 


08 .. 
فاروق خورشيد: مع المازنى - دار اطلال بمصر - 1985. 


- فان تيجم: الأدب المقارن - ترجمة د. سامى الدروبى - دار الفكر العربى - المملكة العر بية 


السعودية - هجا١/1557.‏ 


1 


33 
340 


14 


484 
٠+ 
١١ 


١٠ ؟‎ 


١١ 


- قان تيغم: الر ومنطيقية - ت رحمة بهيج شعيان - دار بيروت - 1101. 

- قوّاد صروف: كلمته ى تقديم ديوان (شعرى) لحمود ابى الوفا - دار المعارف بمصر - 
13. 

- قيرنون هول: موجز تاريخ التنقد الأدبى - ترجة د. حمود شكرى مصطفى ود. عيد الرحيم 
حار 5-5 دار النجاح بير وت 3 06 

- د. كامل السوافيرى: دراسات فى التقد الأدبى - الطيعة الأولى - مكتبة الوعى العربى 
بالعاهرهمه - 15195. 

- د. كمال نشأت: أيو شادى وحركة التجديد فى الشعر العربى الحديث - دار الكاتب العربى 
بالقاهرة - /155197. 

- د. كيلاق حسن سند: قضايا ودراسات فى التقد - دار الثقافة بالقاهرة - 1594. 

دوي لو يسن عوص : دراسات فى أديتا الحديث حت مطايع الطنان وشر كأه صر - مهايو 0 
13 . 
المذاهب النقدية ود دار قطرى بن الفحاءة للدشر والتوزيع 5 الدوحة و قطر 6 وكثيرأ 
ما أشرت إليه ياسم المؤلف فقط. 

د. محمد أحمد العّب: عن اللغة والأدب والنقد - الطيعة الأولى - دار المعارف بمصر - , 
١4:‏ 

- د. محمد حسين هيكل : تراجم مصرية وغر بية - مطبعة السياسة والسياسة الأسبوعية - ١١‏ 
ديسمار 1606 


.1977“” دىى محمد حسين هيكل : لوزة: الآدتن - مطبعة السياسة عصر - 8 مايو‎ 5١4 


06 - محمد خلف الله أحمد: من الوجهة التفسية فى دراسة الأدب وتقده - الطيعة الثانية - معهد 


ظ٠‎ 
١ا/‎ 
٠١4 


احن 


التحوك: والفرامات: السية 35/2 
- محمد خليقة التوتسى: فصول من التقد عند العقاد - مطيعة دار اطنا بحصر. 
- د. محمد زغلول سلام: النقد الأدبى الحديت - منشأة المعارف بالإسكتدرية - .198١‏ 
-اد. ححمد رق العشماوى: الأدب وقيم الحياة المعاصرة - دار النيضة العر بية ا بيروتتم - 
ا 


- د. محمد زكى العشماوى : قضايا التقد الأدبى بين القديم والحديث - دار النهضة العر بية - 
بير وب 0 151/6 


٠‏ - محمد عبد الغنى حسن: ود . عيد العزيز الدسوقى : روضة المدارس : نشأتا 
واتجاهاتها الأدبية والعلمية . دراسة نقدية تحليلية- الحيتة المصرية العامة 


للكتاب-9396١.‏ 
١١١‏ -- عمد عيد الغف حسن : وأصدقاوه : العقاد وقضية الشعر حت اطيئة المصرية العامة للكتاب جسم 
1066 . 


- د. محمد عيد المنعم خفاجى: رائد الشعر الحديث - الطيعة الثانية - القاهرة - 11600 
- د. محمد غنئيمى هلال: دراسات ونمادج فى مذاهب الشعر ونقده - نهضة مصر - د.ت. 
6 - د. محمد غنيمى هلال: الرومانتيكية - مطبعة دار العالم العربى يعصر. د.ت. 

06 - د. محمد غتيمى هلال: المدخل إلى النقد الأدبى الحديث - الطيعة الثانية - المطيعة العالمية 


صر - 1951, 
7 دد. محمد غتيمى هلال: التقد الأدبى الحديث - دار نهضة مصر - د.ت. 


7 - د. محمد متدور: إيراهيم المازنى - دار نهضة مصر - د.ت. 

6 - د. محمد مندور: الدب وقنوته - دار تهضة مصر - 199/1. 

8 - د. محمد متدور: خليل مطران - دار العام العربى بالقاهرة - د.ت. 

٠‏ - د. محمد مندور: الشعر المصرى بعد شوقى - مطيعة الرسالة بالقاهرة - 11668, /ا116, 
1504 . 

اعدو قل «مكدووة “اق الأني. والتقد .كا يدان خيطة عفد 2 او 

6 - د. محمد متدور: التقد والنقاد المعاصرون: - دار نهضة مصر - 1١918١‏ 

لالا١‏ - د. محمد التويهى : طبيعة الفن ومسئولية الفتان - الطيعة الثانية - مطيعة المعرفة بالقاهرة - 
اوسن 135312. 

غ1 د. محمود حامد شوكت : ود. رجاء محمد عيد: مقومات الشعر العربى الحديث والمعاصر - دار 
اليل ععصر - هل199. 

.1118 - د. محمود الربيعى: فى نقد الشعر - دار المعارف بعحصر‎ - ١ 

73 - محمود سامى البارودى: ديوانه - المطبعة الأميرية بالقاهرة - 1967. 

7 - محيى الدين رضا: بلاغة العرب فى القرن العشرين - الطيعة الثانية - المطبعة ال رحمانية 
مصر - 111558. 

4 - مصطفى صادق الرافعى: وحى القلم - مطيعة الاستقامة .1951/١5٠-‏ 

8 مصطفى عبد اللطيف السحرقى: دراسات نقدية - اطيتة المصرية الغامة للكتاب - 
0001 


5014 


- مصطقى عبد اللطيف السحرق: الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديت - مطيعة المقتطف 
والمقطم .١1148‏ 8 

الا - مصطفى لطقى المتفلوطى: مختاراته - الطيعة الثانية - مطيعة الاستقامة بحصر - 
011/1 ويحتوى على مقال (مقايلة بين الشعر العربى والشنعر الأفر نجى )-للشيخ تحجيب 
الحداد (وص .)١151-- 5171١‏ 1 

5 - سير موريس بورا: الخيال الرومانسى - ترجمة إبراهيم الصيرقى - افيتة المصرية العامة 
للكتاب 181/89 

07 - ميخائيل نعيمة: الغريال - المجلد الثالث من مجموعته الكاملة - دار العلم للملايين - 
بيروت - .1497١‏ 

. د نصرت عبد الرحمن: فى التنقد الحديث - الطيعة الأول‎ ١5+ 

نان - وليم هارلت : مهمة التاأقد حدد تر حهة نظمى خليل ١‏ الدار القومية مصر كن دانا. 


الدوريات 


ع 


١‏ - أيولو. 
؟! - الأقلام - العدد الخاص بالتقد الأدبى - توقمير .158٠‏ 
38 - الثقافة. 
- دراسات عربية وإسلامية - سلسلة أبحات يشرف على إصدارها د. حامد طاهر - 
مكتبة الزهراء بالقاهرة - المجلد الثاق - حمادى الأولى 5٠5١/قيراير‏ 1945. 
6 - الرسالة. 
1 - الرسالة الجديدة. 
7 - السياسة الأسيوعية. 
م - المجلة. 
- المصرية. 
٠‏ - المقتطف. 
١‏ - الملال. 


١1‏ - 1166121016 عتطوعم 01 21ضتنا0ل. 
الرسائل الجامعية 


١‏ - محمد سليمان أشرف: تأثر الشعر المصرى بالشعر الإنجليزى - رسالة دكتوراه قدمت 
إلى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 191/0/64. 
- 1015 امع اتن لدعاعلف لذ : تتلتطكاط ستصسدلا-لثم كطث ,1لتها9 مجم . 
رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الآداب بجامعة أدتيرة سنة 1437/66. 
*' - طاوعم ده 5مع721 طوتاعوصط ممءع5400 01 ععمعتالمآة عط" : كقططم تتدممط ,تطاطتسدك 
.160 مغ 1939 هك كاعن 2‏ 
زسالة قنهة». إل _حاففة “ادتيزة: :فق بنوائية 15 


المراجع الإنجليزية 


025131 1232 1553385 لتدع14600 9116 5اء20 عتاأمقدمده10 طنتاعمظ :151.11 ,ركسودءعطم . 


97 ركوعع2 /2516ع15م17] 01010 


.55 6020023ط ,تتتاع20 3ه كعتتاععطآ 02010 :ن0).ثى ,8222019 . 

73 .00) عل تاعتتطاع64 ,2002 ظتع1232 320 لإاعمة1 :.1.1 راأاعد8 . 

1959 عاج +1129 .1121لا تاكتاعصظط لزتققتطمعن) طأاسصععخطواط : .0.1 ,20ملتلنان) . 
3 ,51582526055 .ل بلا 01160 ,1623113طآ فتطمدععه81 : .5.1 رعع2208ع201) . 


8 رووع22 ل[إالكدع الملا 


,1972 تكسما ,نوكتت عتامقمورمجع ':.ث. 8 روععلوده! . 


. 0620013ط1 ,611 1اتاا14 ,تلاكاك 11 تتق دده : .+1 نمقتتلتآ بأوسسط 


لإكاع20 عقط قشم لمع1400 12 5أضع م8407 كمه كل20ع11' :12022 تتتلدك .رتكن وى 
.7 لظ .2 ,رمضعل10ء.1 


0ل0:101) (ك5ع113551) 02105ئالا عط1) 5اع20 طكتلعهمظطظ عط ده كدعتتاعءع.[1 :أأاتاجة1آ . 


2 2ه06صم.1ط ركوع؟2 'راتورع اقلملا 


رشع501765 لتعغطمما5تعطن) لا5 0ع011ع ااتاجة لط ده 11لا 01 كدع ماما لعماعم1ه5 : 1ا11اجه11 . 


.2 تاإتقتبقغطعظ هصق 


.1964 كوع2 16380 01 7انكتع قدلا ,10م0معة3 تاعطاحك11 :.2.11.151 ,1م1106 . 
1025003 01 7502تطعاتطاط1 ,ماع20 عتاأمق مم1 عط : سقطةت ,طعنده1]1 . 
.1969 02002ط ,ع11028 عمع20 عط1' : 0.1033) ركالاع[ . 

72 02101 ,لااتسدذ- 6غعع8 بآ 0ع011ه , هضاأاعه2 0ه وعهوم4 عنه2 :عاعمعوع< . 
4 ,اللاءظ .لش ,رمعلاعآ ١,‏ ك020 111622139 ممم نم8 عناه10 :1030/10 ,رطقمع5 . 
7 1750طء اتا كقددهذ1]' نط ل0ع1نلع كه كعلجده77؟ أوعلغء20 عأع[ممره0 عط1” : بزع لاعغطد . 


1929 كوع2 17121151197 21> ,ملآ 


عط ع1 دع 0107) .8.ذة لإ 0ع16ل»ع ,رع5معااعظط لمة عوووط ,ربضاع20 لعاعع1ء5 : بزع العطد . 


151 2هل0تهم.1 بوعوعء2 طاأعناوعوةن لآ 


له طاابنا لعاللع ,لوكل030) لمعتطمه5ملتطط لسهة بإندرء غ11 5أالاعلاعطد5 :لازء[إأعطد . 


.190 602003ط ,51252055 صطول 656 120011103 


تآ لاعونط لاط لع11لت , لإععطم ه220 2 01 أعمصسنتماط' عطلاعه رعومعط ذتنزعالأعطك : نوع ااعط5 . 


رتور 


ذا ينأ كد ين 


.166 ,7155 معلدء1/1 بععل1 01 لاتكتع تملا .علايدت 


.1944 16020052 ,5ه1700:059 كه 09نند ذث :.3.)0) ,1انتددذ . 
رع مم8 يق عبوم. 1 و2156 1ع11آ 01 11220197 : عمع1]1 رعاأعالاء7ا يل لمتأكنتة ,نع عرولةا . 


1.0100 1954 


.1976 2555 10239151197 علا 01103511 01 كأاورعع2602) :مومع 18 ,عاعلاعلالا . 
علل رععق علتاسقتطهم 1 ع1 2 ,ندكك210) معع1400 01 83560197 4م :عوع1خ1 رعاعلاء177 . 


0 برووع22 117وا1121 


رك 1[مهعم بتاعططد1/ا 10 عع210ع001) ,ر5ع51101 تلطعت رطامععاع سراظ : لأكد8 ,ج1111 
.1949 رو5ع2 5137قت17مل 1 عئ10طتصوت 


.173 80015 مقعتاءعط ,855335 لاكتاوصط آه عامه5 لق : .18./الآ ركسدتلل77 . 
10 ع 10233111 ,0521-2 نا حتقتع نا : طتصدع1ت) ركعاآه810] كك .1/.1/آ ,أدك سالا . 


8 ووع:22 ميمتعقطن) 01 7ا1ودع 10017 ,مك13 


-1/101 سطو1 ناا معغتلع ره ععاعده؟!آ لدعتاع20 ع1ع1مددمن) ع1" : سمتللة؟1 رطاتده58 77005 . 


169, [16020602 17. 


الصفحة 
تمهيد : عع وه ناه وه لج ع ع ل د قاطاء ف عه ع وا زه ونان واد امام عع 23053 أ درج ب حا نال جلو انال دواو 1 ان م ا ا اي 2 
حدود البحث 110 |[ [ز[ز[ز ز ز [ ز 0 

أدلة التأثر 111121 اا 

مشاكل اليحث از[ ا اا 

مدخل : ا 10110[ |[ ا 

)١(‏ الصراع بين الكلاسية والرومانسية زذز 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

(؟1) مصادر التقاد العربي 1[ 1[ [|1[1[ز[1|[|1[|[|[|1|1[1[1[|[|[|[|[|[ |[ 1[ |[ |[ |[ 1[ [ 1 ز ز ز 1 ذا 

طرق انتقال الأعمال الأدبية 1 121 21 1ز 1 1 1 

5 232#7007 5 التدوات‎ - ١ 

* - الترجمة 011010000 ا ا 

“م8 التأليف 00000101212121 0 0 اا 

(أ) الكتب [1[ذ[ ذز[ز ز ز ز ز 1 ز 1 1 0 1 1 1 ا 

(ب) المحلات 45 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[141[1[1 [1[1[1[1[1 1[ 1[ 1 ز1[ 1 1 1 1 1[ ا 

القصل الأول : النقد الإنجليزى : لذت نوعط نما ووو كو اباد ااال مي 111 

مكلافنة 5251352 5ذ1414151515154515151515150150151515151515 1 1[ ا 

817 مقهوم الشعر ممع ممم م ممه ممعم ممم ه ممم ممم ممم م مم مم ممع مه ممه مم ممة ممامما ممممة‎ - ١ 

* - لغة الشعر 019 ز[ [ز[ |[ 017 

0٠‏ - الخيال والتوهم الو قا وو مان تاو لوخ لالطو مارو ةلازاو 1 ا 

5 - وظيفة الشعر ددبب001010101 7 

© - الصدق والرمز ا 

القصل الثانى : التقد الرومانسى المصرى: اف ل الوه جني وا ل عد لوه ل عا و اك 7 1117 

مقدمة 14141415414111 1]1]1[1[|[1|[|[1[1[1[41[141[1 |[ | <ز <ز >< + ز 2 ز <ز 2 ز ز 2 ز ز ز ز [ 1 ذا 


الصفحة 


)١(‏ الابداع القنى : كد اعد ونان ناته إن دونهلا لدج تن دوه ن 3 31 ع2 نك عله فد توا لودج فو ا 


6 لت ب جالع لاهج تاس ات دا بج 2ج يا بع تت اث تت 262ب بت بت لظ الت لت يإ يتس نه ناس جاب ب ب بن بن جتدن 6 اه يدهأ وس عون دده 


اخ جا ب © 6دت 6ل > سات تاس بج بت سانسن ساس ع © داس نات 6ج تج بج ت لات اك ننس همات ت بد ته 6 اس ت 6 كات شاه هس ضانس بج د .م 


© بج تج بت 2 ب بجت بت بج نت نج حت تن تت نه أ بج نس 5< تم ب ان ب جد بج بج داج بن تاس بج © تاج م تن تدم 65 53 م 6 © © ” " عه بت : ه أ" © جه هه 


> << ب نم بج مث :2ج جحت نت تت 22-6 لظت نس تاج تس تس :< 05 ج 2ن بس هه ث 5< ل تا تت تن نس تع م ث بس جادا حدس 6ه ده واج دهم 


ات ايت جد ع :<< يج جح باجتج << بج 6ج بت ع جلث تت سه جم "هس > >" » 5 جب 26 جد سأ هس ات 26 دس سدس تس 5 5 2 بج بج ث هات ه 2 ه» 


2 ث2 لت نت © < فج جح بج 5 نت + دن اج بج 265 ث 6ت ها 6 :6 ظ ع 6 تس يندج ج بج << © بج ب بج اج 4 © بج ب نت 66 © © ساس هج ه ه 6 © ه 


تت حت يه ب خخ ب بجي يدهج :بت بج بج جب 0 :تت ابت 2262 تت نت لت بتيدس 26> تس ات نات 5ه 6 8ج 6ت 6ج © بجتدهسأ سج م هثج بج به 


+> تس »تس 26ج مج تل تن تن هس « هس ث5 تج 55 5 ث5 بج ب تت 6 > 52 6 5 006 5 تت ج م "م "هس - 65 5 بج 5ه © 6 © 6 بج بج جد هس نس هج ج ته 
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طبع يمطايع دار المعارف (ج.م.ع.) 


هذا الكتاتب 

هذا البحث أربعة حدود . تبين المجال الذى يدور فيه . وأول هذه الحدود 
اننا ندرس النقاد الرومانسيين وحدهم , فلا ندرس المدرسة التى كانت سائدة 
فى الميدان الأدى قبل وجود الروهانسيين . وهى مدرسة الإحيائيين. 

افا الك :التاق فهو اننا تون النقافه الروهانسيان: ق ضر وحدها : 
بالرغم من أن كل ارس للشغن العرن الحديف. يعرف أن ذلك الخصياه 
على الأدب العربى فى كل أقطاره. كما يعرف أن التشابه الشديد غلب على 
كل من مدرسة أبولو المصرية ومدرسة المهجر. والحد الثالث يتعلق بالحدود 
الزمنية إذا قصرنا البحث على ما بين الحربين العالميتين, لأن تلك الفترة 
القع اتدهرت فيه المحركة الروماقيية اللقة ى..سهى: .واطد:الزابع ان .هذا 
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